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الفصْلالاول 


أستطيع اليوم ان أؤكد ان علاقى بزوجبي » خلال العامين الاولين 
من زواجنا » كانت متازة . أعي ان انسجام حواسنا الكامل والعميق» 
طوال هذين العامين » كان مصحوباً مبذا الإظلام » او بعبارة أفضل » 
بهذا الصمت للذهن الذي يعدّق » في مثل هذه الظروف » كل تقد » 
وبلجا الى الحب وحده ليحك على الشخص المحبوب . لقد كانت اميلي 
تبدو لي بلا نقائص على الاطلاق » وأظن افي كنت ابدو كذلك في 
نظرها . او اني ربا كنت ارى عيوما وترى عيوبي ٠‏ ولكن بفضل 
تحول عجيب معزو الى الحب » كانت تلك العيوب تبدو لنا كلينا 
مغتفرة » بل محبوبة » كنا لو انها بدلا” من ان تكون نقائص » كانت 
مزايا من نوع خاص . وبالاختصار : لم يكن احدنا محم على الآخخر : 
كنا متحابين . وغرض هلا الكتاب ان يروي كيف ان اميل » بينا 
كنت. مستمراً في حبها وفي عدم الحكم عليها » اكتشفت على العكس » 
او ظدّت الها تكتشف عددأ من عيوبي » فحكمت علي » وبالتاليي كفنت 
عن ان محبي . 

ان المرء بقدر ما يزداد سعادة يقل اههامه بسعادته . ومن الممكن ان 
يبدو غريباً انني خلال هذين العامين » داخلني حى الاحساس بأني كنت 





أعاني السأم . اجل ء اني لم اكن احس” سعادئي . فاذ كنت احب 
زوجي وكنت محبوباً منها » كنت احسب اني افعل كابخميع ؛ وكان 
هذا الب يبدو لي واقعة مشتركة »ع عادية ء» من غير ان يكون فيها 
شيء تمن بصورة خاصة : كاطواء الذي نتنشقه والذي ليس هو عظيما 
ولا يقدر بثمن الا حين نفتقده . وني ذلك الحن » لو نبهني أحد” الى 
اي كنت سعيداً » لاستغريت 2 ولأجيث » عل الارجح » بأني لم 
أكن املك السعادة » لأني اذ كنت احب زوجي وتستجيب هي لبي ء 
لم اكن املك طمأنينة الخد 

وكان هذا صحبحا » فقد كنا لا كاد تقوم بأودنا من مهتي العائة 
كناقد سينائي في جريدة يومية من الدررجة الثاثية » ومن أعمال صحفية 

من الطراز نفسه . كنا نعيش في غرفة مؤثثة تابعة لمؤجر شقق مفروشة؛ 
وكات لمال غالباً ما ينقصنا للتفقات قار » وحبى احياناً الضروري . 
فأنى لي » والحالة هذه ء ان اكون سعيداً ؟ والواقع اني لم أشك من 
وضعي كا كنت اشكو في تلك الفيرة الي كنت فيها ‏ كيا استطعت 
ان ادرك ذلك فيا بعد - سعيداً غاية السعادة وأعمقها . 

وي ماية هذين العامين من حياتنا الزوجية » محسنت ظروف ححياتنا 
في آآخر مطاف . فقد تعرفت على باتيستا » وهو منتج افلام » وكتبت 
لحسايه السيناريو الاول الذي وضعته ٠‏ وهو حمل كنت أعتيره آنذاك 
موقت » ثم اصبح على العكس مهتي . على ان علاقاتي باميلي » في الفترة 
نفسها رم مؤسف . والحق ان حكابي تبدأ نمام 
بأول عهدي بمهني كمؤلف سيتاريو » وباللرود الاول في علاقاتنا 
الزوجية » وهما حدثان متعاصران تقريباً » وسترى فيا بعد انها على 
صلة مباشرة فيا بينها . 

واذا ارتد'ت ذاكرتي الى مجرى الزمن » ميل الي” أني احتفظ بذكرى 
مشوشة لحادث بدا لي ساعة وقوعه تافهاً » ولكنه حمل فيا بعد أهمية 
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حاسمة بالنسبة لي . 

اني انمثلي عل رصيف شارع من شوارع وسط المدينة . وكنا ع 
انا واميلي وباتيستا » قد تناولنا العشاء في المطعم » وقبلنا اقتراح باتيستا 
بإنباء السهرة في بيته . وها نحن الثلاثة امام سيارة باتيستا » وهي سيارة 
حمراء انيقة ميرفة » ولكنها ضيقة وذات مقعدين فقط . وجلس باتيستا 
امام المقود » ثم انحى وفتح الباب وهو يقول : 

آسف يا مولتيي » ليس لدي الا مقعد واحد .. فعليك ان تصل 
الى بيتى بوسائلك الخاصة ... الا اذا كنت تفضل ان تنتظرنىي هنا ففى 
هذه الحالة » سأعود لاصطحابك . 0 

وكانت اميل الى جانى » وهى ترتدي ثوباً من الخحرير الاسود » 
عاري الكتفين وبلا اكام » وهو الثوب الوحيد الذي تملكه » وكانت 
حمل على ذراعها معطفها الفرو . وكنا في شهر تشرين الاول » وكان 
الجو ما يزال حار . وقد نظرت اليها » فلاحظت . ولا ادري السبب» 
ان جالما المطمئن الحاديء في العادة قد تعكر بحدرة وقلق » ينوع من 
الاضطراب الغريب . وقلت ويح : 

اذهبي اذن يا اميل مع باتيستا .. وسألمق بكما في سيارة أجرة . 

فنظرت إلي اميل » ثم اجابت بلهجة مغتصبة : 

أليس من الافضل ان يسبقنا باتيستا »ء وان تستقل نحن الاثدن 
سيارة اجرة ؟ ١‏ 

وهنا أخرج باتيستا رأسه من باب السيارة وهتف مازحآ : 

هذا لطيف ! انكا تريدان ان تتركانى وحدي ؟... 

فأجايت اميل : ١‏ 

لاا ولك 

ولاحظت فجأة ان وجهها الجميل » الحاديء المنسجم عادة » قد 
أظلم وبدا متحللا” بيليلة تكاد تكون مؤلة . ولكبي كنت قد نطقت بعبارتي : 
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أن باتيستا "على حق ء فهيا » اذهبي معه . وأنا سآحذ سيارة . 
اني اذ اكتب هذه 500 ذا كرتي احساس بجديد : فعندما 
جلست زوجي الى جانب باتيستا » وكان الباب ما يزال مفتوحاً » رمت 
بنظرة نحمل في وقت واحد التردد والرجاء والاتزعاج . وقل تجاهلت” 
ذلك ء واغلقت الباب الثقيل » بالخركة العازمة نفسها الي يغلق ا المرء 
خزنة حديدية . واقلعت' السيارة . فاتجهت” الى اقرب محطة لسيارات 
الاجرة » وانا ارسل من ببن شفي صفيراً فرحاً . 
ولم يكن بيت المنتج بعيدآ عن المطعم ؛ وكان المفروض ان أصل 
بعد باتيستا توآ » ان لم يكن في الوقت نفسه . ولكن حادث اصطدام 
وقع وانا في منتتصف الطريق » عند احد المفارق . فقد تصادمت السيارة 
الي استقلها مع سيارة خاصة ٠»‏ قاصبيتا كلتاهما بأضرار : "جلف" 
جتاح التاكسي وسطح » ٠‏ بينا تضرر باب السيارة الاخرى . وترججل 
السائقان ونجاها وتناقشا » ثم تشاتما ؛ واسرع الناس اليها » وتدخل 
شرطي ليفصل بينها في مشقة » ثم اذ اسميها وعنوانيها . وق هله 
الاثناء » ظللت انتظر في السيارة من غسير نفاد صير » تكاد تغمرني 
الغيطة » لاني كنت قد اكلت وشربت جيدا ؛ وكا باتيستا قد عرض 
على" في نباية العشاء ان اشارك قي سناريو فيلمه . وفي هذه الاثناء » 
كان الحادث وما تلاه من مناقشات قد استغرق من عشر دقائق الى ريع 
ساعة » فوصلت منزل المتتج متأخراً . 
واذ دخلت غرفة الاستقبال » رأيت اميل جالسة على اريكة » مشتبكة 
الساقين » وباتيستا واقفا في ركن من القاعة » امام بار نقمّال . و 
حيّاني مجدذل ؛ اما اميل فقد سألتتي بلهجة شاكية » شبه مبتهلة » سما 
قعلته طوال هذا الوقت . وقد اجبت في استخفاف بأنه قد حصل لي 
حادث صغير . واحسست انتي اتكلم على نحو هروبي ء» يا لو كان 
لدي" ما اخفيه . والواقع اني لا اعدّق اية أهمية عل اقوالي . ولكن 
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اميل أت » باللهجة الفريدة نفسها 

حادث ؟ اي حادث ؟ 

فدهشت لذلك » بل تنبهت . ورويت ما حدث . غير 
هذه المرة اكثر مما ينبغى من التفاصيل : فكأنتى كنت أخخاف أل أصدة 
وادركت اخيرآ الي كنت اخرق » سواء بامجازي الاول ام بتفاصيلي 
الدقيقة الثانية . ولكن اميل لم تلح » ووضع بائيستا » وهو يفيض ودآ 
وابتسامات » ثلاثة اقداح على الطاولة ودعاني الى الشرب . وجلست » 
ومرت ساعتان ونحن نارثر ونتيادل المزاح » ولا سما انا وباتيستا . وكان 
هو من فرط الحذل والتدفق محيث لم الاحظ تقريباً ان اميلٍ لم تكن 
كذلك . واليق انهاء لحيائها » ذات طبيعة اقرب الى الصمث والانغلاق» 
ولهذا لم ادهش لتحفظها . على اني مع ذلك امتغربت بعض الشنيء الا 
تشا ركنا حديئنا » على الاقل بالبسمة والنظرة » على مألوف عادتها : 
انها لم تيتسم » ولم تولنا نظرة » واكتفت بأن تدخن وتشرب في صمت» 
كا لو انها كانت وحدها . 

وفي آخر السهرة » حدثني باتيستا حديثاً جديا عن الفيل الذي ينبغي 
ان اشترك فيه » قروى لي موضوعه » واعطاني معلومات عن المخرج 
وعن زميل السيناري » وانتهى بدعوتي الى زيارته في مكتبه في اليم 
التالى لتوقيع عقدي . وانتهزت اميل فرصة الحظة الصمت ابي تبعت هذه 
الدعوة لتنهض وتقول انها متعبة والها راغبة في العودة الى البيت.فأستأذنًا 
باتيستا في الذهاب وهبطنا . 

وحين خرجنا ألى الشارع » مشينا من غير ان نتبادل كلمة حى محطة 
السيارات » فاستقللنا سيارة انطلقت بنا . وكنت قد "جننت فرحاً من 
اقتراح باتيستا الذي لم اكد آملهءولم استطع الامتناع عن ان اقوللاميلٍ: 

ان هذا السيناريو يأتى فى اوانه !... فلست ادري كيف كنا 
نستطيع الاستمرار في الحياة ... كنت سأجير على اللجوء الى الاستدانة. 
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وجوابآ على ذلك » اكتفت اميلي بأن سألتى : 

ما هو التعويض الذي يدفم لقاء وضع سيناريو ؟ 

فذكرت لا رق وأضفت : 

ها هى مشكلاتنا قد “حلّت » لهذا الشتاء على الأقل 

وفى الوقث تفسه » محثت بدي عن يد امبلي فضمتها . وتر كتي 
افعل » ولم تنطق بعد ذلك بكلمة حى بلغنا البيت . 


٠ 





افص لالشَان 


بعد تلك الآمسية » جرى كل شيء على ما يرام » بالنسبة لعملي . 
ففي اليوم التاللي قصدت مكتب باتيستا » فوقعّت العتقد وقبضت سلفي 
الاولى من أصل تعويضي . وكانت القضية » اذالم مي الذاكرة » 
قضية فيلم قليل الاهمية » من النوع الكوميدي ‏ العاطفي » وهو نوع” 
لم اكن اعتقد انه ينسجم مع فكري الحاد » ولكنه في اثناء العمل كشف 
لدي » بعكس ذلك » موهية لا شك فيها . وني اليوم نفسه » اجتمعت 
اول اجماع بالمخرج وبالسيناري الآخر . 

وفها مكنني ان أؤراخ تأرئاً دقيقاً يدء عملي كسيناري » أقصد 
الأمسية الي قضيناها لدى باتيستا » يصعب علي" كثيرآ ان احدد بالدقة 
نفسها الوقت الذي بدأت فيه علاقاتي معم زوجي تتسمم . ان بامكاني 
طبعاً ان اعود يذلك الى الامسية نفسها » ولكن ذلك سيكون عثابة حم 
أكيد » كا يقال » لاا سيا وان اميل لم 'تظهر » طوال فترة اخرى من 
الزمن » اي تغير في مسلكها معي . ومن المؤكد ان هذا التغر قد نحقق 
خلال الشهر الذي تبع تلك الأمسية العتيدة » ولكي لا استطيع ان احدد 
حقاً ني أية لحظة اهتزت كفتا الميزان في نفس اميل ء ولا الذي سبب 
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انقطاع التوازن ذاك . 

كنا في تلك الفترة نرى باتيستا يومياً » على وجه التقريب » وبوسعي 
ان اروي بتفاصيل كثرة حي اخرى شبيهة بالفصل الذي سيق ان 
ذكرت » وهي فصول لم تتميز تتميز بشيء ©» قي نظري على الاقل » عن 
اللون العام في حيائي » ولكنها اكتسبت ء فيا بعد » يروزاً ومعبى 
خاصين . واود فقط ان اسجل امرآ : ففي كل مرة كان باتيستا يدعونا 
فيها ‏ وكان ذلك غالبا ما محدث الآن ‏ كانت اميل "تظهر بعض 
الاستياء في أن تصحبني . صحيح ان مقاومتها لم تكن قوية ولا مصممةء 
ولكنها كانت ثابتة ثباتاً غريباً في تعبيراما وتيريراتها . فلكي لا تصحبنا 
كانت دائما تجد عذراً ما لا علاقة له ألبتة ببائيستا » وكنت ادلل لا 
دائماً في “يسر ان عذرما كان واهيآً » وكنت ألح لكي اعرف اذا لم 
يكن العذر الحقيقي كراهية لباتيستا » وكانت في كل مرة تجيب على 
سؤالي » بظل من التعرم » الما لم تكن تكره باتيستا » وانها ليس لدسما 
ما تؤاخذه عليه » وانمها اتما كانت ترغب الا تخرج معنا » لان هذه 
الامسيات كانت تتعبها » وكانت في الحقيقة تستمها ولم اكن اكتفي 
مبذه التفسيرات الغامضة » وكان يتفق لي غالباً ان اوميء الى ان شيئاً 
ما لا بد ان يكون قد حدث بينها وبين التتج » حتى من غير ان 
يكون هذ الاخير قد اراد ذلك او احس به . ولكنى كلا ازددت 
محاولة لاقناعها بالما لا تكن" الود" لباتيستا » بدت اميل اشد تشبئاً في 
انكاراتها : كان تترمها ينتهى بالزوال تماماآً ليخلف عناداً وتسميما 
شديدآ . واذ كنت اطمئن كل الاطمئئان الى عواطفها تجاه باتيستا والى 
مسلك هذا تجاهها » كنت احرص على ان افسر الاسباب الي تجيء في 
صالح مشا ركتها ايانا في امسياتنا »ء فحى ذلك الحدن ء لم اكن قد 
حرجت قط بدوهسا » وكان باتيستا يعرف ذلك ... كان يسرره ان 
يراها » لانه لم يكن يسى قط ان يوصيي كلا دعاني بقوله : 
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انك بالطبع ستصحب زوجتك . 

وكان حكن اعتيار هذا الغياب اللامنتظر والذي يصعب تفسيره احتقاراً 
او حتى اهانة نحو باتيستا الذي كانت حياتنا متوقفة عليه بعد الآن . 
وبالاجال » للا لم تكن قادرة على ان تقدم لي سببيآ منطقياً لغيابها » وما 
كنت بالمقابل قادراً على ان اقدام اسياباً عديدة وممتازة الخحضورها ء» فقد 
كان من الحكمة ان تتحمل التعب والسأم اللذين كانت هذه الامسيات 
"تتتجالهما . 

وكان من عادة اميل ان تصغي الى حججي بتنبه حالم » مستغفرق 

تقريباً » فكأنها كانت مهتمة ببراهيني اقل من اههامها بوجهي وحركاتي.- 
ثم ان الامر كان ينتهي مها دائماً الى الاستسلام ارأيبي » وتبدأ في 
صت بارتداء ثياما تمهيداً للخروج . وعند لظة الذهاب » اذ تكون 
قد اصبحت مستعدة » كنت أسأنا مرة اخرة ان كان لا يضجرها 
حقاً ان تصحبي » لا لأني كنت وائقآً من اجواا » » بل لأني لم اكن 
اريد ان اترك لها شكا بشأن حريتها في التصرف . وكانت تحيبي جواباً 
قاطعاً بأن ذلك لم يكن . يكن يزعجها » فكنا تخرج آنذاك . 


لقد سبق ان قلت انى بتيت هذا كله من جديد فيا يعد وانا النمس 
العاسا دائباً في ذاكرتي اثر وقائعم كانت تافهة آنذاك وقد حدثت في 
حينها من غير ان تسير عي التباهي . وكل ما لاحظته في تلك الفترة 
هو تغير مزعج في مسلك اميل تحوي » من غير ان استطيع تفسيره او 
تعريفه على اي" نحو : هكذا يتنبا المرء ياقتراب العاصفة في سماء ما 
تزال صافية من مجرد تغير الجو وتثاقله . وقد انخدذت افكر بأن 
زوجتي كانت تحبني اقل من السابق لأني لم اعد اجدها قلقة على الا 
تنركبى كا كان محدث في العهود الاولى من زواجنا . فاذا كنت اقول 
لما آنذاك : 1 





اسمعي ء ان علي" ان اخخرج » وسأنغيب ساعتين » ولكني سأعود 
بأقرب وقت ممكن ... 

لم تكن لتحتج" » مستسلمة » ولكن وجهها الذي كان يغشاه الظل” 
كان ينم عن الاسى الذي تخذفه غيبي . حتى اني غالبا ما كنت اعدل 
عن الحروج » وانحرر كما استطيع من موعدي المضروب » أو اتني 
كتت » اذا استطعت . اصحبها معي . وقد كان تعلقها شديداً جد 
حتى اني ذات يوم وقد صحيتي الى المحطة الي كنت اغادرها 
في رحلة قصيرة الى ايطاليا الشالية » رأيتها في الحظة الوداع تدير رأسها 
لتخفي الدموع الي كانت تملا عينيها . وفي تلك المرة » تظاهرت 
بأني لم الاحظ حزلها ء ولكبي طوال الرحلة احتفظت بالندم من تلك 
الدموع المخبأة الي لم تكن قابلة لللقهر »ء ومنذ ذلك الحين كففت عن 
السقر بدوما . 

اما الآن » فاذ ابلّغها نبأ سفر ماء فالها بدلا" من ان ارى 
وجهها الحبيب ثغشاه غشاوة خفيفة 7 الانزعاج والحزن » تكتفي بأن 
تيبي في هدوء . وغالباً من غير أن ترفع عينيها عن الكتاب الذي 
تقرأ فيه : 

حسناً .. سنلتقي ثانية عند العشاء » فلا تتأخر . 

بل كافت تبدو احياناً وكأنها راغبة بأن تمتد غيبي الى ما بعد توقعي. 
كنت اقول لها مثلا” : 

على" ان اخرج ء وسأعود في الساعة الخامسة . 

ابق في الخارج ما حلا لك » فلدي » من جهي » ما أعمله . 

وذاث يوم نبهتها بلهجة خفيفة الى الها تبدو وكأنها تفضل غيابي ؛ 
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ولكنها اجابتني ني حيوية بأني ما دمت على نحو او آخر مشغولا” معظم 
النهار في الخارج » فقد كان يحب علينا ان نكتفي باللقاء في ساعة الغداء 
او العشاء » وسيكون بوسعها هكذا ان تنصرف ببدوء الى اعمالها ... 
ولم يكن هذا صحيحاً الا بنسبة النصف : فان علي كسيناري لم يكن 
يجيرني على الحروج الا بعد الظهر » وكنت حبى ذلك الحدن قد تدبرت 
امري دائا محيث اقضي مع زوجي بقية النهار . غير اني ء منذ تلك 
اللحظة ؛ اخذت اخرج كذلك في الصباح . 

وني العهد الذي كانت اميلي تبدي فيه استياء من غيابي » كنت 
اتركها خفيف القلب » مسروراً حقاً مبذا الاستياء كا لو انه برهان 
اضاني على الحب العظم الذي كانت تحمله لي . ولكن منذ ان لاحظت 
الهالم تكن تكتفي بعدم اظهار اي حزن ء» بل كانت تبدو 
وكأنها تفضل وحدتها » بدأت استشعر ضيقاً أصم » كمن بحس الارض 
تميد نحت قدميه . كنت اخترج الآن كل صباحء كيا سبق ان ذكرت» 
بالاضافة الى خروجي بعد الظهر لأجل عبلٍ » وذلك لا لغاية اخرى الا 
لأتنبت من لامبالاة اميل الجديدة » تلك اللامبالاة الي كانت شديدة 
المرارة بالنسبة لي . أنها لم تكن نظهر بعد اي انزعاج » بل كانت 
تقر غيابي بكل وداعة بل را بعزاء لم تكن "تحسن اخفاءه » على 
ما بدا لي . وسعيت اول الامر الى ان اتعزى من هذه الرودة باقناع 
نفسي بأن الحب ء مها كان رقيقاً » بحل عله العادة بعد عامين من 
الزواج » وان وثوق كل من الزوجين من انه محبوب من الآثر » 
يتزع من الب اي طبع حماسي في علاقات هذين الزوجين . ولكني 
كنت اشعر بأن ذلك لم يكن صحيحاً ؛ كنت اشغر ذا اكثر ما كنت 
افكر به » لان الفكرة في دقتها الظاهرة اكثر قابلية للخطأ من الاحساس 
الغامض المعتكر . 


واذن » فقد كنت أحس بأن اميل قد كفت عن الشكوى من 
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تغيبي » لا لآنها كانت تعتيره لازماً ولا مفر منه وليس له من تأثير 
على صميميتنا » بل لانها كانت محبنى اقل من ذي قبل » أو كانت لا 

ومع ذلك » فلا بد ان يكون قد حدث ششيء ما قد غير عاطفتها 
الي كانت من قبل ملتهية جارفة . 





الفصلالشَالث 


في الفيرة الي لقيت فيها باتيستا للمرة الاولل » كنت في وضع على 
غاية الصعوبة » اذا لم اصفه بأنه موئس » لم اكن ادري كيف أخرج 
منه . وكانت مصاعبنا تكمن في اني كنت قبل ذلك بردح من الزمن 
قد اشئريت شققة بالتقسيط » من غير أن املك المبلغ الاجالي الضروري» 
ومن غير أن اعرف الطريقة الي مما أستطيع ان احصل على 5 
وكنا خلال عامين قد سكنا غرفة كبيرة مؤئثة في بيت مفروش . 
كان جديراً مرا غير زوجي 3 من اقامة موقتة 9 
اما اميل » فأعتقد أنها اذ قبلتها » قد قدامت لي انصع دليل حب تستطيع 
امرأة ان تعطيه زوجها . والحق ان اميل كانت تموذج ربة البيت » وقد 
كان في حبتها لبيتها اكثر من اميل الطبيعي المشترك ببن جميع النساء » 
شيء أشيه مبوس عميق . نوع من النهم الذي كان يتجاوز شخصها 
ويبدو وكأن” له اصلا” عريق القدم . كانت اسرنها فقيرة . وكانت هي 
نفسها » ححن تعرفت عليها » ضاربة على الآلة الكاتبة . وأعتقد انه 
كان في حبها ذاك لبيتها تعبير غير واع للأماني المكتوبة اللي *بحس بها 
الاشخاص المحرومون من الإرث » العاجز ون ابداً عن امتلاك مسكن لمم 
مه| بلغ من التواضع . ولست ادري إن كانت أميلٍي » حين تزوجتي » 





قد راودها وهم" نحقيق آمانها البورجوازية » ولكني أذكر ان من المرات 
النادرة البى رأيتها تبكى فيها هى حين اعترقت لا » بعد خطوبتنا بقليل 
اني لم اكن املك وسائل تقددم مسكن لحا » حتى بالأجرة » وأن عليتا 
في البدء إن نكتفي بغرفة مفروشة . وكانت تلك الدموعء الي سارعت 
إواتع مد قات الع 6ه 5 يذا بلي »ء عن خصبة مريرة من أن ترى 
حلا” كان قد راودها طويلة” يرجا الى الستقيل » ٠»‏ كا تعير عن قوة 
هذا الحم الذي اصبح في نظرها اشبه عيرار للحياة . 

وإذن » فقد عشنا خلال هذين العامن في غرفة مفروشة ؛ ولكن 
أي" نظام دقيق وأية نظافة أشاعت اميل فيها ! كان المرء يشعر انبا 
كانت تعمل في حدود الممكن ‏ وقد كانت هذه الحدود ضيقة في غرفة 
مفروشة - للمنح نفسها وهم التملك . وبسبب من نقص الاثاث الشخصي » 
كانت تريد على الاقل أن تضفي على هذا الاثاث البائس روحها البيتية 
المنظمة . كان مكتبي مزداناً دائ” بالزهور ؛ وكانت اوراتي مرتبة في 
حب » وموضوعة بشكل موح كا لو انها تدعوني الى العمل وتؤمّن لي 
الحد الاعلى من الصميمية والطمأنينة ؛ ولم تكن طاولة الشاي الصغيرة 
لتفتقر قط” الى خوان او علبة بسكوت . ولم يكن نوف اداه 
اخرى ملقاة على الارض او على كرسي ء كا ترى غالباً في المساكن 
الضيقة المؤقتة . لقد كانت اميل » بعد ضربة المكنسة الاولى لربة البيت» 
'تخضع الغرفة لتنظيف آخر ء» أطول وأدق” » ليصبح كل شيء لاع 
حى ليستطيع المرء ان يتمرى فيه » بما في ذلك قبضية النافذة النحاسية 
ما ع عا ل ا ا 0 
ان تب الاغطية » فتضع شميصها في جهة ». ومنامي في سجهة اخخرى» 
وتنظم وسادتينا التوأمين . وكانت اول من بستيقظ صباحاً » فتذهب 
لإعداد الفطور في مطبخ مؤجرنا ونحمله لي بنفسها على طبق . وقد كانث 
تقوم هذه الامور جميعاً في صمت » من غير ان تثير التنبه » ولكن 
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في تركيز وعناية مدروسة . ومع ذلك » قان الغرفة المفروشة » رغم 
جهودها المؤثرة » كانت تظل غرفة مفروشة » ولم يكن الوهم الذي 
كانت تسعى الى اكتسابه والى إكسابي إياه ء كاملا" أبداً . واذ ذاك» 
بين الفيته والفينة » في لحظات التعب والاستسلام » كانت تشكو. صحيح 
انها كانت تشكو بتلك العذوبة وتلك الدعة اللن هما طبعها العميق » 
ولكنها كانت تشكو كذلك عرارة واضحة » وهي تسألني الى منى يظل” 
هذا الطراز من الحياة المؤقنة الوضيعة . وقد كنت أحس” في تلك الرغبة 
المعبّر عنها باعتدال ألا حتيقياً » فأعانى من التفكر بأن" علل” عاجلاة 
او تجلا" أن أحققها لا . ١ ١‏ 1 

وقررت اخيراً » كا ذكرتء ان اشتري شقّة ؛ ولم اكن بالتأكيد 
املك الوسائل الضرورية لذلك » ولكتبى كنت ادرك ان اميل كانت 
تتأم » وانه قد يأني يوم ينفد فيه صيرها . وكنت قد وضعت في هذين 
العامين » بعض امال جانباً ؛ واستطعت من جهة اخرى أن استدين ميلغاً 
اتاح لي ان ادقع القسبط الاول . واذ قعلت ذلك » م اكن أحس” 
بالشعور اللذيذث الذي نحس به رجل" يؤمن منزلا” لزروجته الشابة : كنت 
قلق بل كنت اعاني الضيق أحيان » لأني لم اكن اتصور على الاطلاق 
كيف سأتدبر الأمر بعد بضعة شهور » حين يستدق دفع القسط الثاني. 
وكان يتف يتفق لي ان اكون من شدة اليأس محيث كنت أحس ما يشبه 
الحقد على اميل الي كانت حماستها الدائبة قد أجيرتني على ان اتصرف 
تصرفاً غير حكم . 

على ان فرحة اميل الكبرى لدى إعلان نبأ هذا الشراء » وفيا بعد 
العراطف الغريبة بنوعها وكثافتها والي ابدنها اول مرة زرنا فيها الشقة 
التى كانت ما تزال غالية » كل ذلك جعلبى انسى ضيقى ردحاً من 
الزمن . وقد سبق ان ذكرت أن حب اميل لبيتها كان يتلبس جميع 
خصائص العاطفة المهووسة ؛ واضيف هنا ان هذه العاطفة قد بدت لي» 
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في ذلك اليوم » مرتبطة ومحتلطة بالشهوانية » كنا لو ان منجي إياها شقة 

قد جعلني في عينيها » ليس أجدر بالحبْ وحسب » بل كذلك ‏ وبمعى 
جسدي أقرب واشد صميمية . 

كنا قد ذهبنا نرى الشقّة » فاكتفت اميل اولا” بأن تعير الغرف 
الباردة العارية » فيا كنت أشرح لها مهمة كل من هذه الغرف ومشاريعي 
المتعلقة يترتيبها . وكانت زيارتنا على وشك ان تنتهي حن اقتربت من 
احدى الثوافذ وق نيى ان افتحها لأري زوجت المنظر الذي تشرف عليهء 
ودنت اميل فالتصقت بي » وطلبت مني بصوت خافت ان اعاتقها . 
وكان هذا لدسباءهي المتحفظة عادة” والميية تقريبآ في علاقاتنا الغرامية» 
أمرآ جديدا غاية الجدة . وهاجى هذا الجديد بالاضافة الى رنّة صوتماء 
فضمدتها كا كانت تطلب . ولكن فيا كانت قبلتنا تتعمق » وكانت 
من ارق قبلاتنا واشدها التهابآ » شعرت بأن جسدها يزداد التصاقاً مجسدي» 
كا لو انها كانت تدعوني الى مزيد من الصميمية . ثم نزعت تنورتها 
محركة مفاجئة » وفكت ازرار ققيصها وتمددت لصقي . وحن افترقت 
شفاهنا » تمتمت في اذني » في نفس لم يكد يبين : 

خخذني ! 

وكان ثمّل جسدها كله يحرنى محو الارض . وقنا بفعل الحب على 
البلاط المغدر » تحت تلك النافذة التي اردت ان افتحها . على انني 
أسة ستشعرت في حميا تلك الضمة العجيية شيا آآخر غير الحب الذي كانت 
اميل “نحسه في تلك اللحظة نحوي ؛ كان عتزج فيه كل اتدفاع عاطفتها 
المكبوتة كربة بيت كانت تعيكر عن شعورها عير شهوانية غير مألوفة . 
كانت في تلك الضمة المستهلكة على الارض الغيرة ء في ظل مثلوجر 
لغرفة ما تزال فارغة » انا «قستسلم للواهب » لا للزروج » وإث تلك 
الغرف العارية المصدية الى تحمل رائحة اللرفيق والحص القريب العهد » 
قد حركت في أعمق احشائها شيئاً لم تستطع أية مداعبة من مداعباتي حتى 
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ذلك الحدن ان توقظه . 
وببن هذه الزيارة للشقة الفارغة ويوم انتقالنا اليها اتقضى شهران 
درسنا خلالما عقود البيع المصنوعة كلها باسم اميلي ٠‏ لأني كنت اعلٍ 
ان ذلك كان يسرها ء وجمعنا الاثاث القليل الذي مكنتي وسائللٍ المحدودة 
من شرائه . واذ انقضى سروري الاول » كنت احسبي -- كا سبق ان 
ت - قلقآ من المستقبل » بل خامد الحمية في بعض الاوقات . كنت 
طبعاً أكسب ما تيح لنا ان نعيش بتواضع وأدخر بعض امال جانباً ؛ 
ولكن هذه التوفئراثت لم تكن كافية لتسديد القسط التالي من تمن الشقة . 
وكانت خيبي من المرارة أني لم اكن استطيع تخفيفها ممصارحة اميل الي 
لم اكن اريد ان افسد فرحتها . واني لأذكر تلك الفترة كنا لو انها عهد 
من الضيق الشديد ومن الحب الناقص لزوجتي . ول اكن استطيع الامتناع 
عن التفكير بأنها لم تكن نيتم قط بمعرفة الطريقة التي أتمكن بها من 
الحصول على هذا المال كله » بالرغم من انها عرفت وضعنا الواقعي 
خرن 0 دكات أجلن لمك . الي يشوض > وتوحي لي اخيانا 
ببعض الحنق ازاءها هي الي لم تكن الآن » في اتبماكها وفرحها )» 
6 إلا بالتنقل بين الخحوانيت عن عن أشياء تنقص البيت . وكانت 
تبلغني كل يوم » بأهدأ لحجة تملكها » عن اثاث جديد قد اشترته . 
وكنت أتساءل كيف أنها » هي التي تحني ذلك الحب الكبير » لم تكن 
تمحدس بالحموم الفظيعة الي كانت ترهقي . لقد كانت تفكر على الأرجح 
بأني ما دمت قد اشتريت تلك الشقة » فلا بد اني تدبرت الامر للحصول 
على امال اللازم . ولكن هدوءها وفرحها » المتناقضين مع ألوان قلقي 
البائسة » كانا يبدوان لي علامة انانية » او على الاقل علامة عدم 
التحسس . 
كنت من شدة الانهاك والحم محيث ان الصورة الي كنت اكوانها عن 
نفسي قد تغيرت . كنت -حبى ذلك الحدن اعتير نفسي مثقفآ » وكاتباً 
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للمسرح » وهو نوع من الفن كنت قد غذابت له دائا حماسة كبيرة» 
وكنت احسبي مرصوداً له . وهذه الصورة المعنوية » اذا صح التعبيرء 
كانت تنعكس على صورتي الجسمية : فقد كنت أراني شاياً يشهد هزاله 
ونظره الحسير وعصبيته وامتقاعه وهيئته المهملة بالمجد الادبي الذي كان 
ينتظره . ولكن هذه الصورة اللأى بالسحر والوعود انزاحت في تلك 
الفرة من حياني لتحل محلها صورة اخرى مُتلفة كل الاختلاف ء هي 
صورة انسان مسكين ء مأخوذ أخذا مأساوياً ئي شرك بائس. » وهو لم 
يستطع أن يصمد به لزوجته » فتصرف تصرفاآ أعمى » وهو يوشك ان 
يضطر الى التخبط فترة لايعل الا الله مداها في اهوال الفاقة المميتة . وكنت 
اراني متغيراً » حتى جسدياً : انني لم اكن بعد عيقري المسرح الشاب» 
الذي ما يزال مجهولا” » بل الصحفي الجائع ‏ المحرر في المجلات 
والجرائد الثانوية ؛ او رعا ‏ وهذا اسوأ المستخدم المسكين في احدى 
المؤمسات الخاصة أو الموظض في دائرة «حكومية . كان ذلك الرجل مخفي 
عن زوجته » حى لا يقلقها » همومه بالذات ؛ وكان طوال النهار 
يعدو في المدينة محثاً عن عمل لم يكن ايجده غالباً . اما في الليل » فقد 
كان يستيقظ ملعوراً وهو يفكر في ديونه. إنه بالإجال لم يكن يفكر الا 
قي المال ء ولا يرى غير الال . وربما كانت صورة كهذه مؤئثرة » 
ولكنها بلا ماء » ولا كرامة . إنها صورة بائسة » أصطلاحية » كتلك 
التي ترى في الكتب » وقد كنت اكرههاء لأني كنت أتصور اني 
عساعدة الزمن » وببطء وبلا إحساس » سينتهي بي الامر الى ان اشبهها. 
ولكن الامر كان كذلك:اني لم اتزوج امرأة تستطيع أن تشاركني افكاري 
وميولي ومطامحي وتفهمها ؛ وانما كنت قد تزوجت ضاربة على الآلة 
الكاتبة » صحيح الها جميلة » ولكنها غير مثقفة » وهي ممتلثة » على 
ما مخيل الي » مجميع الافكار المسبقة والاماني الي تتميز مها الطيقة المتحدرة 
منها . وقد كان من المستحيل معها ان اواجه شظف حياة فقدرة وبوهيمية» 


يفن 





في مكتب أو غرفة مفروشة » بانتظار ألوان النجاح الي لامفر من ان 
اصيبها في الكتابة للمسرح . بل لقد كان على » بالعكس » ان احصل 
لها على بيت احلامها » حبى ولو اضطرني الامر » كا فكرت في يأس» 
الى التخلي عن مطاخي الادبية الاثثرة : 

وأسهم شيء آخحر آنذاك في مضاعفة انطباع القلق والعجز نجاه مصاعبي 
المادية . وعلى غرار قضيبٍ من الحديد يلان حين تمسه نار ملتهبة »كنت 
أحس” روحي تلين وتتئني نحث الهموم الي كانت تتأكلها . وكنت 
اراقب في نفسي حسداً غير ارادي تجاه اولئك الذين لم يكونوا يعانرن 
الحموم نفسها » تجاه الاغنياء وذوي الامتياز » وكان هذا الحسد مصحوياً 
رغاً عي بضغينة » ضغيئة ليست موجهة نحو مواقف او اشخاص بصورة 
خاصة » بل كانت تميل » كا بقوة لا "تقهر » الى ان تتعمّم وان 
تتلبّس السمة التجريدية لفهوم معين للحياة . وبالاجال » كنت أحس” 
في تلك الايام الشاقة » أن حنقي واشمتزازي من الخحياة يصبحان رويداً 
رويداً ثورة” على الظلم الذي كنت ضحيته وكان ضحيته كثير من الكائنات 
الشبيهة بى . وهذا التحول اللا محسوس اشاعري الشخصية الى حالة نفسية 
وآراء عامة كنت أكشفه في افكاري النى كانت تتخذءدائا” ومن غسير 
تغيير المجرى نفسه » وني كلامي الذي كان يعود ابداً الى الموضوع 
نقسه . وكنت احس في الوقت ذاته ودأ متنامياً هذه الاحزاب السياسية 
الي تعتز بمكافحة امراض هذا المجتمع الذي انتهى بي الامر الى ان 
انسب اليه آلامي . كنت اعتقد » وانا اتأمل حالبي الخاصة » انه مجتمع 
يترك لأفضل ابنائه ان يأسنوا فيه » ومحمي أسوأهم ! 

إن تطوراً مثل هذا بحري لدى الاشخاص البسطاء اللامثقفين بصورة 
لاشعورية » في اعماق النفس المظلمة التي تتحول فبها الاثرة » بنوع من 
الكيمياء العجيية » الى إيثار » والحقد الى حب » واللحوف الى شجاعة. 
اما بالنسبة ليءانا الذي ألفت تحليل نفسي ونحديدهاءفان التطور كان من 
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الوضوح وصفاء الرؤية كا لو اني كنت قد راقبته لدى انسان آخر . 
ومع ذلك » فاني لم يكن يسعي الامتناع عن اطاعة تحديدات مادية 
متحيزة » وعن تحويل دوافعي الشخصية المحض الى اسباب عامة . وخلافاً 
لكثير من الاشخاص » في فلك الفترة المضطربة لما بعد الحرب » لم أرد 
قط ان ادخل في أي حرب »ء لأنه كان يبدو لي مستحيلاة ان اشتغل 
في السياسة لأسباب ذائية » بل يسبب اقتناع كنت أفتقده حتى ذلك 
الحدن . وكنت منزعجاً بأن أحس افكاري واحاديي وسلكي تمفي بلا 
وعي نحو النهور » في مجرى مصاللتي » مغيرة لونها وفق صعوبات اللحظة. 
وكنت افكر في غيظ « بأني كنت مصنوعاً اذن كهذا الجمع كله ع 
ويكفيي مثلهم ان تكون الجحعبة فارغة لاحل بالانبعاث الجديد للانسانية؟ع 
ولكن هذا التبصر كان عاجزاً » وحدث اخيرا ذات يوم كنت احسي 
فيه اكثر يأساً واقل صموداً من المعتاد » أن اقنعني صديق كان بحوم 
ل سيت ل امد النترض . وما كدت أفعل ذلك 
حتى عاودني الشعور بأني تصرفت مرة 86 » لا كالعبقري الشاب 
المجهول » بل كالصحفي الجائع او كالمستخدم الصغير الذي كنت اخشى 
ان اصبحه على مر الزمن . ولكن الامر كان قد ثم ”» فكنت عضواً في 
الحزب » وما كنت استطيع ان ارجع القهقرى . واذكر بالمناسبة ان 
استقبال اميل لنبأ انضامي للحزب كان ذا مغزى : «١‏ انك لن جد بعد 
الآن عملا الا عند الشيوعيين ؛ اما الآخحرون فسيقاطعرنك , ولم أملك 
الجرأة لأحدثها عن رأبي ء اعني اني ما كنت على الارجح لأنخرط في 
الحزب أو لم اصبح » من اجل إرضائها » مالكاً لهذه الشقة الباهظضة 
الثمن 1 ول يتجاوز الامر هذا الحد . 

وانتقلنا في آخر الامر ء وفي اليوم التالي » ممصادفة بدت لي محاطة 
بالعناية الالمية » التقيت باتيستا الذي عرض علي » كا سبق ان رويت» 
ان اعمل في سيناريو فيلمه . وتعزيت فترة من الزمن » وكنت مسرورآ 
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كا لم اكن منذ فئرة طويلة ؛ وكنت اؤمل ان اؤلف اربعة سيناريوات 
او خمسة لاسدد تمن الشقة ثم اعود بعد ذلك الى الصحافة والى مسرحي 
المفضل . وكتت قد استعدت ححبي لأميلى اقرى من أي وقت مضى ع 
بل كنت احياناً أؤاخذ نفسي » في ندم عميق » ان اكون قد أسأت 
الظن مما يوماً اذ اعتيرتها انانية وغير متحسسة . غير ان هذا الانقشاع 
كان قصير المدى . فان سماء حياتي ما لبئت ان تلبّدت , ولم يكن الامرء 
في البدء » سوى غيمة صغيرة » ولكن ما كان اشد ظلامها ! 


ه؟” 





الفصمل الشراع 


م لقائي هع بائيستا يوم الاثدن الاول من تشرين الاول . وبعد ذلك 
ياسبوع 3 كنا نهم في منزلنا الجديد . ولم تكن هذه الشقة ع الي هي 
سبب هذه المتاعب كلها » لا كبيرة ولا باذخة . كانت تتألف من 
غرفتين : قاعة جلوس واسعة » طويلة اكثر منها عريضة » وغرفة نوم 
لا بأس عساحتها . وبالمقابل » كان الام والمطبخ وغرفة الخادمة صغيرة 
جداً » قاصرة كا في المنازل الحديثئة على الحد الادنى . وكان نمة بالاضافة 
الى ذلك علية صغيرة بلا نافذة كانت اميلى تريد ان تجعل منها منشراً 
للغسيل . وكانت الشقة قائمة في الطابق الاخير من بيت ذي بناء حديثع 
بواجهة ملساء بيضاء كالطبشور » واقع في شارع صغير ذي المحدار 
حفيف . وكان بحف بالشارع »من جهة » صف عن البيوت الشبيهة ببيتنا» 
ومن جهة اخرى سور لحديقة مقصورة كانت اشجارها الكبيرة الكثيفة 
تدلي اغصانها الى الخارج . وكان ذلك منظرآ جميلا » وكان بامكانتاء 
كا قلت لاميل » ان نتصور ان ليس ثمة ما كان يفصلنا عن تلك الحديقة 
اللي كنا تلمح هنا وهناك » عير الاشجار » ممراتها المتعرجة واحواضها 
ودوائرها » وسيكون بامكاننا ان نتنزه فيها على هوانا . 


الى 





وتسلمنا الشقة بعد الظهر ؛ وكان لدي عمل" طول النهار » وقد 
نسيت اين تناولنا العشاء ومع من . وكل ما اذكره اني قرابة منتتصف 
الليل كنت واقفاً في وسط غرفة النوم » انظر الي نفسي في المرآة ذات 
الوجوه الثلائة وأحل” ربطة عنقي . وفجأة » رأيت في المرآة ان اميل 
تتناول وسادة من على سريرنا وتتورجه تحو غرقة الاستقبال » فسألتها 
مندهشاً : 

ماذا تفعلين ؟ 

تكلمت من غير ان اتحرك » فرأيتها عير المرآة كذلك تتورقتف عند 
العتبة وتلتفت وهي تقول بلهجة بسيطة + ' 

- لن يغضبك ان انام هناك على الديوان ؟ 

فقلت مذهول” » غير فاهم بعد : 

هذه الليلة ؟ 

فأجابيت بسرعة : 

لاا ء» بل دائة » ابتداء من الآن . والحقيقة اني من اجل هذا 
كنت ارغب في تغيير المسكن ... انني لا اريد بعد ان انام والنافذة 
مفتوحة » كما تريد انت ... انبي كل صباح استيقظ على صياح الديك» 
فلا استطيع ان اعود الى النوم » وأظل طول النهار مملوءة الرأس 
بالنعاس ... قل لي ء إن ذلك لا يغضبك ؟... انني اعتقد ان من الافضل 
ان ينام كل منا على حدة .. 

كنت مشدوهاءولم أحس في البدء إلا غضبا غامضاً امام هذا التدبير 
الجديد غير المنتظر . وقلت لاميلي : 

2 ولكن هذا مستحيل ... ليس لديئا الا غرفتان »وسريرنا في هذه» 
وفي تلك الارائك والديوان ... فأية فكرة ! إن النوم على الديوان » حى 
ولو غرت شكله » غير مريح اطلاقاً . 

فقالت وهي تخفض عينيها من غير ان تنظر الي : 


/و؟ 





إنني لم املك قط الجرأة على ان اقول لك هذا . 

فالححت بقولي : 

انك حى الآن لم تعلني أية شكوى ... وقد كنت أحسب انك 
تعودت . 

فرفعت رأسها وقد سر”ها ء كا بدا لي » ان تحرف حجتنها الحديث: 

انني لم اتعود قط » بل كان نومي مؤرقاآ دائا ... وني هذه 
الفئرة الاخيرة » لم اكن انام تقريباً » رما لآن اعصابي ثائرة .. ليتنا 
على الاقل ننام باكراً .. ولكن الذي محدث هو العكس » لهذا السبب 
او ذاك . 

وقطعت كلامها » ثم خطت خطوة نحو غرفة الاستقال » فأمسكتها 
وقلت لما بكل سرعة : 

انتظري » إن بوسعي اذا شئت »ع ان اعدل عن النوم والنافذة 
مفتوحة ... لقد اتفقنا ... فابتداء من اليوم » ستغلق النافذة . 

ولم يكن هذا العرض من جهي هز ممة ودودة فحسب » فالواقم اني 
كتت اريد ان أضع اميل في التجربة . وقد رأيتها تمبز رأسها ونجيب 

ولكن لا ... لماذا تتحمل هذه التضحية ؟ لقد قلت لي انك كنت 
مختنق حين تكون النافذة مغلقة .. فن الافضل ان ننفصل ليلا . 

ع اوف كن للك أن هده ممكون تشحة ‏ فشرة نهدا ...سوق اعقاة:. 

فبدت مترددة » ثم قالت بتصمم لم كن اتوقعه : 

لاء انني لا اريد أية تضحية » لا كبيرة ولا صغيرة ... سأنام 
في غرفة الاستقبال . 

واذا قلت انا لك ان هذا يسؤونيءواني اريد ان انام معك © 

فترددت من جديد » ثم قالت بلهجة مصالحة : 

هل ترى كيف انت ء يا ريشار ؟ إنك لم ترد ان تقوم مهذه 
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التضحية منذ عامين » حين تزوجنا ... وها انت الآن تريد ان تقوم مها 
بأي تمن . .. فاذا يمكن أن يؤثر ذلك عليك ؟. إن هتاك كثيراً مس 
الازواج ينامون متفصلن » من غير ان يضعف الحجب بينهم .. وستكون 
اوفر حرية في الصباح لتذهب الى عملك » فلا توقظي بعد .. 

ولكتك زعمت انك تستيقظن دائا” على صياح الديك ... وانا لا 
اذهب في تلك الساعة ! 

فانفجرت في نيرة نافدة الصير 

اوه ! م انت عنيد ! 

وخرجت من الغرفة » من غير ان تصغي الي اكثر من ذلك . 

وبقيت وحدي » جالساً على السرير الذي كان ٠»‏ بوسادته الوحيدة» 
قد بدأ يوحي بالفراق والحجر » وظللت -الاً انظر بشرود الى الباب 
المفتوح الذي خرجت منه اميل . وخطر لذهني سؤال : و اذالم تكن 
اميلي تريد. ان تنام معي بعد » أبسبب ضوء النهار الذي يزعجها » ام 
لأنها ببساطة لم تكن تريد بعد ان تقاسمي فراشي ؟ ه وكنت أميل الى 
الفرض الثاني » بالرغم من اني اردت من مم قلبي ان اعتقد بالفرض 
الاول . وكنت اقول لنفسي اني حى ولو كنت اقبل 7 تفسير اميل » 
فسيبقى لي نوع من الشك . ومن غير ان أصارح نفسي 3 كان السؤال 
النهائي : « اتكون زوجي قد كفت عن حبي ؟ ه 

وفها كنت مستغرفاً في افكاري 04 تارك عيبي تزوغان في الغرفة » 
كانت اميل تروح ونجيء » حاملة الى غرفة الاستقيال الوسادة وزوجاً من 
الشراشف المطوية سحيته من الحزانة » وغطاء » وثوب ثومها . وكنا 
في مطلع تشرين الاول » ولما كانت الحرارة لطيفة : ققد كانت اميل 
تتجول في البيت بثوب شفاف . 

انني لم اصف اميل بعد » وسأفعل الآن ذلك : حبى ولو لم يكن 
القصد الا ان أشرح عواطفي تلك الليلة . 

0 تكن اميل طويلة القامة » ولكنى بسبب العاطفة اابى كنت أكتها 


ذا 





لحا ء كانت تبدو لي اكثر طولا” ومهابة من جميع النساء اللواني سبق 
ان لقيتهن . ولا استطيع القول إن كانت هذه المهابة موجودة حقآ أو 
ان نظراتي المبهورة كانت تزينها مها مجاتآء غير اني اذكر أني ليلة عرسناء 
بيها كانت تخلم حذاءها ذا الكعب الطويل»اخذنها ببن ذراعي وضممتها 
قدهشت ان أرى أن جبيتها كان لا يكاد يبلغ مستوى كتفي" واني كنت 
اشرف عليها تمام . ولكن فيا بعد » حين تمددت" الى جانبي » أصبتث 
مفاجأة جديدة : فقد بدا لي جسمها كببرآ » عريضاً » 2 في حن 
اني كنت اعرف جيداً ان ليس لدما ما هو كثيف . وكان كتفاها 
وذراعاها وعنقها اجمل ما رأيت في حياتي » ممتلئة » أنيقة » لدنة في 
حركاتها . وكان لحا وجه أسمر ذو أنف مرسوم بدقة وبشكل صارم » 
وفم ريات » رطب ٠‏ ضاحك باسنان ذات بياض مشع كان يبدو دام" 
رطياً براقا ؛ اما عيناها الكبيرتان بلونهما الكستنائي امهب وتعبيرهما 
الشهواني فقد كانتا » في الحظات الاستسلام 2 زائغتين ») مسر يتين . لقد 
سبق ان قلت إن اميل لم تكن آية في الال » ولكنها كانت تترك اثر 
من كان كذلك » لست ادري لاذا »؛ را سيب رقة قامتها اللدنة الي 
كانت 'تكسب استدارة كشحيها وصدرها مزيداً من العروز ؛ ورعا 
بسبيب مظهرها الفخور الليء بالاعتزاز ؛ او ربعا بسبب قوة ساقيها 
الطويلتن الممشوقتن والصلبتين في وقت واحد . كانت تملك تلك الهيثة من 
الحسن والمهابة اللاارادية والتلقائية الي لا بمكن ان تصدر الا عن الطبيعة 
وتبدو من اجل ذلك أشد سحراً واقل قابلية للتعريف . 

والحال أني في ذلك المساء » بِيًا كانت تروح ونجيء من الغرفة الى 
الصالون وانا اتأملها بعيني' من غير ان ادري ماذا اقول » مغتاظاً ومرتابا 
ي الوقت نفسه » كانت انظاري تنتقل من وجهها المحادىء الى جسمها 
الذي كان “يرز خلال غلالة القميص لونها واستداراتها بين الفينة والفينة» 
وفجأة هاجم فكري الشك في انها لا تحببي بعد » مع الشعور يعجز 


لكو 





الماس" والاتصال بين جسمها وجسمي . ولم يسبق لي ان احست مثل 
هذا الشعور وظللت لحظة دائخاً بذلك » غير مصداق . إن الحب بالتأكيد 
وقبل كل شيء إحساس ؛ ولكنه كذلك اتصال م شه روس + 
اتصال كنت قد قد تمتعت: به بلاوعي تقريياً » كنا لو انه شيء عادي 
وطبيعي تمامآ . وهأنذا الآن افهم » كا لو ان عيبي قد انفتحتا أخيراً 
امام امر واضح » وقد كان ذلك غير مرئي حتى ذلك اللدن : أن مثل 
هذا الاتصال كان مكن الا يوجد »© واله ل يكن بعد موبجوداً بيئئا . 
وعلى غرار اي شخص بلاحظ فجأة انه معدّق فوق هاوية » كنت احس 
نوعاً من الغثيان المولم لدى التفكير بأن صيميتنا قد أصبحت ٠»‏ من غير 
سيب »© بعذاً وغيبوبة وانفصالا” 

توقفت عند هذه الفكرة الي تزرع الاضطراب بيها كانت اميل 
تغتسل في الام وكنت اسمع الماء يجري من الصتابير . وكان شعور حاد 
بالعجز ورغبة عنيفة بالتغلب عليه يتنازعان نفسي في وقت واحد. كنت 
حى تلك الساعة قد أحببت اميلى بلا جهد » ولا محاكمة عقلية ؛ كان 
حي قد تفتح 4 © قعل السحر + ردفعة بغي واعيه 4 تترلعة #ملهية 
منبثقة على ها يل الي من ذاتي ومن ذاتي, وحدها . كنت الاحظط 

للمرة الاولى ان هذه الدفقة كانت تتغلى وتتوقت على اندفاع من اميلٍ» 
شبيه باندفاعى » واذ رأيتها متغيرة هذا التغير » كان الكوف يأخذني 
ان اكون بعل الآن غير قادر على ان احبها بتلقائية الماضي وطبعيته . 
كنت بالاجال اخشى أن يلي هذا الاتصال الرائع الذي اكتشفته عمل” 
فرض من جهي » ومن جهة زوجي . . كنت اتساءل ما عساه يكون 
موقا في المستقبل » ولكني كنت أمزة اني اذا اكتفيت بأن افرض 
نفسي ء فلن استطيع بعد ان ألتى لدها الا سابية” او اسوأ عن 
ذلك . 

في هذه اللحظة ء مرات اميل بقربي وقد عادت الى الغرفة . فاتحنيت 
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فجأة وأمسكتها من ذراعها : 

تعالي هنا » اريد ان اكلمك .. 

فكان رد فعلها الاول ان ابتعدت عبني » ثم ما لبثت ان استسلمت 
وأقبلت تجلس على السرير » ولكن بعيداً عني بعض الشيء : 

تكلمتي ... ماذا تريد ان تقول لي ؟ 

لماذا اصاب حلقي المنقبض ضيق مفاجيء ؟ رما كان ذلك سيب 
الحجلء»وهو شعور كان حبى ذلك الدن غائياً عن علاقاتناءوكان ظهوره 
يبدو لي وكأنه يؤكد التغر المفاجيء . 

قلت : 

نعم » اريد ان اكلمك » فان لدي" شعوراً بأن شيثاً ما قد تغير 
فرمتي بنظرة جانبية واجابت بوثوق : 
اني لا افهمك ... أي تغير ؟ لم يتغير شيء . 
بالنسية لي » لا ء اما انت . 
لم أتغير في شيء ... إني ما زلت إباي . 
لقد كنت في الماضي محبيتي أكثر من ذلك... كنت تشعرين بالأسف 
حين كنت أتركك وحدك .. ثم انه لم يكن يزعجك أن تنامي معي ... 
بل على العكس ! 

فهتفت » ولكبي لاحظت الها فقدت بعض وثوق لحجتها : 

آه ! من اجل هذا ! كنت أعرف جيداً انك تفكر بشبىء من 
مثل هذا ... ولكن لماذا تستمر في تعذيبي هكذا ؟ انني لا اريد أن انام 
معك لأني بكل بساطة اريد ان انام » واني لا اتوصل الى ذلك وانا 
بقربك » هذا كل ما في الأمر ! 

كنت احس الآن محججي ومزاجي السيء تذوب سريعاً وتنحل" 
كالشمع اذا ما لامس النار . وكانت اميل بقربي وهي بذلك القميص 
امثير » الحفيف » الذي كان يشف عن ألوان جسمها واشكاله الأشد 
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صيمية ؛ وكتت انا اشتهيها وأجد من الغريب الا محس ذلك ع والا 
تصمت » والا ترتمي على عنقي » كا كان محدث في السابق كلا كانت 
نظراتنا المهتاجة تلتقي . ومن جهة اخرى كانت هذه الرغبة توقظ في” 
الامل بأني سألتقي ثانية باندفاع الاضي » بل سأثير فيها كذلك الاندفاع 
نفسه . وقلت لها بصوت خافقت : 


لاء اقصد الآن . 

وفما كنت اتحدث ملت عليها فأحذتها بعنف ثقريباً من شعرها بمثاً 
عن شفتيها . فاستسلمت بوداعة . ولكنها في اللحظة الاخصرة تحاشت قبلتي 
حر كة خفيفة من رأسهاءحيث أن في وقع على عنقها . وتركنها : 

الا تريدين أن اقبلك ؟ 

فتمتمت وهي ترتب شعرها في لامبالاة : 

واليشن. الأآمن كذلك » فلو لم تكن الا قبلة لنحتك اياها طوعاً .. 
ولكني اعرف الى اين سيقودنا هذا » وقد تأخر الوقت الآن . 

فأحستى 'مهانآً ذه الطريقة في الصرف باللجوء الى العقل . 

هذه الامور لا تعرف تأخراً فى الوقت اطلاقاً ! 

واذ حاولت ان اقبلها من جديد نذا الي" من ذراعهاء اطلقت صرخة: 

- آي 1 انك توجمني 00001 

لم اكن قد فملت اكثر من ان امسها ؛ وقد كنت في اوقات حبنا اضمها 
احياناً بين ذراعي بقوة من غير ان انتزع منها ادنى تنهدة . وقلت مغتاظاً : 

- في الماضي © لم اكن اوجعك ! 

فأجابت  :‏ ان لك يدين من حديد » وانت لا تحس بذلك .. 
وسوف يرك هذا اثراً في ذراعي ... 

قالت ذلك كله في ما يشبه اللدر » من غير اي تدلل . 
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وفجأة لحت بقولي : 

قولي لي اذن : اتريدين ام لا ان تمنحيي هذه القبلة ؟ 

فاتحنت ولامست جبيي بقبلة امومية خفيفة وهي تقول : 

شق . ودعني الآن اذهب للنوم . ان اأوقت متأخر . 

ولم يكن هذا يكفيني ٠»‏ فاذا بيدي الاثنتدن تقيضان عليها من قامتهاء 
عند خاصرتيها » وقلت بيبا كانت ترتد الى خلف : 

اميق .. ليست هذه هى القبلة الى اريدها منك ... 

فدقعتي وكررك لويف علاقة عن + 

آي ! دعبي » انك توجعبي ! 

هذا مضع غير صحيح ! 

هذا ما تمتمت به بين اسناني وانا ارتمي عليها . 

وفي هذه المرة تخلصت بفضل حر كتين او ثلاث ٠»‏ بسيطة وقوية » 
وقفزت على قدميها » ثم ممت فجأةءثم قالت بلا أية حشمة : 

اذا كنت تريد أن تقوم يفعصل الحب » فلتفعله ... ولكن لا 
توجعني .. انني لا استطيع ان انحمل ان أحسّي مشدودة على هذا النحو! 

لبئت متقطع الانفاس . كان صونبها هذه المرة مثلوسجاً » مبتذلة » 
ول استطع ان امتنعم عن التفكير بذلك » من غير ظل” لعاطفة . وظللت 
لحظة جامد » وانا جالس عل السرير » مشتبك اليدين » شنافض الرأس. 
وجاءتي صوبما من جديد : 

ما دمت تريد الآن » فلتقم بفعل الحب ... أليس كذلك ؟ 

فقلت بصوت منخفض »ع من غير ان ارفع رأسي : 


سد العم . 

ول اكن صادفاً » فأنالم اكن اشتهيها الآن بعد » ولكني كنت 
اريد ان أتألم حتى نباية هذا الشعور الجديد الغريب بأن زوجي أجنبية 
بالنسبة لي . وقالت وهي نمحر خلفي : 
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جد افيا 

وسمعتها تسير من الجهة الاخرى من السرير . وفكرت بأنها لم يكن 
لا الا ان تتزع قيصها » وتذكرت اني في الماضي كنت اتأمل هذه 
هذه الحركة البسيطة بعينين مسحورتين » كا في تلك القصة الي يرى 
فيها اللص » بعد أن يكون قد نطق بكلمته السحرية » باب المغارة ينفتتح 
على مهل » كاشفاً عن عظمة الكنوز المدهشة . ولكني هله المرة لم أشأ 
ان انظر » لآني كنت ادرك ان ذلك سيم بعينين مختلفتين » لا بعينين 
طفوليتين صافيتين حبى في حاسها » بل بعينين قاسيتين وغير جديرتين 
مب » يسيب لامبالاتها . وظللت جامداً » متحنياً » ويداي على ركبي » 
منخفض الرأس . وبعد لحظة » أنّت نوابيض السرير نحت جسم اميل 
الي تمددت على الغطاء . وسمعت صوت الثياب وهي تتزع 2 ثم صوتهاء 
صوتبها الغريب الفظيع : 

هيا ء تعال ! ماذا تنتظر ؟... 

فلم ألتفت ولم اتحرك ؛ وم اكن اكف” عن التساؤل : أكان كل 
شيء بحري هكذا من قبل ؟ وسرعان ما اجيت نفسي ان نعم » كل 
شيء كان كا هو اليوم » وقد كانت تنتزع ثيامما وترتمي على السرير؛ 
وكيف ممكن ان يكون الامر مختلفآً ؟ ولكن كل شيء كان » في 
الوقت نفسه » مختلفآ . انه لم يسبق لي قط ان عرفت هذه الوداعة 
الآلية » الباردة » اللاشخصية » الي كانت تكشف عنها تبرة صوتها وحى 
أننن نوايض السرير واندعاك الغطاء . في الماضي ٠»‏ كان كل شيء بحري 
كا في غيمة اندفاع حماسي 5 ولاوعي تمل » ومشاركة مسحورة . اله 
محدث .لك احياناً » اذ يكون ذهنك تائهاً في فكرة عميقة ما » ان 
تضع حاجة من الحاجات » كتاباً او فرشاة او حذاء » في مكان ما ء 
فاذا ذهب الشرود ٠‏ فانك عبثاً ما تبحث عن تلك الحاجة طوال ساعات» 
ثم تجدها اخيرآ في اغرب مكان » في مكان غير معقول تقريباً . يقتضي 
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جهدا حقيقياً لبلوغه » على ظهر خخزانة » او في زاوية منعزلة'» اوفي 
جوف درج ... وهدّا ما حدث لي مع الحب . كان كل شيء يما 
يلاتنيه سر يع ؛ مجنون»مسحور » وكنت أجدني ببن ذراعي اميل » من 
غير ان اذكر تقريباً ما الذي حدث » وماذا فعلنا » ببن اللحظة الي 
كنا فيها جالسن وجهآ لوجه ء هادثين وبلا شهوات» وبين اللحظة الي 
تعائقنا فيها العناق الاعظم . 
اما الآن » فان هذه الغفلة كانت غائبة تمامآً من مسلك امثلى » وبالتاللي 
من مسلكي . أيكون بامكاني » حبى نحت سلطة اثارة الحواس » ان 
اراقب حركاتها بنظرة باردة » كا يكون بامكانها هي ايضاً » من غير 
شك » ان تنظر بدورها الى حركاتي ؟ 
وفجأة تمجسد الاحساس الذي كان يتضح اكثر فأكثر في نفسي 
-.ورة دقيقة : انني لم اكن موجوداً بعد ناه امرأة 
ت احبها » بل تجاه مومس غير مجرية » ونافدة الصير 
مخضع سلبيآ لعناقي » آملة” ان يكون ا 
وهليل التعب . لقد برزت هذه الصورة امامي لحظة » كأنها التجلي » 
تحيلت انها مرت خلفي لتتحد مع اميل المتمددة على السرير . 
ونهضت فجأة » من غير ان التفت » وقلت : 
لننس” هذا ء فاني لم اعد راغباً فيه .. وانا ذاهب لأنام وحدي» 
فابقي' انت » هنا . 
وتوجهت » على رؤوس اصابعي » نحو غرفة الاستقيال . 
كان الديوان مهيأ » والخطاء مبسوطأءوقيص اميل ملقى” على السرير» 
منشور الكمين . وتناولت هذا القميص » والمشاية الوفوعة على الارض » 
والروبديشامعر الملقى على اريكة » وعدت لى الغرفة. » فوضعتها جميعاً 
على كرمي . ولكي لم استطع هذه المرة الامتناع عن النظر الى اميل . 
كانت ما تزال على الوضع الذي امخذته لتتمدد وتقول لي « هيا » 
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تعال ع » وكانت عارية » وذراع مطوية نحت رقبيها » ورأسها ملتغث 
تحوي ء مفتوحة العيئين اللامباليتين » كا لو ان النظر غائب عنها » 
يا كانت ذراعها الاخرى متمددة على جسمها تغطي عانتها بيدها . 
وفكرت آنذاك بأنها ليست بعد المومسة » وانما هي صورة رؤيت في 
سراب » محيطها جو حنيي لاواقعي » بعيدة كا لو الما لم تكن على 
بعد خطوتين مي » وانما كانت في منطقة ضائعة » فيا وراء الواقع 
وخارج احاسيسي . 





الفصل أحاسن 


لا شك في اني شعرت ذلك المساء يأن عهداً مليئاً بالمصاعب كان يبدأ 
أمامي » ولكني ‏ وهذا ما قد يبدو غريباً - لم استنتج من سلوك 
اميلي النتائخج الي مكن ان يتصورها المرء . صحيح الها ظهرت باردة 
ولامبالية ما دمت قد فضلت التخلى عن امتلاكها على ان امتلكها بذلك 
الشكل . ولكني كنت احبها » وني الحب طاقة كبيرة لا على الوهم 
وحسب » بل على التسيان . ففي اليوم التالي ء لا ادري لماذا فقد 
حادث الليلة الماضية » الذي كان ينبغي ان يبدو لي «ليثاً بالمعاني » كثيراً 
34 اهميته في نظري ء وتحخنف من عبء العناء وتناقص الى منازعة 
برة . والواقع ان المرء ينسى بسهولة مالا يريد ان يتذكره ؛ وبالاضافة 
ا لو لم 
عناقي » من غير ان تتحلى عن أن تنام وحدها . وصحيح انهاء هذه المرة 
ايضاً » تصرفت بالطريقة الباردة والسلبية نفسها الي كانت قد هاجت 
ثورنى ؛ ولكن ما كان يبدو لي غير محتمل في المساء الاول ء كان 
يبدو لي بعد بضعة ايام : لا محتملاة فحسب ٠‏ بل مغرياً كذلك . لقد 
كنت قائماً » من غير ان اعترف بذلك » على المتزلق الذي تصبح فيه 
برودة الامس حبآ لاهبآً في اليوم التالي . بفضل الميول الصوفية والارادة 
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الصادقة للنتفس النهمة للاوهام . كنت قد فكرتاء ذلك المساء الاول. 
بأن اميل كانت تتصرف كمومس ؛ وبعد اقل من اسبوع » كنت اقبل 
ان احبها وان اكون محبوباً منها هكذا ؛ ولانى ني اعماق نفسى كنت 
قد خشيت أن ترفض تماماً ان تكون ملكى ٠»‏ حمدت لها سلبيتها الباردة 
النافدة الصير » كا لو انها كانت الجو الطبيعي لعلاقاتنا الغرامية . 

ولكن ان كنت قد ظللت أهدهد نفسي بوهم ان اميل كانت نحبي 
كالسابقءاو بالاحرى ان كنت قد فضلكت إلا اضع حبنا موضع الاؤل» 
فان شيئاً ما من جهة انخرى كان يكشف فى قلى التغير الذي طرأ فما بيننا. 
وهذا الشيء كان عمل . فلئن كنت قد تمليت موقناً عن مطاعي السرحية 
وكرست نقسبي للسيها » فان ذلك لم يكن الا ارضاء لرغبة امل في ان 
تملك منزلاة لها . وطالما كنت وائقاً من حب زوجي » قان عمل كسيناري 
لم يكن يبدو لي اثقل على الاحمال مما ينبغي ؛ ولكن بعد حادث ذلك 
المساء » بدا لي مرة واحدة ان شعوراً من الكيبة والقلق والنفور يغمرني. 
والواقع اني كنت قد قبلت ذلك العمل كيا كنت سأفبل عملا" آنعر أشد 
عقوقاً واقل اهمية » وذلك من اجل حب اميل وحسب . اما وان هذا 
الحب يغيب الآن » فان عملي كان يفقد معناه وتتريره » ويتخل في 
نظري خصائص عبودية محض . 

وينبغى لىي ان اقول بعض العبارات عن مهنة السيناري هذه » ولو 
لم يكن القصد من ذلك الا ان افهم فهماً افضل الاحاسيس الي كنت 
اشعر مها في تلك الفئرة . فالمعروف ان السيتاري هو الذي يكتب ٠‏ مم 
مساعد له غالب الاحيان ومع المخرج »ع السيناريو » اي التصمم الذي 
"يستخرج منه الفيلم بعد ذلك .وحسب تطور الحركة» توصف في السيناريو 
الافعال والكلات الي يقوم مها الممثاون وصفاً دقيقاً » واحداً واحداً ,» 
وكذلك حركات آلة التقاط الناظر المختلفة . واذن » قان السيناربو 
يستقطب كل شيء معأء الدرامة وانفعالات الوجه والتكنيك السيهائي والاخراج 
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الخ .. والحال ان دور السيئاري في الفيم » بالرغم من انه ذو أهمية 
اولى وانه يأتي في المكان الثاني بعد دور المخرج » يظل دائماً معلقاً 
وغامضاً » لأسباب نمت الى التطور الخالي للسيها . 

وبالفعل : فائنا اذا حكمنا على الفنون من وجهة تعبيرها الباشس 
ولا ارى كيف بمكن الحم عليها بصورة مختلفة ‏ فإن السيناري 
فنان يعطي يعطي الفيم افضل ما في نفسه » وهو مع ذلك لن بملك عزاء ان 
يعرف ان كان سيعبر حقاً عن شخصيته الذاتية . انه لا يستطيع ان 
يكون » بالرغم من الصفة الكالقة لعمله » الا واهب لقطيات » 
واختراعات ٠‏ ومهارات تكنيكية وبسيكولوجية وأدبية ؛ والمخرج هو 
الذي يستعمل هذه المواد وفق عبقريته الخاصة ٠»‏ اي انه بالااجال » هو 
الذي ملك ان يعبر عن نفسه . أما السيناري » فهو الرجل الذي يبقى 
دائمآ في الظل » واهبآ افضل ما في عقله من اجل نجاح الآخرين ؛ 
وبالرغم من ان انتصار الفيمل متوقف عليه بنسبة الثلثين » فاته لا يرى 
اسمه على الاعلانات الدعائية الي حمل » بالمقايل » اسم المخرج والمنتج 
والممثلين . ان بوسعه طبعآً ‏ وهذا محدث غالبا أن يبلغ الشهرة 
ويقبض تعويضات كبيرة ؛ ولكنه لا يستطيع ابد ان يقول : ١‏ انا الذي 
صتعت هذا الفيم ا وق هذا الفيم عبرت عن نفسى ... وهذا الفيلم 
هو انا نفسي بعض الثيء » وعلى العكس من ذلك » يستطيع المخرج 
ان يعتز بذلك ويفاخر ويكون في الواقع الوحيد الذي يوقع الفيم . وقي 
هذه الاثناء » على السيناري ان يكتفي بأن يعمل مقابل المال الذي يدفم 
2 > يت إن اال يصع يو آخر المطاف الغاية الوحيدة لعمله . ولا 
يبقى له الا ان يفيد عن الحياة » اذا كان قادراً على ذلك » يفضل 
هذا المال الذي هو النتيجة الووحيدة للحهوده » وهو سينتقل من سيناريو 
الى آخر » هن مهزلة الى درامة » من « وسيرن » الى فيم عاطفي » 
بلا اتقطاع » وبلا هدنة » شبيهاً مماتيك الوصيفات اللواتي ينتقلن من 
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اسرة الى اخرى » وهن لا يكدن مجدن الوقت للتعلق يطفل من الاطفال» 
حبى نبجب عليهن ان ير كنه ليبدأن من جديد مع غيره » تاركات ثمرة 
جهودهن في آخر الأمر للامهات اللواتي بملكن وحدهن الحق في ان 
يسمين هؤلاء الصغار اولادهن . 

ولكن مهنة السيناري » بالاضافة الى هذه المساويء الاساسية والي لا مفر 
منها » تعرف مساويء اخرى تتباين وفق نوعية الفيلم ونوعه وشخصية 
المساعدين » ولكنها ليست دون ذلك اضجاراً . فيبعكس المخرج الذي 
يتمتع ازاء المنتج ببعض الاستقلال والحرية » لا يستطيع السيناري الا ان 
يقبل او يرفض السيناريو المقترح عليه ؛ وحن يعطي موافقته لا يستطيع 
في أي حال ان مختار مساعديه : انه "مختار » وهو لا يعطى الاختيار . 
ولهذا محدث أن يرى السيناري نفسه مضطراً » وفق أهواء المنتج او 
المناسبات أو المصادفة بكل بساطة ء الى ان يعمل مم اشخاص بجدهم 
كربين او هم دونه ثقافة او طبقة اجماعية » وهم يثيرون غيظه لامح 
من شخصياتهم او تصرفاتهم . والحال ان العمل المشترك في سيناريو 
لا يشبه في شيء العمل في فرقة كالذي يوجد مثلاة في مكتب او مصنع » 
حيث يكون لكل فرد مهمة يقوم بها مستقلا عن جاره » وحيث يمكن 
للعلاقات ان تتقلص الى اشياء قليلة او ألا توجد أصلا” . فالعمل المشترك 
في سيناريو يعي ان يعمل المرء من الصبح حبى المساء مشاركاً » مذوبآً 
ذكاءه الخاص ٠»‏ وحساسيته الخاصة وروحه الخاصة بروح المساعدين . 
وهذا ما يقتضى قبول صميمية اصطناعية لا غاية لحا »ء طوال شهرين او 
ثلاثة يستغرقها انجاز السيناريو » الا صنع الفيلم » وبالتالي » في التحليل 
الاخير » كسب المال . ثم ان هذه الصميمية هي من اردا الانواع » 
واكثرها اثارة للاعصاب وازعاجا ء لأنها بدلا" من ان تعتمد على عمل 
صامت يشبه عمل العياء المكرسين انفسهم معآ لتجربة من التجارب » فهي 
تقوم على الكلام . فبصورة عامة » يجمع المخرج مساعديه منذ الساعات 
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الآولى هن الصباح حبى الليل الحايط » بالنظر الى قصر الوقت المعطى 
لتأليف المخطوطة ؛ ومن الصباح الى المساء » لا يفعل السيتاريون شيئاً 
الا ان يتكلموا » عن عملهم معظم الوقت » ولكن غالبا بدافعم من سرعة 
التكلم او الضجر » متحدثين جميعآ عن مختلف الموضوعات . يروي 
احدهم حكايات خلاعية » ويعرض آخر آراءه السياسية » ويتحدث ثالث 
عن رأي عم النفس في هذا الشخصر او ذاك الذي يعرفه الآخرون »ع 
والبعض بتكلمون عن المثلين والكواكب ٠‏ وآخرون يقفون طويلا” عند 
وضعهم الخاض .. :وق هذه الاثناء » تمتليء القاعة المعدّة للعمل بدخخان 
السكاير » وتصطف فناجين القهوة على الطاولات قرب اوراق المخطوطة؛ 
اما السيناريون الذين يكونون قد وصلوا في الصباح نضرين مرتبين » 
مسرحي الشعر جيدا 3 فاهم يلفوت انفسهم قي المساء مشمري الاكام » 
مشعي الشعر » يسيل عرقهم » كنا لو انهم قد اغتصيوا امرأة باردة 
عنيدة . والواقع ان الطريقة الآلية الروتينية اللي يؤلّف لها السيناريو تشبه 
كثيرآ نوع من افراط الذهن الناتج عن الارادة والضرورة اكثر منه عن 
الالخام او الميل . ومكن طبعاً ان يكون الفيم ذا نوعية رفيعة » وان 
يكوت المخرج والمساعدون مشدودين فيا بينهم باحترام وصداقة متبادلين» 
وان يجري العمل اخبرآ في تلك الظروف الثالية الي بمكن ان تقوم في 
بعض النشاطات البشرية » حتى العاقة منها ؛ ولكن مثل هذه الظروف 
المؤاتية الى هذا الحد نادرة » ندرة الافلام الجيدة . 

وبعد ان وقّمت عقداً من اجل فيل آخر » لا مع باتيستا بل مع منتج 
آخر » نخلت عي الشجاعة والارادة ٠‏ وبيدأت أشعر في حنق ونفور 
متزايدين يجميع المساويء الي عدادتها . كان النهار منذ طلوعه أشبه 
يصحراء قاحلة لا ظل فيها للتأمل والفراغ » بل هي قائمة لمحت شمس 
غريبة من الالهام المغتصب . وما كدت أدخل مكتب المخرج حتى استقباني 
ياحدى تلك العبارات الغريبة : 
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ما الذي أسفرت عنه تأملاتك في الليل ؟ هل وصلت الى حل ؟ 

وكان كل شبىء بعد ذلك » في اثناء العمل » يستنفد صيري ويثير 
اثمترازي : الاستطرادات المختلفة التي كان المخرج والسيناريون تحاواون 
ها ان مخففوا ساعات المناقشات الطويلة » وعدم الفهم والافتقار الى الدقة 
بل حتى بحجرد اختلاف وبجهات النظر بين همساعدي في اثناء كتابة 
المخطوطة ... ا في ذلك عبارات الثناء الي يطلقها المخرج لدى كل 
لفتة او فكرة تصدر عنى » وهو ثناء كان له بالنسبة لي مذاق مر" 
لأنه . كا سبق ان قلت . كان يبدو وهو يعطى افضل ما لدي من 
اجل شيء لم يكن في حقيقته مخصي وكنت اشارك به على مضض . بل 
ان هذه السيئة الاخيرة هي الي ) بدت لي » في تلك اللحظة » غير محتملة 
اطلاقا . وكلا كات | الخرج يقفز على كرسيه متف قائلا” بلغته الشعبية 
المألوفة ابي كان يستعملها كثيرون منهم : 

هنيئاً لك ! انك قائد ! 

ل أكن استطيع الامتناع عن التفكير : « حبذا لو كان بامكاني ان 
استعمل هذا في درامة ا | » ومع ذلك » فاتتى يفعل 
تناقض فريد ومرير » لم اكن استطيع التخلي عن مهني كسيناري » 
رغم نفوري منها . ولقد كان انجاز هذه السيناريوات يشبه قليلا” تلك 
الدواب اأقرونة اللي كان فيها بعض الخيل الاقوى والاوفر شجاعة تقوم 
بعمل الجر » بيما يتظاهر القن الآخر انه بجر » وهو في الواقع يستسم 
لرفاقه جر ونه . وبالرغم من تفاد صيري ومن كراهيي » أدركت بسرعة 
اني كنت دائماً الحصان الذي بحر ؛ اما الآخرون » المخرج وزميلي » 
فقد كانا ينتظران دائماً امام الصعوبات أن آني بالحل . وفها كنت ازدري 
داخليً وساوسى وقريحتى . كنت احمل الكل المطلوب » هن غير ان 
أرجى . وم اكن مدفوعا الى ذلك بروح الاضة . بل محرة اخلاص . 
اقرى من اية ارادة معاكسة : لقد كان علي ان اعمل » ما دمت 
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اقيض . ولكني كنت اخجل من ثفسبي كل مرةء واشعر بأحساس من 
المرارة والأسف كا لو اني بذرت شيئاً لا تمن له وكان بوسعي ان 
استغله استغلالاة افضل . 

جميع هذه السيئات لم تبد" لي على حقيقتها الا حين وقّعت بعد شهرين 
أتفاقي الاول مع باتيستا ولم افهم في باديء الامر كيف اني لم ارها قبل 
ذلك وكيف انفقت هذا الوقت كله لادركها. ولكن امام استمرار هذا 
الشعور بالكراهية وعدم الكرامة الذي كان يوقظه في" عمل" كنت راغياً 
فيه اول الأمر ء لم يكن بوسعي الا ان اربطه منطقياً -همومي الزوجية . 
لقد فهمت اخيرآ ان عملي اذا كان حقا يتقّرني » فلآن زوجتي كفنت 
عن ان تحبني. » أو تبدو على الاقل وكأنها لا تحني بعد ؛ لقد واجهته 
جرأة وثقة ما كنت واثقآً من حب اميل . ومنذ ان افتقدت هذا الحب» 
ملت عني الجرأة والثقة كئلك » وكف العمل عن ان يبدو لي الا 
عيودية » وانتهاكاً لرمة المكر ٠.‏ ومضيعة للوقت . 


5 





الفصّلالسادسن 


اخذت أعيش اذن انساناً حمل في ذاته آلام مرض في الحضانة » 
ولكنه لا يعزم على الذهاب لرؤية الطبيب ؛ اعبي اني كنت ابالغ في 
نحاشي التركيز على موقف اميل مبي ومن عملي . كنت اعم ان علي 
يومآً ان اواجه هذا التأمل » ولكن لأني انما كنت أحسه لا مفر لي منه » 
كتت اجهد في تأجيله ما امكتني ذلك ؛ فالقليل ما كنت قد احسست 
ا هذه الافكار » لفرط خوفي منها بلاوعي . واذن » 
فقد استمرت اميل في هذه العلاقات الي بدت اول الامر غير عتملة » 
والني اجهد الآن » وانا اخشى الأسوأ » في أن اعتيرها طبيعية » من 
غير ان انجح مام في ذلك : ففي النهار » احاديث لامبالية » تافهة » 
تجربية ؛ وفي اليل » فعل الحب بين حين وآآخر » مع كثير من 
الارتباك » مع وحشية من قبل » ولكن من غير ادنى مشاركة حقيقية حقيقية 
من قبلها . وفي الوقت نفسه كنت ماضياً في عملي مهمة » 06 
بضراوة » بالرغم من ان ذلك كان محدث بارادة تزداد ضعقاً يوماً بعد 
يوم » واشمئزاز يزداد قوة يوماً بعد يوم . ولو أوتيت آنذاك الجرأة على 
ان احدد لنفسي الموقف الذي كنت اجدني فيه » لتخليت بالتأكيد عن 
العمل وعن الحب » مقتنعاً كا حدث فيا بعد » بأن كل حياة قد امحت 
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متها . ولكن تلك الجرأة كانت تنقصبني ؛ وربما كنت اؤمل بأن الزمن 
سيتكفل محل مشكلاتي » بلا ادنى جهد أبذله . والزمن هو الذي حلها 
فعلا” » ولكن لا في الانجاه الذي كنت أرغبه 1 وهكذا كانت الايام 
تنقضي بين اميل الي كانت ترفضي والعمل الذي كنت ارفضه في جو 
من الانتظار المعم الاصم . 

على ان السيتاريو الذي كنت أعمله لحساب باتيستا كان يشرف على 
مبايته » وف الوقت نفسه اوم باتيستا الى عمل جديدء» اهم من الاول» 
كان يريدني ان اشارك فيه . وكجميع المنتجين . كان باتيستا رجلا 
مستعجلا” دائماً وتهربياً » ولم تكن اعاءاته السريعة تذهب قط الى ابعد 
من عيارات امثال : 

بمجرد أن تنتهي يا مولتيي » من هذا السيتاريو ©» فستعمل سيتاريو 
آخر على القور 0 وهو اكثر اهمية . 

او شول : 

كن مستعداً في يوم من هذه الايام » يا مولتيي » فان لدي" 
عرضاً سأطرحه عليك ... 

او يقول بكلام اوضح : 0 

- لا توقع اتفاقات ء يا مولتيني ؛ فن الآن حبى خسة عشر يوماء 
توقع عقداً معى . 

وأعترف اني رغم كرهي المتزايد لهذا النوع من العمل » فان الامور 
الاولى الي فكرت لبا غريزياآً هي الشقة:والبالغ الي كنت ما ازال مديتاً 
مها ؛ فلهذا كنت سعيداً بعرض باتيستا . والحق ان الامور محري على 
هذا النحو ء في مهنة السيئاري هذه : ان اي عرض جديد - حى ولو 
كان المرء لا محبه ‏ كما هو شأني ٠»‏ بتقبل تقبلا” حسنا » واذا لم 
يعر ض عليك شيء » قلقت وخشيت أن أنبعد عن الساحة . 

ولكي لم أنيس ببنت شفة امام امبلي عن هذا العرض الجديد من 
باتيستا » وذلك لسببين : لأني اول لم اكن قد عزمت بعد على أن 
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أقبله » ولأني ثانيآ كنت قد فهمت ان عبلى لاهمها » وكنت اوثر الا 
احدثها عنه خشية أن اسبب توكيداً جديداً لرودة ولامبالاة كنت أصر الا 
أعلق عليها أية اهمية . والحق ان الامرين جميعاً كانا مشدودين برباط 
كنت أحسه احساسا غامضاً : انتي لم اكن على يقين بأن اقبل هذا 
العمل لاني كنت اشعر بأن اميل لا تحبنى بعد . ولو انها احبتنى لأطلعتها 
على هذا العرض » وحديثي اليها عنه كان يعني في الحقيقة قبوله . 

وذات صباح » تخترجت للقاء المخرج الذي كنت اعمل معه في ستاريو 
ركم واحد © سيئاريو بائيستا . وكنت اعرف أن هذه هي آخر مرة اقصده 
فيها » لأن المخطوطة كانت على وشك ان تنتهى » وسأكون من جديد 
حرا » نصف نهار على الاقل . ثم ان شهرين من العمل كانا كافيين 
لكي ابغض موضوع الفيلى وشخصياته . وكنت اعرف اني لن ألبث 
طويلا” حبى اشتبك مع موضوع وشخصيات اخحرى ستصبح هي ايضاآ 
غير عتملة ؛ ولكبي في هذه اللحظة كنت اتلص من الاولن » وهذا 
المنظور كان يكفي للانحاء بعزاء كبير لي . 

وبفضل هذا الامل في حرية وشيكة ٠»‏ اشتغلت ذلك اليوم بسهولة 
غريبة . ولم يكن ينقص السيناريو الا بعض رتوش غير ذات اهمية » 
ولكننا كنا منذ بضعة ايام نعمل فيها بلا نتيجة . واستخفتي قرحي » 
فاستطعت منذ البدء ان أجد الحجج الصحيحة وأحل الصعويات الاخدرة 
واحدة يعد الاخمرى » حبى ادر كنا بعد زهاء ساعتدن فقط ان السيناريو 
قد انتهى.حنا هذه امرة . وكا محذث فى بعض تمارين الركض- المراهقة 
والى لا تنتهى في الجبل ٠.‏ حن 5 فجأة في احدى المتعطفات المدف 
الذي كان المرء باتنساً من بلوغه ع٠‏ كنك اكب اغيارة من الكوان خنن 
صرحت في دهشة : 1 

ولكن لاذا لا ننهى الستاريو -بذه الكللات نفسها ؟ 

وكان المخرج ء فها كنت اكتب » يذرع الغرفة جيئة وذهاباً » 
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فنظر الى الصفحة من فوق كتفي وقال بدوره » في لحجة دهشة وعدم 
تصديق : 

انت على حق . ان بالامكان انباءه هكذا ! 

واذ ذاك سطرت كلمة ١‏ النهاية » في اسفل الصفحة » واغلقت 
الملف » ونهبضت . 

وظللنا لحظة صامتين » وحن ننظر كلانا الى المكتب الذي كانت 
المخطوطة النتهية مسترمحة عليه » أشبه ببطلين من ابطال تسدّق الجبال » 
يتأملان » وقد نفدت قواها »البحيرة الصغيرة او الصخرة التي بلغاها بعد 
كثير من الجهد والتعب . ثم تنهد المخرج وقال : 

اوف ! انتهى الامر ! 

قلت  :‏ نعم . لقد التهى . 

وكان هذا المخرج 'يدعى « بازيتي » ء» وكان شاباً اشقر بارز 
القسمات » جافا » دقيقاً » مرتباً » وهو اشبه بمهندس او بمحاسب 
موسوس منه يفنان . وكان في مثل سبي تقريباً »ء ولكن العلاقات فيا 
بيننا » كيا محدث عادة في مهنتنا » كانت علاقات رئيس ومروؤوس © 
لأن المخرج له السلطة دائما على معاوئيه . وقد استطرد » بعد لحظة » 
يلطفه البارد الاخرق : 

يجب ان نقول » يا ريشار » يأنك تشبه الخصان الذي تنبعث منه 
رائحة الاسطبل ... انتي كنت سأراهن انه كان علينا على الاقل اربعة 
ايام اخرى من العمل » وها نحن قد تخلصنا في ساعتين ... ها ! ها ! 
لا بد ان تخيلك التوجه الى الصندوق هو الذي اعطالك الالحام ! 

لم اكن اكره بازيي رغم انه متوسط الذكاء وغير حساس نفسياً . 
وكانت قد قامت بيننا علاقات تعويض » اذا صح التعبير : كان هو 
وجلا لا خيال له ولا اعصاب ٠‏ ولكنه كان عارفاً حدوده ومتواضعآ 
في الحقيقة ؛ اما انا » فكنت ثائر الاعصابب والحيال ء انفعالياً معقداً . 


54 





وقد أجبته بلهجة مزاح تقس 1 

انعم ع » كنا تقول تماماً .. تل التوجّه الى الصندوق . 

ومضى يقول وهو يشعل سيجارة : 

ولكني لا اعتقد ان القضية قد انتهت .. لقد قنا يأهم عملنا » 
ولكن يحب ان نعيد النظر بالحوار ... فلا تم على غارك ! 

ولاحظت مرة اخرى طريقته في التعبير مجمل مبتذلة وعبارات جاهزة» 
وألقيت بنظرة خفية الى ساعتي : فكانت الواحدة قريب . وقلت : 

إطمئن » إني ياق تحت تصرفك لآي تصحيح ترأه . 

فهر راسه : 

انني اعرفكم 00 وحبى لا تنام » سأقول لباتيستا 
ان يبقى ما يتوجب لك معاة 

كانت له طريقة في مزاح لج حماية 7 تثر لدى رجل ي هذه 
السن” الشابّة » لهمجة نحث مساعديه بالتناوب بن العقاب والمديح 3 
والتحفظات والتشجيعات » والرجاء والأمر ؛ ومكن اعتباره » من هذه 
الناحية » مدير صالاً » ما دامت الإدارة تتلخّص في قسم كبير منها 
ععرفة استخدام الآخرين استخداماً بارعاً . 

وأجبت وانا استجيب لعانيه كالعادة : 

لا »بل ستأمر بأن تصرف لي كل حقي » وانا اعدك بأن اكون 

وقال وهو يلح إلحاحاً ثقيلاة : 

ولكن ما عسى هذا المال كله ان ينفعك ؟ انك لا تشبع منه 
و ذلك حي لبيك لل اعنيية و ولد امير لقان .> بيسن الك أوكة] 

فأجيته جاداً وانا اخفض عيني » وقد انزعجت قليلا من قلة نحفظه: 
ان علي ان ادفع اقساط شقبي . 

الا يزال عليك دين كثير ؟ 

المبلغ كله تقريباً .. 

5  راقتحالا‎ 1 





أفرض ان زوجتك هي الي تعذبك لكي تطلب الاجر .. مميل 
الي اني اسمعها تقول : ريشار » لا تنس ان تصفي حساب تعويضلك ! 


فأكدت قائله” 
انها طيعاً زوجتي » ولكنك تعرف النساء والاهمية الي يعلّقنها 
على بيومن” 


وأخحل محدثي عن زوجته الي كانت تشبهه كثيراً » ولكن كان ميل 
الي انه يعتيرها مخلوقاً غريبآ مليثاً بالاهواء والمفاجآت » يعتيرها أمرأة 
بالاجال . وكنت اتظاهر أ كن انيجت بولك فكري كان 
في مكان آخر . وانتهى الى القول : 

ل ل 
طينة واحدة .. حن ار لاا ء لاا . 
سأقول لباتيستا ان ينتظر قبل ان يدقع لك .. 

كفى يا بازيتي » كن لطيفآ ... 

حستاً » سأرى ... ولكن لا تعتمد على هذا اكثر مما ينبغي . 

واسترقت نظرة اخرى الى ساعبي . لقد انحت المخرج فرصة ان 
ان يبدي سلطته : فأبداها » وكان بامكاني ان امضي : 

حستاً ! انني مسرور ان انهبيت هذا العمل » او كما تقول » معظم 
هذا العمل .. ولكي اعتقد انه آن الاوان لكي اذهب . 

فصاح محيوية : 

اطلاقاً ! يجب ان نشرب تحب الفيلم .. ولن تذهب هكذا ... 

اذا كالت القضية قضية شرب »© فاني ابقى 

إذن » لننتقل الى الطرف الآخحر .. اعتقد ان زوجي ستكون 
مسرورة بأن تشرب معنا . 

وتبعته الى خخارج المكتب عن طريق ممر سيق ابيض كانت تنبعث 





منه رائحة مطبح وخرق أطفال . وسبقي الى قاعة الاستقبال وهو ينادي: 

لويز ء لقند انتهينا » انا ومولتيي » من ستاريونا ؛ وسنشرب 
الآن تخب انتصار الفيم 

وتركت السيدة بازيي اريكتها لتأتي الى لقائنا . وكانت امرأة قصيرة 
ذات رأس كبير » ووجه متطاول شديد البياض تؤطره عصابات ملساء 
سوداء . وكانت لا عينان كبيرتان ممتقعتان غير معيرتين لم تكونا تنتعشان 
الا لحضور زوجها » فلا تنفصلان في هذه الحالة عننه » كا تنظر بعض 
الكلاب المحبة الى سيدها . اما في غياب زوجها » فقد كانت متخفضها 
مبيثة تواضع وكانت. قف “ررقت في اربع سنوات اربعة اولاد » فكانت 
تيدو رخصة العود دقيقة . 

قال بازيتي عرحه الريك : 

508 انني سأعد” كوكتيلا ٠‏ 

فقاطعته السيدة بازيى : 

ليس لي » يا جينو » فانت تعرف اني لا اشرب منه ! 

ولكننا 4 خن » سنتشرب . 

وجلست على اريكة يغطيها نسيج مزهر © أمام مدخئنة من القرهيد » 
وجلست السيدة بازيبى قبالتى على اريكة ممائلة . ونظرت حولي : كانت 
غرفة الاستقبال مصنوعة على غرار صاحبها » فهي مرتبة ع ملمعة » 
منظمة تماماً » ولكنها قي الوقت نفسه مسكينة بعضن الشيء » كمئزل 
مستخدم او محاسب . وقد ظللت افحص الغرفة » لأن السيدة بازيني لم 
يكن يبدو انها تشعر بحاجة الى الحديث . كانت جالسة قيالي منخفضة 
العيدن » ويداها على ركبتيها » لا تبدي حراكا . وفي هذه الاثناء » 
كان بازيى قد اتجه الى الركن المقابل من الصالة » نحو قطعة اثاث 
قبيحة متنافرة ؛ هي في وقت واحد مشرب وجهاز راديو ؛ ورأيته 


ينطوي فوق ساقيه الطزيلتن » فيستخرج منه محركة دقيقة بارزة زجاجتين » 


اه 





احداهما زجاجة فرموت والاخرى زجاجة دجن » وثلاثة اقداح ووعاء. 
وقد وضعها كلها على صينية حملها الى طاولة تقوم قرب المدخنة . وقد 
لاحظت ان الزجاجتين كانتا مسدودتين لم نمسا . لا بد ان بازيي لم 
يكن سمح لنفسه ان يشرب ؛ وححتبى الوعاء اللامع كان يبدو جديداً . 
وقال لنا إنه ذاهب بأتي بالثلج » ثم خرج . 

وظللنا طويلات في صمت أحست الحاجة الى قطعه » فقلت : 

لقد انتهيتا اخيراً من السيناريو ! 

فأجابت السيدة بازيبي : 

نعم ء لقد قال جينو لي ذلك . 

وانا متأكد من ان الفيل سيكون جيداً . 

وانا ايضآ متأكدة ء والحق أن جينو ما كان ليفعله لو كان الامر 
حلاف ذلك . 

هل تعرفين موضوعه ؟ 

نعم » لقد رواه لي جينو . 

وهل يروق لك ؟ 

أنه يروق لينو » قهو إذن يروق لي . 

هل انما متوافقان ؟ 

أنا وبجينو ؟ داتا ... 

من يأمر فيكيا ؟ 

ولاحظت الها كانت قد تفنتت بترديد اسم زوجها كلا فتحت فها. 
وكنت قد تكلمت بلهجة غير مبالية » فأجابتني دائة بأكير حظ مسن 
الجدية . وعاد بازيبي بدلو الكلج وناداني : 

زوجتك على التلفون » يا ريشار . 
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ولا ادري لاذا نفر الدم عنيفاً الى قلي كا لو أنه ارتداد مفاجيء 
لضيق مألوف . ونمهضت آليآ وتوجهت نحو الباب » فأضاف بيزاتي : 

إن جهاز التلفون في المطبخ » ولكنك تستطيع اذا شئت ان تتحدث 
من هنا » فقد وصلت المخابرة . 

وبالفعل كان ثمة جهاز تلفون على صندوق بالقرب من المدخنة . وقد 
تناولت السياعة وسمعت صوت اميل : 

اعذرني » يا ريشار » يجب ان تتدبر أمرك اليوم لتتغدى خارج 
البيت .. فاني سأتغدى مع امي . 

ولكن » لاذا لم تقولي لي ذلك قبل الآن ؟ 

لم اكن اريد ان ازعجك في عملك . 

قلت حسناً » سأذهب لتناول الغداء في المطعم . 

الى اللقاء . 

وقطعت المخابرة » فالتفت* الى بازبي 3 فسألي : 

ألا تأكل ي بيتك يا ريشار ؟ 

لا .. بل سأذهب الى المطعم . 

ولكن » إبق فتناول الغداء معنا ... يلا تكليف ... وسيسر نا 
ذلك . 

وكان احساس من اللحيبة قد غحرني بشكل غير قابمسل لاتفسير لدى 
فكرت بأني سأتتاول الطعام وحدي في امطعم ؛ ولا شك في أن ذلك 
لأني قد تلذذت مقدما بفرحة إبلاغ اميل انتهاء السناريو . وربما كنت 
امتنعت لو تذكرت ان اعمالى لم تعد مها » ولكي في تلك اللحظة كنت 
قد استجيت لعادة ماضينا القدعة . لقد سرتي دعوة بازيبى » وقد قبلتها 
بعرفان يتجاوز حدوده . وكان في هله الاثناء قد فتح الزجاجتين » 
وأهحذ » حركات صيدلي يدقق في قدر دواء يصتعه »2 يصب الدجن 
والفرموت ويفرغها في وعاء المزج . وكانت السيدة بازيي ماضية في 


؟ه 





التهام زوجها بعينيها . اما هو » فبعد ان خض الوعاء بقوة » كان يتهياً 
الىء القكدحن . وقالت له زوجته ٠‏ 

ارجوك » مقدار اصبع لي فقط . وانت أيضاً » يا جينو » خذ 
منه قليلا” » فقد يؤذيك هذا . 

إن المرء لا ينهي كل يوم سناريو ! 

وملا قدحينا» وأفرغ قليلا” من الكوكتيل ني القدح الثالث . ورفعنا 
نحن الثلاثة اقداحنا » فقال بيزاتى 

العقى المئة سناريو كهذا ! 

وبل شفتيه فقط » ثم وضع قدحه على الطاولة . اما انا » فأفرغت 
كأمي جرعة واحدة . وشربت السيدة بازيي جرعات صغيرة ثم نهضت 
وهي تقول : 

انني اريد ان القي نظرة على المطبخ » هل تسمحان ؟ 

وخرجت » فاحتل بازيي مكالنما على الاريكة المزهرة واخذنا نترثر. 
أو انه بالاحترى أنخف محاور نفسه » يصدد السيناريو خصوصاً » وكنت 
استمع اليه وانا اقر"ة على كل شيء -بمهات او مبزات من رآ 
فبا ظللت أشرب . وظل قدح بازيبي على حاله » نصف ممتليء » وكنت 
نا قد افرغت كأمسى ثلاث مرات . ولا ادري لاذا كان شعور كثيف 
بالضميق يتسلل الى نفسي » وكنت أشرب على امل ان يذهب السكر ببذا 
الضيق . ولكني شديد الصمود للكحول » وكان كوكتيل بازيتي خفيفاء 
كثير الماء . ولهذا لم تنفع ثلاثة اقداح او اربعة الا في مضاعفة ضيقي 
المبهم . وتساءلت فجأة : وم أحسبي بائسآ » ولاذا ؟ » 

وتذكرت آنذاك أن اول ضرية من ضربات الال اتما كنت قد 
احسست لها وأنا ا صوت اميل » بارداً » لاشخصياً ١‏ 
متحقظا + وعتصرضا عدانا عن صوت السيدة بازيي حين كانت تنطق 
ياسم ( جيتو + السحري . ولكن لم مكي ان أعمق هذه التأملات لأن 
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السيدة بازيي ظهرت من جديد واعلنت ان بوسعنا ان تنتقل الى الطعام. 

كانت قاعة طعام آل بازيتي من نوع المكتب والصالون نفسه : 
أثاث براق لطيف رخيص الثمن من الكشب المدهون باللون الاييض » 
وصحون من خزف ملوان » وزجاجيات قدعة خضراء » وخوان وفوط 
من القتّب الخام . وكانت الخرقة صغيرة » وكانت الطاولة تملأها كلها 
تقريباً محيث انه كان على الحادمة » حين تدور لتقندم الطعام » أن تزيح 
احد اللدعوين من مكانه ؛ وقد أخذنا نتناول الطعام في صمت ورزانة . 
3 غيرت الحادمة الصحون وانتهزت الفرصة لاسأل بازيي عن مشاريعه 
للمستقبل . فأجابي بصوته البارد » الدقيق » الذي كان التواضع ونقص 
الخيال يبدوان وكأنهيا هما اللذان يوحيان باختيار الكيات فيه وتغيير 
النئرات . وكنت أصمت ؛ غير واجد ما اقوله » لآن مشاريع بازيى لم 
تكن تلق اطلاقاً ع وحتى لو هتني » فمقد كان هذا الصوت الابيضص 
كافياً لجعلها مضجرة . واذ كان نظري الشارد يتنقل بغموض من حاجة 
الى حاجة » من غير ان مجد شيئاً يمكن ان مجتذبه ؛ توقض عثلك وبجه 
السيدة بازبي الي كانت تصغي هي ايضا » مسئدة ذقنها بيدها ء» 
وعيتاها مثبتتان كالعادة على زوجها . واذ ذاك دهشت لتعيير العيدن ي 
ذلك الوجه : انه تعبير رقيق » محرق » ممزوق باعجاب متواضع وافتتان 
جسدي وحياء يكاد يكون كنثيباً . كنت من شدة الدهشة محيث ان العاطفة 
الي كانت تنعكس فيها كانت تبدو لي حقاً غر قايلة للفهم . إن بازيبي 
ذاك الذي يبلغ هذا الحد من فقدان اللون وضعف الصحة وتوسط الذكاءء 
والكرمان من جميع المزايا الي عكن ان تفن امرأة » كان يبدو لي 
شيثاً لا 'يصداق بالنسبة لمثل هذه العناية . ثم قلت لنفسي ان كل رجل 
ينتهي به الامر الى وجود امرأة الي تقدره وتحبه » وأن الحكم على مشاعر 
الآخرين وفتاً لمشاعر الانسان الخاصة خطأ جسم ذو مشت آنذاك بنوع 

من الود لهذه المر أة الى ذلك الحد لرفيقها » وباحترام له » هو الذي 





كان يوحي لي » رغم قلة ذكائه » يصداقة ساخرة حى ذلك الحين . 
ولكن » قفما كانت نظراتي الشاردة تنتقل الى مكان آخر » اخعرقت 
ذهني فكرة او حدس مفاجيء : « إن في هائين العينئن جاع حب هذه 
المرأة لزوحها » واتما هو راض عن نفسه وعما يعمل لأنها تحبه ؛ أما 
ال الا 
ان اميل لا تبني بعد » وهي لن محني ابداً .. 

وايقظت هذه الفكرة في نفسي ألا عيقاً 1 ة جسدية 
الى حد" اني كشرت قي وجهي ء وأن السيدة يازيي » المليثة بروح 
المشاركة سألتي » هل اللحم الذي كنت آكله قاس . فطمأنتها: لقد كان 
الحم طرياً . على اني فيا كنت اتظاهر بالاصغاء الى بازيتي الذي كان 
ماضياً في تعداد مشاريعه » كنت اجهد في تعميق هذا الاحساس الاول 
الذي كان حاد]! الى ذلك الحد" » وغامضاً في الوقت نفسه . وفهمت 
آنذاك اني منذ شهر كنت قد حاولت أن اعود نفسي على وضع غير 
محعمل : من غير أن انجح في ذلك ؛ والواقع اني لم اكن أستطيع بعد 
ان احتمل ان اعيش هكذا بين اميلي الي لم تكن حبني يعد » وبين 
عمل لم اكن أحبه بعد » بسبب من اميل . وقلت في نفسي : « اني 
لا استطيع بعد المضي” في هذا الطريق ء ويجب علي مرة اخيرة ان اتفاهم 
نمي ... واذا لزم الامر ء انفصلت عنها وتركت عمل .. 6 

على اني رغم هذا القرار اليائلس » لاحظت اني لم اكن امجح في 
الاعان به ممً ؟. تلق اني لم اكن مقتنعاً يعد كل الاقنناع بان اميل 
قد ايتعدت عني نباثيآ » ولا اني سأجد القوة على الانقصال عنها » وعلى 
السخل عن عمل كسيناري » وعكل ان اعيش وحدي . كنت بعبارة 
اخرى أحس شعورراً من عدم التصديق جديداً كل الجدة بالسبة لي 
ومؤلاً ‏ تجاه أمر كان ذهي قد يعتيره اكيداً 0 
كفت عن ان نحبي » فكيف تأتى لا ان تصل الى هذه اللامبالاة ؟ 


كم 





كنت أحس »ء وقلبي منقيض بالضيق » ان هذا التأكيد الاول » المؤلمء 
كان يتطلب لاقناعي اقناعاً تام الف دليل آخر أشد خصوصية وأكثر 
ايلاماً . كنت اعرف أن اميل لا تحببي بعد ء ولكني كنت اجهل 
اسباب هذا التغير ومراحله » ولكي اقتنعم بذلك مطلق الاقتناع » فلا بد 
من ان اتفاهم معها » وان احث وأحلل » وأدخل مسبار التحقيق 
الدقيق القاسبي في جرح كنت قد جهدت حى الآن في نسيانه . وكانت 
تلك الفكرة ترعببي » على اني كنت ادرك اني لن اجد الجرأة على 
الانتفصال عن اميلٍ » الا بعد ان اقوم بتحقيقي » كا اوحى لي يذلك 
إحساس” يائس من احاسيس روحي . 

غير اني ظللت آكل واشرب واصغي الى بازيبي من غير ان اشعر 
تقريباً بما افعل . وانتهى طعامنا أخيراً » ولله الحمد . وانتقلنا من جديد 
الى الصالون حيث كان لا بد من ملء الشكليات المختلفة للاستقبالات 
البورجوازية : القهوة ‏ قطعة او قطعتان من السكر ؟ ل وتقديم 
المشروب - قوي ام خفيف ؟ - والرفض الألوف ذا المشروب » 
والاحاديث الفارغة الي 'تزجي الوقت . 

وحين حسبتني قادرا على الاستثذان بالانصراف » من غير ان اعطي 
انطباعاً بالاستعجال » 'هضت . ولكن قي تلك اللحظة أدخلت الخادمة 
كيرى اولاد بازيبي لتبلغ الابوين انها ستأحذها في النزهة اليومية . كانت 
صبية سمراء ممتقعة ذات عينين كبيرتين جداً » ولكنها بالجملة عادية 
وتافهة كابوسها . وفيا كنت انظر اليها وأمها تقبلها وتدالها ٠‏ خطرت 
في ذهبي فكرة : انبي لن اكون ابداً سعيداً مثل هؤلاء الناس ... ولن 
نرزق » انا واميلٍ » اي صبي ... وما ليثت فكرة اخرى » اشد 
مرارة » ان راودتي : كم أتلبس وضع جميع الازواج الذين خيبتهم 
نساؤهم ! هأنذا أحسد زوجين عاديين يأكلان بالقبلات ذربتها ... تماماً 
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كأي زوج مجد نفسه في وضعي ... وارهقتي هذه الفكرة وجعلت 
المشهد العائلي الذي كنت اشهد مشهداً لا يطاق . واعلنت فجأة ان علي 
ان انصرف . فرافقي بازيي » والغليون في فه ء الى الباب . وداخلني 
الشعور بان انصرافي المستعجل قد ادهش وفاجأ زوجته الي كانت تنتظر 
بلا ريب ان تراني اتعطف وأرق امام المشهد العميق الذي يعير عن 
حبها الرؤوم . 
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الفقصس[لالسََانع 


كان المفروض ان يشغلني ستاريوي الثاني ابتداء من الساعة الرابعة » 
وقد كان ما يزال امامي ساعة ونصف الساعة ؛ وحين اصبحت في 
الشارع » توجهت بصورة غريزية الى متزلي . وكنت اعلم ان اميلٍ 
كانت غائية » باعتيار انها قد تناولت الغداء مع امها » ولكي كنت 
ارجو ء وانا مليء بالضيق » حائر » ان أجسدها في البيت . وكنت 
أقول في نفسي اني في هذه الحالة ستكون لي الجرأة على ان أحدما 
بصراحة » وأن أجرها الى تفسير تهائي . وكنت أشعر أن علاقاتي باميلي 
ام كي عو ا ا 0 فبعد 
هذه الترددات والذيذبات الكثيرة » كنت أحسبي اؤثر اي كارثة حللى 
استمرار وضع يتضح مع الاسف اكثر فأكثر ويقل احيّاله أكثر فأكثر . 
ربما كان علي ان أنتفصل عن زوجتي » وان ارفض ستاريو باتيستا 
الثاني ... ولن يكون ذلك الا افضل . ان الحقيقة » مها كانت » تبدو 
0 الآن أجدر بالقبول من هذا الوضع المعتكر القذر » بين الكذب 
وشعور العطف الذي كنت أكنلّه 0 

ولكي اذ بلغت شارعنا » عاودني تململٍ : ان اميلٍ لا مكن أن 
تكون في هذا البيت وني هذه الشقة الجديدة الي كانت في نظري الآن 
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اشد” كرهاً وغرأبة » وكنت سأحسي اكير حيرة وألمآ مما لو كنت 
قي مكان عام .. وأغريت للدظة بأن ابتعد وان اذعب فأقضي هذه الساعة 
والنتصف من الانتظار في مقهى . ثم في الحظة برق مفاجيء من ذاكرتي » 
ذكرت اني كنت مساء امس قد وعدت باتيستا ان اكون في ببي قْ 
تلك الساعة من النهار » لأتواعد معه على اللقاء بالتلفون ؛ وكان ذلك 
وعدا هامآ » ياعتبار أن باتيستا سيكلمي تباثياً عن سيناريوه الجديد » 
وان يقترح لي عروضاً محسوسة » وان يقدمي الي المخرج ©» وكنت قد 
أ “كدت له اني سأكون في بي ني الساعة الموعودة » على مألوف 
عادتي كل يوم . وكان بامكاني طبعاً ان اتلفن لباتيستا من المقهى » 
ولكني لى اكن موقنآ ان أجده في بيته لآنه غالبا ما يتناول الغداء في 
المطعم » ومن جهة اتخحرى » كنت وانا في ضيقي الشديد بحاجة الى 
حجة لكي اعود الى البيت » وكاذت مخابرة باتيستا المتتظرة تعطيني 
هذه الحجة بالذات . 

واذن » فقد عدت الى المتزل » وتوجهت نحو المصعد » فأغلقت 
ابوابه وضغطت على زر الطابق الأخصر الذي أسكنه . وفيا كنت أصعد » 
قلت لنفسي اني لم اكن في الحقيقة أملك حق تحديد موعد لباتيستا » 
وانا غير واثق اطلاقآً ان اقبل عرضه الحديد . وكات كل شيء متوقفاً 
على تفاهي مع اميلي . كنت أعرف انها اذا صارحتتي الهالم تعد تحيني » 
فاني لن اكتفي بعدم تأليف هذا السناريو » بل اني ان اؤلف بعدهاي 
سناريو آخر في حياتي . ولما كانت اميلي غائبة عن البيت حين سيتلفن 
باتيستا » فلن اكون متم ان اقبيل او ارفض او اذهب لناقشة 
عرضه . اما معالجة القضية ثم الانسحاب يعد ذلك ٠»‏ فأمر يبدو انه 
عبث من اشد انواع حياتي عبثاً . وامام هذه الفكرة استولى علي” 
اشمئزاز وغضب ضادر ٠‏ فأوققت: المضعد فجاة وضشطت تون المبوطا . 
وقلت لنفسي ان من الافضل ألا" مدني باتيستا في الطرف الآخر من 
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الحط حين يتلفن . وفيا بعد » في المساء » سأتفاهم مع اميل » وني 
اليوم التاليي » أعطي المنتج جواباً يتطابيق مع الجواب 0 اكون قد 
تلقيته منها . 

ِ هذه الاثناء » كان المصعد مبط » فكنت ارى الطوايق نري 

عير الزجاج المغعر » بعيي " سمكة ‏ ترى مستوى الماء في الحوض الذي 
تسكنه مببط شيئاً فثيئاً . واخيراً » توقف المصعد فوضعت يدي على 
مقبض الباب . ولكن فكرة مفاجئة اوقفت حركتي : اجل » صحيح 
ان قبولي هذا العمل الجديد يتوقف على نتيجة مناقشتي مع اميل » ولكن 
لنفرض ان اميل طمأنتنى » في المساء » على ثبات حبها لي ٠»‏ الا 
اوشك » اذا غبت عن بتي + ان أثير استياء باتيستا وان افقد السناريو ؟ 

لقد كنت اعرف بالمرة ان للمنتجين اهواء الطغاة الصغار » وهذا 
النوع من معاكسة القدر يمكن ان يكفي لجعل باتيستا يغبر رأيه ويدفعه 
لاختيار سيناري آخر . 

كانت هذه الافكار تتصارع في رأسي الحزين » فتخلف لدي شعوراً 
عميقآً من الضيق الحاد : وكنت افكر باني انسان مسكين » يتمزق ببن 
مصالحه وعواطفه » وهو عاجز عن الاختيار والتقرير . والله وحده يعم 
كم كنت ساقضي من الوقت في المصعد » متردداً ضائعاً » لو لم تفتح 
امرأة شابة الابواب ©» وذراعاها محملتان بالرزم . وخنئقت صرخة ذعر 
اذ اكتشفتي مسمراً في مكاني امامها » ثم استدركت نفسها » فدخلت 
وهى تسألنى اي طابق اقصد » فقلت : 

الطاب الاخر : 

فقالت وهي تضغط على الزر : 

أما أثا » فالثاني . 

وصعد المصعد . 

وخرخت الى العتبة في شعور من العزاء العميق » ولم استطع الامتناع 
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عن محاكمة عقلى : « حتقاً » في اية حالة انا حتى اتصرف على هذا 
النحو ؟ كيف وصلت الى هذا ؟ , فدحلت متزلي » وانا افكر ذا » 
ودفعت باب قاعة الجلوس . واذ ذاك رأيت اميل متمددة على الديوان » 
في الروبدشامير » وبيدها كتاب . وعلى مقربة من الديوان » كانت ثمة 
طاولة صغيرة حمل صحوناً وبقايا طعام . إن اميل لم تخرج » وهي لم 
تتناول الغداء في بيت امها » لقد كذبت علي 0 

ولا بد ان وجهي كان ذا هيثة غريبة » لالبا سألتي » بعد ان 
القت علي نظرة : 

ما يك ؟ ماذا حدث لك ؟ 

فملت يصوت نوق ب 

الم يكن المفروض ان تتغدي في منزل امك ؟ فكيف حدث انك 
هنا ؟ لقد قلت لي انك ستتناولين الغداء في الخارج ... 

فأجايت في هدوء : 

لقد تلفنت لي في اللحظة الاخيرة ... وقد فكرت بانك لم تكن 
بعد عند بازيي . 

كنت وائقآ من انبا كانت تكذب » لم اكن ادري علام كان 
هذا اليقن قاما” . ولكني كنت عاجزاً عن اعطائها دليلاة» وكذلك عن اعطاء 
نفسي » فسكت وجلست بدوري على الديوان . وبعد الحظة سألتي 2 
فيا هي تقلب صفحات مجلتها » من غير أن ترفع الي عينيها : 

وانت »ء ماذا فعلت ؟ 

لقد دعاني بازيبي وزوجته الى تتاول الغداء . 

وف هذه اللحظة » رن جرس التلفون تي الغرفة المجاورة . وفكرت : 
« انه باتيستا » وسأقول له انى عزمت على ألا اشتغل ببذا الستاريو .. 
فليذهب كل شيء الى اللجحم 1 انه من الواضح تماماً ان هذه المرأة لا 
تملك ذرة من الحب لي .. » 
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ولكن اميل » بلامبالاما العادية » استعجلتي تقول : 

اذهب فانظر من يتلفن » الما مخابرة لك بكل تأكيد . 

فنهضت وخحرجت . وكان جهاز التلفون ي الغرفة المجاورة على 
طاولة السرير . وقيل ان ارفع الساعة » ألقيت نظرة على السرير بوسادته 
الوحيدة » قشعرت بقراري يتوكد : لقد انتهى الامر » أي سأرفض 
السناريو » ثم اترك اميل . 

ورفعت السباعة الى اذني » ولكن بدلا من صوت بائيستا » سمعت 
صوت حاتي تسألي : 

ريشار » هل اميل هنا ؟ 

وقبل ان افكر اجبت : 

لا ء ليست هنا ... لقد قالت لي انها تتناول الطعام عندك ... 
لقد خرجت » وكنت اظن انلكا معا ... 

فقال الصوت متدهشاً : 

عجبآ » ولكني تلفنت لما ان ذلك لم يكن ممكنآ » لان هذا هو 
يوم عطلة خادمي : 

وي تلك اللحظة » رقعت عبني فرأيت عير الباب الذي ظل مفتوحاً 
اميل متمددة على الديوان وهي تنظر الي » ولاحظت ان عينيها المحددتين 
فيد كانتا محملتدن بكراهية ارادية واحتقار بارد اكثّر مما كانتا محملتن 
بالدهشة . وادركت انني انا الني كذبت » والها كانت تعرف سبب 
كذبي . وتمتمت اذ ذاك ببضع كلات توديع » 5 صرخت فجأة في 
جهاز التلفون » كا لو انى استدرك قائلا” : 

لا ... انتظري ... لقد وصلت اميل في هله اللحظة . 
سأعطيك اياها . ١‏ 

وف الوقت نفسه اومأت لاميل ان تأتي الى التلفون . فنهضت عن 
الديوان » واجتازت القاعة خافضة الرأس » وتناولت السماعة من يدي 
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من غير ان تنظر الي ولا ان تشكرني . وتوجهت نحو قاعة الاستقبال » 
فرأيتها تقوم محركة تم عن نفاد صير كا لو الها كانت تأمرني بان 
اغلق الباب . فأطعت ء وجلست على الديوان ممتلئا بالاضطراب » 
واحذت انتظر . 

ظلت اميل مدة طويلة على التلفرن » وقد خيل إلي » وانا قي 
وضعي من نفاد الصير المؤلم القلق » أنها كانت تتقصد ذلك تقصداً . 
ولكن محادثاتها التلفونية مع امها كانت داك طويلة جداً . كانت شديدة 
التعلق بأمها الي ظلت أرملة والي لم يكن لها سواها بعد » ويبدو انها 
قد جعلت منها كاتمة اسرارها ‏ 

وفتح الباب اخيراً » فظهرت اميل مرة ثانية . وظللت ابكم جامداً » 
وفهمت من تعاببر وجهها الشديدة القسوة انها كانت غاضبة علي . 
وسرعان ما هاجمتني وهي تصض” الصحون الباقية على الطاولة الصغيرة : 

هل اصبحت مجنوناً ؟ لماذا قلت لامي اني كنت في الخارج ؟ 

وظللت مغلق الهم » منزعجاً باللهجة البي كانت تستعملها . 
واضافت تقول : 

لقد كان ذلك لكي ترى هل قلت الحقيقة ؟ ولتتأكد هل من 
الصحيح أن امي كانت قد اخيرتي الها لم تكن تستطيع أن تتخدى معي ؟ 

فاجبت في جهد : 

را يسبب هذا ء في الواقع .. 

ارجوك اذن الا تعيد هذا ... انني اقول الحقيقة » وليس لدي 
م! اخفيه .. انني لا استطيع ان احتمل هذا النوع من التصرف ... 

ونطقت بهذه الكلات بلهجة حاسمة ثم خرجت من القاعة . 

وظللت وحدي » وتذوقت للحظة" الشعور المرير بالانتصار . لقّد كان 
ذلك صحيحاً اذن : ان اميل لم تعد نحببي » ولو كنا في الماضي » لا 
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حدثتني قط ببذه اللهجة » بل كانت تقول لي في رقة ممزوجة بالدهشة 
المرحة : 

- ولكن هل كنت نظن حقاً بأني كذبت عليك ؟ 

ولكانت ضحكت » كا لو ان المبألة خطأ طفولي يغتفر » ولربما 
اظهرت بعد ذلك روحا دعابية : 

لعلك تشعر حقآ بالغيرة ؟ الا تعرف اذن انك غرامي الوحيد ؟ 
ولكان كل شيء يتتهي يقبلة شبه اموميةءاو علامسة من يدما الكبيرنين 
الطويلدن على جبيي كا لتطرد كل هم او ريبة . 

ومن الصحيح انى في ذلك العهد ما كنت افكر قط بأن اراقبها » 
ولا ان اشك ني كلامها . ولكن كل شيء قد تير : هي ني حبهاء 
وانا في حبي » وكان كل شيء يبدو متجهاً نحو تغيتر أسوأ . 
ولكن الانسان يريد دائماً ان يؤمل » حنى حن يكون مقتنعا بأن 
ليس ثمة بعد من أمل . لقد حصلت على الدليل بأن اميلي لم تكن تحبني 
بعد » ومع ذلك » ققد كان ما يزال في نفسي شك » او بالاحرى 
امل" بأني قد فسرت تفسراً خاطتاً حادثاً لا اهمية له في الحقيقة . وقلت 
لنفسي انه كان ينبغي لي الا استعجل الامور » وان على اميل نفسها ان 
تؤكد لي انما لم تكن نحببي بعد : هي وحدها من يستطيع أن يعطيي 
الادلة الي كنت مقتقراً اليها بعد . 

كانت جميع هذه الافكار تتتابع بسرعة في ذهبي بِيما كنت انظر في 
الفراغ » وانا جالس على الديوان . ثم دخلت اميل » وعادت تتمدد 
خلفي » واستأنفت قراءة مجلتهاءوقلت لها اذ ذاك من غير ان التفت : 
سيتلفن لي باتيستا بعد قليل ليعرض علي سناريو جديداً ... وهي 
ععملية مرعحة جداً هذه المرة .. 

ستكون مسرورآ كيا اعتقد ؟ 

بامكاني ان اريح من هذا السناريو مالا" كثيراً . ما يتبح لي ان 
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اواجه تسديد قسطين على الاقل من تمن الشقة . 

فلزمت" الصمتٌ هذه المرة . واستطردت اقول : 

0 » الأني اذا وضعتد > فسيكون علي 
ان أضع سواه بعد ذلك ... انه فيلم كبير . 

فسألت" اخيرا 6 بصوتا الشارد »ء» صوت من يتكلم وهو يقرأ » ومن 
غير ان بغادر الصفحة بعينيه : 

1 اي قيلم ؟ 

فأجيت بصوت احتفالي : 

لا ادري » والحقيقة انى قررت ان ارفض هذا العرض . 

فألت" يصوت ما يزال هادا » لامبالياً : 

ولماذا ؟ 

فنهضت واستدرت حول الديوان واتيت اجلس قبالتها . وخفضت 
اميل المجلة الي كانت تقرأها » ونظرت الي" » فضيت اقول بكل 
اخلاص : 

لانك كا تعلمين اكره هذا النوع من العمل » ولا اقوم به الا 
محبة لك ... لندفع اقساط هذه الشقة الي تحرصين عليها او تبدين انك 
تحرصين عليها الى هذا الحد ... ولكبي تيقنت انك لاا نحبيتبي بعد . 
ولهذا فان ذلك كله يصبح بلا فائدة 9 1 

كانت تنظر الي" بعيندن كبيرتين » من غير أن تنبس بكلمة : 

انك لا تحبيتتنى بعد .. وعلى ذلك » فاني سأترك هذه المهنة . 
اما البيت .. فأني سأرهنه او ابيعه .. انني لا استطيع الاستمرار في العيش 
على هذا النحو » واشعر أن الاوان قد آن لأقرل لك ذلك . 
تعرفين الآن ... ان باتيستا سيتلفن عما قليل » وسأرسله الى الشيطان . 

انقضى الأمر وتكلمت » وقد آذنت ساعة الشرح والتوضيح الي 
كنت اريدها واخشاها في وقت واحد. وكنت احس عزاء لهذه الفكرة» 
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وكنت احدق في اميلي بصراحة جديدة كل الجدة » منتظراً جواما . 
ولم جب في الخال . ان تصربحي المفاجيء قد اخذها طبعاً على حين غرة» 
ثم قالت محذر » كا لو الها تريد أن تكسب وق : 

هل هناك ما مجعلك تفكر بأنى لا احبك بعد ؟ 

فأججت يعنف مهروس 1 00 

كل شيء . 

امنا ؟ 

قولي لي اولا” ان كان هذا صحيحا ام لا ؟ 

فألحت بعناد : 

عليك انت ان تقول لىي ما الذي مجعلك تفكر هكذا؟ 

فقّلت مردداً : ' 

كل شيء » طريقتك في الحديث معي » وني النظر الي' » وقي 
في ان ننفصل في غرفة النوم .. وانت لم تريدي ذلك قط في الماضي ! 

كانت تنظر الي' » غير واثقة » ثم رأيت فجأة في عينها بريق عزم 
سريع 2 وكنت واثقَآ من الما قد حددت الموقف الذي ستتخذه مي » 
ولن يغر شيء' خط سيرها » مها قلت او فعلت . وقد اجابت في 
رقة : 

اؤكد لك » واستطيع ان اقسم بشرئي » اتي لا استطيع ان انام 
والنافذة مفتوحة ... اني بحاجة الى الظلام والصمت ... اقسم لك ... 

ولكنى عرضت عليك ان تغلقى النافذة ليلا . 

ثم ان هناك شيئا آخر ( وترددت ) فأنت لا تكون صامتا وانت 
نائم ... 
ماذا تقصدين ؟ 
انك تشخر ( وابتسمت بسمة خفيفة واضافت ) كنت توقظي كل 
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ليلة » وهدذا قررت ان انام وحدي . 

وادهشي ان اعلم اني كنت اشخر » وكدت لا اصدق ذلك © 
لقد نمت من قبل الى جانب نساء أخخريات : فلم تشك” اية واحدة من 
شخيري . واستطردت : 

انك لا نحبيني بعد لأن امرأة محبة ( وترددت منزعجا ) لا تقوم 
بفعل الحب ىا تقومين انت به معي منذ حين . 

وسرعان ما احتجت ٠»‏ عرارة تقريبا : 

اني اتساءل حما ماذا تريد ؟. فنحن تقوم بفعل الحب كلا رغبت” 
في ذلك .. هل رفضت يوما هذا ؟ 

كنت اعم انني » في هذا النوع من الحديث الحمم ء كنت انا 
اوفر الاثنين حشمة وحياء وارتباكا . اما اميل الي هي في العادة شديدة 
التحفظ » فقد كانت تبدو وكأنها تفقد في الصميمية كل حشمة وكل 
انزعاج » بل كان محدث لا احيانا -. وهذا ما كان يدهشي بغموض 
ومجذيني في الوقت نفسه مما لا ادري من المراءة ‏ أن 7ت قبل فعل 
الحب وف اثنائه وبعده » عن الحب نفسه » بلا نحفظ ولا حنان مغطى » 
بل بفجاجة وحرية محيرتان . 

وممتمت بين اسناتي : 

صحيح انك لم ترفضي » ولكن ... 

فقاطعتي واستمرت تقول محيوية : 

في كل مرة اردت ان تقوم بفعل الحب » استجبت لك . .. ولست” 
رجلا" يكتفي جرد الفعل ... انك تحسن القيام بقعل الحب جدآ ... 

اي الغرور » بالرغم مي : 

صحيح ؟ 

قالت يجفاف من غير ان تنظر الي" : 

نعم ... اذا كنت لا احبك .. فات تفنتنك تفسه كان بيدو لي 
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مضجراً » ولسعيت الى التهرب .. ان بوسع المرأة ان جد دائماً اعذاراً 
للتمنع » أليس كذلك ؟ 

قلت  :‏ مفهوم ... انك لم تتمنعي قط .. ولكن طريقتك في فعل 
الحب هي البى تثبت لي انك لا تحبينتي ! 

وما هي هذه الطريقة ؟ 

كان علي" ان اجيبها : ٠‏ انك تقومين يفعل الحب كالمومس الخاضعة 
ازبوها والي تتمى بكل بساطة أن يم الأمر بسرعة ... » ولكني احتراماً 
لما ولي » فضلت ان اصمت . ولو قلت ذلك لأتكرت ورعا ذكرتي » 
بدقة تكنيكية » يعض اندفاعاتما الشهوانية الي كان ينجل فيها كل 
شيء : المرونة والعاس اللذة والضراوة والعنف الغرامي » كل شبيء ما 
عدا الحنان والاستسلام الصادرين عن عطاء الذات الحقيقي . وما كنت 
اعرف ما الذي اقابلها به » وبالاضافة الى ذلك ء فاني سأخطيء ء خطأ” 
جسيا” اذا جرحتها بتشبيه مذل . وادركت ان التوضيح الذي كنت اريد 
أن افسح له المجال قد تلائى » وقد حزنت واكتفيت بالقول : 

بالاجال » ومهها كان السيب » فأنا مقتنع يأك لا نحبينتي بعك ©» 
هذا كل شي 

فحددت في نظرها قبل ان حيبي أو قبل ان تقوم حركة ء كا لو 
انها تريد أن تعرف من تعبير وجهي الموقف الذي محسن ان تتخذه . 
ولاحظت آنذاك عندها تفرداً كنت اعرفه من قبل : لقد كان وجهها 
الجحميل الاممر الحاديء » المنسجم 3 "صاب وهي ق الردد الذي عزق 
نفسها » بنوع من من التحلل » فتصبح وجنتاها متناف رتدن » اذ تيدو أحداضا 
وقد هزلت فجأة . وينجذب فها من جهة » وتبدو عيناها الزائغتان 
المعتمتان وكأنها تذوبات في محجر.ها كا في شمع مظل . لقد قلت اني 
ككتت اعرف هذا التفرد » والواقع انه كان يظهر كل مرة كانت تتخذ 
فيها قراراً لم يكن يروق لها او هو ينافي طبعها . 
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لقد ألقت فجأة ذراعيها حول عنقي » في اندفاعة مفاجئة من شخصها 
كله ء وهي تبتف بصوت بدا غريبا في مسمعي : 

لاذا تتكلم هكذا يا ريشار ؟ اني احبك لا اكثر ولا اقل من 
الماضي ! 

وشعرت بنفسها الخار على رأسي ع ولامست يدها جبيي وصدغي 
وشعري » وجذبت رأسي الى صدرها وضمته بذراعيها . 

ولكن خطر في ذهتي انها كانت تعانقني على هذا النحو لتخفي عي 
وجهها الذي رعا كات فقط منزعجاً متوتراً كبا محدث حين يعمل شيء 
ما بلا ادنى مشاركة روحية » بل ممحض الارادة . وفها كنت اضغط 
رأسى على صدرها نصف العاري الذي كان يعلو ومببط بأنفاسها الحادئة» 
لم استطع الامتناع » وانا في حنيني اليائس الى الحب » عن التفكير : 
و ليست هذه الا حركات ... امن الممكن الا تون نفسها فتعبّر عن 
فيتها بعبارة او بلهجة ؟ » 

وكنت انتظر ء وانتظر » حين سمعت صولها يقول في محفظ : 

ما الذي ستفعله لو كففت” حقاً عن حبك ؟ 

لقد كشفت عن نفسها : كنت اذن على حق ء وكنت استطيع ان 
اتذوق انتصاري المرير . كانت اميل تريد ان تعرف ما عساه يكون 
رد فعلي اذا كفت عن حبي » لكي تعيش الاخطار الي تنتج عن 
صراحة كاملة . ومن غير أن انحرك » تمتمت ورأسي ما يزال في صدرها 
العذب الداقيء :00 

لقد سبق ان اجبتك على هذا السؤال ... سأرفض اولا” عرض 
باتيستا . 

وكنت اود ان اضيف : « ومسأنفصل عنك »ع » ولكبي لم املك 
الشجاعة لأن اقول ذلك في تلك اللحظة » وخدي على نهدها ويدها على 
جبيني . وكنت اؤمل في اعماي ان تظل متعلقة بي » واخحشى على هذا 
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الانفصال المقبول نظرياً » ان يصبح حقيقياً . 

وسمعتها تننهد وهى ما تزال تضمي اليها : 

ولكني احبك » وهذا كله عبث ... اتدري ما الذي ستفعله ؟ 
حين يتلفن لك باتيستا ستحدد له موعدأً» فتوافيه اليه وتقبل هذا العمل... 

ولكن لاذا » ما دمت لا تكتّن لي بعد اي عاطفة ؟ 

فأجابتني هذه المرة بلهجة تعقل :/ 

احبك ء قلا مجعلنى اكرر ذلك ... وانا حريصة على ان ايقى 
هنا .. اما اذا كان هذا العمل لا يروق لك ء فلن اناقش في الامر . 
ولكن اذا كنت تريد ان تتخل عنه لانك تتصور اني لست متعلقة بك 
بعد ولا بمتزلنا » فاع اذن انك على غطأ ...0 

وداعبني أمل” غامض في انها لا تكذب على » وشعرت في الوقت 
نفسه انها قد اقنعتني » هذه اللحظة على الاقل . ولكن م كنت اود 
الآن ان اعرف المزيد » وان اطمئن كل الاطمئنان ! 

واذ ذاك رأيتها تتكل ببساطة ء كيا لو الها حدست يرغبي » فتتممم : 

- قيلي ء هل تريد ؟ 

فاستويت وتأملتها لحظة قبل ان اعانقها » 0 عند تعبير التعب 
الذي كان يطبع وجهها المتحلل الاردد اكثر من اي وقت مضى » كا 
لو الها اذ حدثتي وداعبتي وعائقتي اما بذلت ات الجهد البشري 
وكانت تتهيأً وهي تضمي لبذل جهد اشد قسوة . وقد اخذما من 
ذقنها » وادنيت شفئي من شفتيها حين رن جرس التلفون » فقالت وهي 
تتخلص يعزاء واضح : 

انه باتيستا . 

وركضت" مو الغرفة . ومن الديوان الذي ظلات جالساً عليه » 

رأيتها عير الباب المفتوح تتناول السماعة وتقول : 
- نعم ء اله هنا » وسأعطيك اياه .. . كيف حالك ؟ 
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كليات اخرى من الجهة المقابلة من اللحط . وقالت وهي توميء لي 
بيدها اعاءة ذكية : 

كنا بالفعل نتحدث عنك وعن فيلمك الجديد . 

عبارات اخرى مجهولة ... ثم من جديد صوتها الرصين : 

ولكن طيعاً » سئلتقي كالسابق » اني اعطيك ريشار . 

وذهيت اتتاول السماعة . وكيا توقعت من قبل » اخيرني باتيستا انه 
سينتظرني في اليوم التالي في مكتبه » بعد الظهر . فأجبته اني سأقصده ع 
وتبادلت معه يضع كلبات اخرى ثم وضعت الساعة . 

واذ ذاك فقط لاحظت ان اميلي » بينَا كنت اتكلم » كانت قد 
خررجت من الغرفة . وفكرت تفكيرا طبيعيا بأنها ذهبت لأنها أطمأنت الى 
اني قبلت موعد باتيستا » فلم يكن وجودها وملاحظائها بعد الآن ضرورية! 
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الفصلْالشاين 


في البوم التالي اتجهت الى الموعد المحدد في الساعة المحددة . وكان 
مكتب باتيستا يشغل كامل الشقة الاولى من بيت قديم » سبق ان سكنته 
اسرة ارستقراطية » وأصبح الآن » كا محدث ذلك في ايامنا » مقر” 
عديد من الشرركات التجارية . وكان باتيستا قد قسم محواجز خشبية 
الصالونات الواسعة ذات السقوف المدهونة » والجدران المغطاة بالملاط » 
وجعل منها عدداً من الغرف الصغيرة المؤثثة بشكل نفعي . وحيث كان 
تعلقاً في الماضي لوحات قدعة ذات موضوع «يثولوجى او مقدس » 
كانت “ترى اليوم اعلانات دعائية كبيرة ذات ألوان صارخة ؛ وكان 
مسمراً في كل مكان صور مثلين وممثلات » وصفحات من يجلات 
مصورة » وشهادات مؤطرة لخوائز مهرجانات وزينات اخرى اصبحت 
كلاسيكية في مراكز الشركات السيئائية . 

وكان يقوم في الغرفة الملحقة » على أرضية من التصاوير اللتضراء 
الذاهبة اللون » مقعد معدني كبير مطل باللون الاخضر ء وكانت خلفه 
ثلاث سكرتيرات او اريع يستقبلن الزائرين . 

كان باتيستا منتجا شاباً استطاع خلال هذه السنوات الاخيرة أن يشق 
طريقه بفضل افلام ذات نوعية مسطحة ما فيه الكفاية » ولكنها ذات 
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جاح تجاري مرموق . وكانت شركته المسأة بتواضع | افلام النصر » 
تتمتع في ذلك الحين يحظوة ممتازة . 
في تلك الساعة » كانت الغرفة الملحقة غاصة ؛ وبنظرة واحدة 
صتفت” بلا تردد » ما كتت قد كسبته وخرة ولهة الو 
الزائرين الى فئات :السينارين الذين كانوا يعر فون من مث مشيتهم المنهمكة المتعبة 
في وقت واحدء ومحافظهم الي يشدوتها نحت الذراع » وثياسجم 0 والمهملة 
قن وقت واحد » واميرازاريو سيمائي قدم 4 شمبية يساعي بريد قروي 
او دلاال خيل ؛ وفتاتان أو ثلاث ٠‏ مثلات » ربما كن” اجذابات » 
ولكنهن فاسدات فساداً مبكراً بتعببر مدروس وماكياج مبالغم به » وزينة 
متكلفة ومطامح واضحة ؛ واخيراً بعض الافراد غير القابلين للوصف » 
من النوع الذي لا يغيب ابد في الغرفة الملحقة للمنتجيدن : ممثلون بلا 
عمل » كتّاب مرتجلون » متسولون من كل نوع . ولقد كان جميع 
هؤلاء الاشخاص يذرعون الارض الفسيفسائية المسودة ذهاياً واياباً » او 
يغوصون في المقاعد المذهية المصطفة بازاء الجدران ٠»‏ متثائبين او مدخن 
او متحدثن بصوت خافت . 1 ١‏ 
وكانت السكرتيرات » اذا لم “جين على المخابرات التلفونية العديدة» 
يبقين جامدات خلف المقعد » وهن محدقن قِ الفراع بأعينهن الي كان 
السأم وغياب الافكار بجعلانها زجاجية وشبه حولاء. وكان صوت جرس 
حاد ومزعج يسمع بين الفينة والفينة ؛ فكانت السكرترات يتتفضن » 
ويقذفن باسم من الاسماء » فينهض احد الزوار على عجل وحتفي خحلف 
باب ذي مصراعين ابيضين مذهبين 5 
وأعطيت اسمي وذهبت بدوري اجلس في جوف القاعة . وكنت في 
حالة نفسية في مثل يأس حالة الامس » ولكن كنت أحسني اكثر هدوءا. 
فبعد محادثي مباشرة مع اميل » كنت قد فكرت طويلا” واقتنعت نبائياً 
الها قد كذبت علي اذ اكدت لي حبها ؛ ولكني كنت ني هذه 
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المرة » بدافع من ذهاب الراسة » ومن ارادة قوية في اجبار زوجي 
على التفسير الكامل الصريح الذي لم اكن قد قد حصلت عليه بعد » كنت 
قد تخليت ٠»‏ موقتآ على الاقل » عن التصرف وفق مخططاتي . إني إذن 
لن ارفض اقتراح باتيستا » بالرغم من اني اعرف ان علي يعد الآن 
لم يكن له من هدف بعد » شأنه في ذلك شأن حياتي كلها . ولن يفوت 
الاوان فيا بعد ء» حين انتزع الحقيقة من اميل » على ايقاف عملي 
والاستغناء 4 كل شيء . بل ان هذا الحل” الاكر مسرحية » كان 
اكر ملاءمة لي » على نحو ما : فان الفضيحة والضرر التاتجين اذا وقعا 
سينّان عن يأسى سي ء وفي الوقت نفسه عن ارادتي في وضع حد للعرددات 
والتسويات . 

كنت أحسي » كا قلت » هادثاً » ولكن هدوءاً قريباً من الحمود 
والسكون ؛ إن أل غير محدود مخلق الوانً من القلق لأن المرء يؤمل حبى 
النهاية الا يكون هذا الالم حقيقيآ ؛ أما الألم الأكيد فهو يوحي » فترة 
من الرمن » بطمأنينة كثيبة . كنت أحسي هادثاً » ولكي كنت اعرف 
ان ذلك لم يكن لمدة طويلة ؛ كانت المرحلة الاولى » وهي مرحلة الشك» 

قد انتهت - او هكذا كنت أظن على الاقل ‏ وستبدأ عما قليل مرحلة 
الالم والثورة والئدم . ول اكن اجهل أن هدوءاً بميتآً » أشيه مهذا السكون 
المزيف الخانق الذي يسبق آخر انفجارات العاصفة » كان يوم يبن هاتن 
حلي .+ 

وفيا كنت انتظر أن ادخل على باتيستا » خطر لبالي اني حتى ذلك 
الحمن كنت 5 قد اكتفيت بالتأكد من وجود حب" اميل او عدم وجوده . 
اما واني كنت احسبي اعرف الآن انها لا نحبي بعد » فقد كان بامكاني 
وقد ادهشي هذا الاكتشاف .ان اعالج مشكلة اخرى » هي مشكلة 
سبب لامبالاتها . فاذا ما اكتشف هذا السبب » أصبح من الاسهل علي" 


ان أجير زوجي عل تو ضيح موقمها . 


ةا 





ومجب علي ان اقول إن هذه المسألة الجديدة قد أيقظت في عدم 
التصديق وبدت لي مستحيلة » غير قابلة للوقوع . إن اميلي لا يمكنها 
ان يكون لدبها اي" سبب للاتفصال عني . ومن اين كان يأتيي يقبي 
ميا الموضوع ؟ انني لا ادري ؛ ولكي من جهة اخرى » لم أكن 
استطيع ان اشرح لاذا ؛ فَبينًا كانت في رأبي لا يمكن ان يكرن لها 
اي ميرر لآن تكف عن حبي » فان كونما لا نحبي بعد لم يكرن اقل 
من ذلك يقيئا . وكنت افكر » وانا تائه بسبب هذا التناقض بين قلي 
وفكري ؛ ثم انتهى بي الامر الى القول » كا محدث حين يواجه المرء 
بعض سائل المندسة : « لنفكر بدءا من اللامعقول : أن هناك سبباً ؛ 
قفي هذا الفرض ء ما عسى ان يكون هذا السبب ؟ , 

ولاحظت ان المرء بقدر ما يكون مغموراً بالشك » يشتد تعلقه بتبصر 
زائف لفكر » على امل ان يوضم بالحجة ما جعلته العاطفة معتكراً 
وغامضآ . وفي تلك الساعة التي لم تكن فيها غريزتي تعطيي الا اجوبة 
متناقضة » اردت ان الجأ الى نحقيق مبني على الحجج » منظم على طريقة 
التحري في الرواية البوليسية : لقد “قتل شخص ما » والقضية هي البحث 
عما سيّب القتل » ومن هناك ننتقل بسهولة الى القاتل ... وقد كانت 
الاسباب » بالنسية لاميلٍ 3 يمكن ان تكون من نوعين : الاول يتعلق 
مها 2 والثاني بي . ولكن الاسباب الاول تتلخص قي سبب واحد » 
يا لاحظت بسرعة : إن اميل لم تكن تحني بعد » لأنها كانت نحب” 
شخصاً آخر . 

لقد حسبت لاول وهلة أن بامكان ان أبعد في تصمم » هذا الفرض. 
فليس في سلوك اميل الحديث ما يكن من التفكير بوجود رجل آخر قي 
حياتها 3 بل لقد كنت الاحظ ء على العكس » انتكاساً في وحدتها وقي 
تبعيتها لي . كانت تلازم بيتها بصورة دائمة تقريباً » وكانت تقضي 
وقتها ني المطالعة وني مخابرة امها او ني الانصراف الى اعمالحا المتزلية ؛ 


كا 





اما بشأن الوان التسلية عندها » كالسيما والترهات وتناول العشاء في المطعم 
فقد كانت مرتبطة بي ارتباطاً وثيقآً . صحيح ان حياتما كانت من قبل 
اكثر تنوعاً » ا زر 5 بالناس في العهود الاولى 
من زواجنا » ححين كانت ما تزال محتفظ بصداقاتها كفتاة . ولكن هذه 
الصداقات ما لبثت ان انحّت » وزاد تعلقها بي » في تبعيئة كانت 
من فرط الوثوق احيانً محيث غدت تزعجي . ولم تكن هذة التبعية قد 
خفّت مع برود عاطنفتها نجاهي . انما لم تسع الى ان نحل حلي » حى 
ولاان تفعل اي شيء خارجاً عني . كانت تنتظر الآن » بلا حب» عودتي 
من العمل ء كيا قي الماضي » وتسليانها الوحيدة الي كان نحققها معي . 
وق هذه التبعية الخالية من الحب » كانت ثمة ما هو مؤثر وكثيب » 
موقف مخلوق لك نزعة الاخلاص ويبقي عخلصاً بالرغم من أن أسباب 
اخلاصه قد انتضت . لقد كان بوسعي ان اكد في يقدن الما لم يكن ها 
في حياتها إلأي ٠»‏ بالرغم من الما لم تعد نحببي . 

ومن جهة اخرى ء كنت اعرفها او احسب اني اعرفها معرفة كافية 
لأعلم انه لم يكن بامكانها ان تكون مغرمة برجل آخر . كنت اعلم الها 
غغر قادرة على الكذب ؛ كانت تملك قيل كل شيء صراحة خشنة لاا 
هوادة فيها يبدو امامها كل زيف مضجرا ومتعباً وصارماً . ثم انها كانت 
تفتقر كليآً الى الخيال » الى حد انها لم تكن تستطيع الاهمام بأي شبيء 
اذا لم يكن محسوسا وحقيقيا مئة بالمئة . 

وإذن ققد كنت وائقآ الها اذا احبت شخصاً آخر » وهي تملك هذا 
الطبع » فانها لن جد افضل من ان مخيرني بذلك على الفور » وبوحشية 
قاسية هي خاصية طبقتها كبورجوازية صغيرة . لقسد كانت تستطيع بلا 
ريب ان تكون - وقد كانت بالفعل الآن ‏ كتومة وصامتة فيا مخص” 
تر عواطفها تجاهي ؛ ولكن كان يكون شاقا عليها إن لم يكن مستحيلا 
أن تعيش حياة مزدوجة فتخفي الحيانة » أي نخرع تلك المواعيد لدى 


//ا 





الخياطة » وتلك الزيارات لأهل لما او صديقات » وتلك الالوان مسن 
التأخر بسبب مشهد وقفت عنده او ازدحام الشوارع - تلك الاعذار الي 
تلجأ البها النساء عادة في مثل هذه الظروف . لا » إن برودتها مجاهي 
لم تكن تعبي الها كانت تلتهب بالتسبة لرجل آخر . فلئن كان ثمة من 
سبب - ولا بد ان يكون هناك سبب - فلا ينبغي الهاسه في حيانها » 
بل في حياتي . 

كنتت من شدة استغراي قي افكاري محيث لم الاحظ على الفور ان 
احدى السكرتيرات كانت واقفة امامي وهي تردد لي هبتسمة : 

يا سيد مولتيي » أن السيد باتيستا يتتظرك . 

فانتفضت وتركت قضيى موقتاً معلقة » ودخلت مسرعا الى مكتب 
المنتج . 1 

وفي جوف صالة واسعة ذات سقف مطل" ء» وجدران مغطاة بالاوراق 
المذهبة » كان باتيستا جالسآً خلف مكتب معدني مطلي” بالاخضر » شبيه 
بالذي يقوم في الغرفة الملحقة . وانا ألاحظ افي بالرغم من حديي الكثير 
عن باتيستا » لم أصفه بعد » وانه ليس من غير المجدي ان افعل ذلك. 

كان باتيستا واحداً من هؤلاء الرجال الذين يعطيه مساعدوه ومرؤوسوهء 
حكن يدير ظهره » اوصافاً جميلة من مثل « الوحش » «القرد الاكر , 
٠‏ الغوريلا » . ولا استطيع ان انكر حظ الحقيقة الموجود في هذه الاوصاف 
على الاقل بالنسبة للظهر باتيستا الجسدي ع ولكبي اكره ان انبذ اي” 
انسان بأي لقب » ولم يسبق لى ان استعملت مثل هذه التسميات غ لا 
سها وانها كانت عخطئة في كونها لا تحسب حساباً لسمة من شخصية 
ياتيستا شديدة الروز » اقصد دهاءه » حبى لا اقول براعته » الذي 
تكمن وزاء كته الظاهرية . صحيح انه كان وحشا كبيراً » ذا حيوية 
مستمرة متدفقة » ولكن هذه الحيوية لم تكن تبدو فقط في قابلياته المتعددة. 
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بل كانت تتيدى في التفئن الدقيق الذكى الذي كان يلجأ اليه لارضاء هذه 
القابليات . ١‏ 

كان باتيستا ذا قامة ربع » وكتفين واسعين جداً » ونصف اعلى 
وا و ا بر » هذا التشابه 
الذي استحق هبه كال اناب . وقد كان في وجهه كذلك شيء قردي : 
فقد كان شعره الذي د ينجل عن صلغيه مزروعاً في متخفض جبينه ؛ 
وكان ذا حاجبين كثيفين متحركين » وعينن صغيرتين » وائف قصير 
عريض » وفم واسع متقدم الفكين بعض الشيء » بلا شفتين تقريبآً » 
وهو دقيق كأنه الحزاة . ولم يكن لباتيستا بطن » بل معدة » اقصد انه 
كان محمل الى امام الصدر واعلى الجوف . وكانت يداه القصيرتان 
الصلبتان يغطيها شعر اسود كان بمضي الى ابعد من الرسغين » حتى الى 
ما تحت أكامه ؛ وقد سبق لي ان لاحظت » اذ كنا يومآ مع على شاطيء 
البحر » ان صدره وكتفيه كانت مقنفذة بالشعر الذي كان يتدلى حبى 
البطن . 

وقد كان هذا الرجل ذو المظهر الوحشي يتكلم بصوت رقيق »© مللء 
بالاماءات ء مصالح بلهجة مائعة » ذات لكنة » لأنّه كان مواوداً في 
الارجنتين . وني ذلك الصوت انع الاخاذ » كنت ارى دليلا” على 
تلك الدراعة والدقة اللتين نحدثت و يكن باتيستا وحده © فقد 
كان جالساآ امام المكتب رجل” ل 1 

وكنت اعرف من يكون هذا الشخص » ولكبى كنت اراه للمرة 
الاول . كان رينغولد رجا ألمانيآ سبق له » في عهد السيمًا السابقة 
للنازية » أن أخرج عدة افلام من توع ال « كواوسال » الي احرزت 
نجاحآ هائلا” . صحيح أن رينغولد لم يكن من مستوى امثال « يابسيت » 
او « لانغ » » ولكنه كان مخرجاً ذا وزن ولم تكن له روح نجارية » 
وكانت مطاغعه جادة » بالرغم من الها قابلة للمناقشة . وبعد صعود 
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هتلر ء سقط هو في النسيان . وقد "روي انه كان يعمل في هوليود ‏ 
ولكن لم يعرض أي" في من اخراجه خلال السنوات الاخيرة في ايطاليا. 
وها هو يعود الى الظهور بصورة غريبة في مكتب باتيستا . 

وفيا كان باتيستا يتحدث» كنت انظر الى رينغولد ني فضول . هل 
سبق لك ان رأيت على احدى القواعد القدمة صورة غوته ؟ كان وجه 
رينغولد النبيل » الاولبي » يذكتر بتلك الصورة ء وبذلك الرأس ذي 
العينين الفضيتين اللامعتدن . كان حقآً رأس رجل عظم ؛ على ان امتحانا 
ادق جعلي ألاحظ ان هذه الللالة وذلك النبل لم يكونا ثابتين ؛ كانت 
الملامح خشنة بعض الشبيء وفيها شيء ليفي” وحفيف ء كا في الائنعة 
المصنوعة من الورق المقوى المعجن ؛ وكان ذلك الوجه قوحى اسالا” 
بأنه لم يكن ثمة خلفه شيء » كا في تلك السحن الكثيبة التي تحملها 
تلك الرؤوس الضخمة الي يتقنع بها البلهاء في الكرنفالات . 

ومبض رينغولد ليصافحي وهو بحي رأسه ويصفق عقبيه بدقة ع 
فلاحظت اذ ذاك انه كان قصيراً » ذا كتفين عريضتين تؤكدان جلالة 
الوجه . ولاحظت كذلك انه كان وهو يصافحي يبتسم يود كبير ء 
ابتسامة نصف قرية » كاشفاً لي عن صفين من الاسنان البيضاء الشديدة 
الانتظام » جعلاني افكر ٠‏ لا ادري اذا » بطقم اسان مستعار. ولكنه 
اذ جلس » اختفت هذه البسمة دفعة واحدة من غير ان تخلف اثرآ » 
كما ينطفيء القمر حين تلم" به غيمة » تاركة المجال لتعبير قاس مستاء 
ومتسلط في الوقت نفسه . 

وتناول باتيستا الامور من بعيد » على عادته . فقال لي وهو يشير 


الى رينغولد : 
- كنا تتحدث عن كابري ... هل تعرف كابري » يا مولتيني ؟ 
فأجيت  :‏ قليلا . 





اني املك فيها مقصورة » وكنت بالفعل امقدح لرينغولد سحر 
كابري .. فحى رجل اعمال مثلٍ يشعر فيها شعوراً خفيفاً أنه يصبح 
شاعراً ! 

وكانت تلك صفة من صفات باتيستا تظهر غالباً : تلك الطريقة 
أن يبعث اعجابه بالاشياء الجميلة الطيبة » وبكل ما ينتمي الى 0 
لمثاللي ؛ وكان اكثر ما بحير ان هذه المراسة كانت صادقة بالرغم من 
ارتباطها على نحو أو آخر ممقاصد قليلة التتجرد . واستطرد بعد لحظات » 
كما لو انه قد اتفعل يكلاته بالذات : 

طبيعة معطاء .. مسماء رائعة .. محر دائم الزرقة 00 
في كل مكان . ننه إن اذ ع 0 ١‏ ثلك يا مولتيبي » 
احب أن اعيش في كابري لاستلهمها . . ولا ادري لماذا 0 
الات ار ال عدو وم 4 عرد كا ارون 

منها المرء شيئاً . . أن اللو ت في كابري ناجرة اذا صح” التعصيير . 
ويكفي 100 ء امام الطبيعة وان ينقلها . 

ول أقل شين ؛ وكنت انظر الى رينفولد بطرف عبني قرأيته 
يوميء برأسه موافقاً » ببسمة معلقة في وسط وبجهه كهلال في سماء 
لا غم فيها . ولكن باتيستا كان يتابع : 

أن في نيي ان اسافر لاقضي فيها بضعة شهور » بعيلاً عن 
الاعمال » وللراحة وحدها ء ولكبي لا اتجح ني ذلك .. ان لنا تمن 
سكان المدن حياة ضد الطبيعة .. ان الانسان لم يصنع ليعيش في مكتب » 
بن الاضبارات .. ان اهالي كابري يبدون أسعد منا .. ويكفي ان 
تراهم مساء حين يخرجون للتزهة : شبان وفتيات ضاحكون » هادثون » 
فرحون » على غاية اللطف .. ذلك ان لهم حياة تخلو من الأحداث 
الكبيرة » وم مطامع متواضعة » ومصالح صغيرة » ومصاعب صغيرة .. 
آه 1 م امهم محظوظون ! 


١١ الاحتقار‎ م١‎ 





وساد صمت من جديد . ثم استطرد باتيستا : 

ان لي هناك مقصورة » كا ذكرت لك ... ولكي مع الاسعل لا 
أسكنها قط .. ولعلني لم امكث فيها شهرين منذ ان اشيريتها .. وكنت 
اقول لريتغولد ان هذه المقصورة ستكون المكان المرتجى لتأليف مسناريو الفيم .. 
ان المناظر الطبيعية ستلهمكا ء لاسيا والها من لون الفيم نفسه ٠‏ يا 
أوضحت لريتغولد . 

وتدخل رينغولد ليقول : 

ان بامكان المرء » يا سيد باتيستا » أن يعمل في اي مكان . 
واختيار كايري يمكن بالتأكيد ان يكون مناسبآً » لاسيا اذا التقطنا 
المناظر الخارجية في خليج نابولي » كا اعتقد . 

تماما ... على ان رينغولد يقول لي انه يفضل الاقامة في الفندق 
بسبب عاداته » وهو محب من جهة اخرى أن يكون وحيداً في بعض 
الساعات ليفكر .بدوء ني عمله .. وبالمقابل » اعتقد ان بامكاتك انت » 
يا مولتيني » ان تسكن المقصورة مع زوجتك .. أن فيها كل وسائل 
الراحة » ولن يكوت من الصعب وجود امرأة لتقوم باعمال البيت . 

وكالعادة » فكرت اولا باميل : ان قضاء فئرة من الزمن في 
كابري » في مقصورة جميلة » بمكن ان محل امور كثيرة . وتيقنت 
فجأة ء بلا سبب » أن كل شيء هناك سيتضح . وكان ان شكرت 
باتيستا نحرارة صادقة : 

شكرآ ... اعتقد انا ايضاً ان كابري مناسبة لكتابة سناريو . 
وستكون انا وزوججي سعيدين بالاقامة في مقصورتك . 

حستا .. اتفقنا اذن ! 

قالها باتيستا مع حركة من اليد جرحتي في خموض ء كا لو انه 
كان يود ايقاف سيل من الشكر لم يكن في نيبي قط ان اعيبر له 
عتد . واضاف : 


ذه 





اتفقنا .. ستذهبون الى كابري » وسألحق بكم .. والآن ؛ 
لنتحدث قليلا" عن الفيلم ب 

وفكرت : « لقد آن الاوان ! » وترصدت باتيستا في ننه . وكنت 
أحس الآن ندماً غامضاً الى قبلت دعوته هذه السرعة . كنت احدس » 
من غير ان ادري السبب » يان اميل ستدكر علي عجلتي . وقكرت 
وانا مغيظ بعض الشيء : « كان ينبغي ان اقول اني سأفكر بالأمر » 
وان علي" ان استشير زوجي ... ٠‏ وكانت الحرارة الي تقبلت مما 
ذلك العرض تبدو لي في غير محلها » وكنت استشعر من ذلك بعض 
الحجل . على ان ياتيستا كان يضيف : 

اننا جميعاً متفقون على اننا يحب ان نجد شيثاً جديداً » لقد انتهت 
قبرة نا انيعد !ريع نزو ليوف ا لجان عافة الى صيغة -جديدة ... لقد 
اضجرت الواقعية الحديدة » على سبيل المثال » معظم التاس .. والخحال 
اننا اذا حللنا الدوافع اللي أدت الى هذه التخمة ٠»‏ فائنا لا شك بالغون 
استنتاج هذه الصيغة الجديدة . 

وكيا سبق ان قلت » كتت أعرف ان باتيستا كان يفضل ألا" يطرق 
اية حجة بطريقة مباشرة . انه لم يكن وقحاً . او هو على الاقل لم 
يكن يريد ان ييدو كذلك . واذن » ققد كان من الصعب عليه ان 
يقدم المسألة المادية » كا يفعل كثير من المنتجين الاكثر صراحة منه : 
فان الاستفادة المي لم تكن اقل اهمية بالنسية اليه بما هي بالنسبة للاخرين » 
بل رما كان العكس هو الصحيح ء كانت تظل دائة في ظل خفي . 
فحين كان موضوع في من الافلام لا يبدو له مرا بما فيه الكفاية ١‏ 
لم يكن يقول قط : «١‏ ان هذا السناريو لن يعود علينا باي فلس ! » 
واتما كان يقول : ١‏ ان هذا السناريو لا يروق لي لمذا السبب او 
ذاك و وكانت هذه الاسياب دائّا فنية او خخلقية . على ان قضية 
الربح كانت تظل حجر الزاوية » وكان دليل ذلك يقوم حين يقم 
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اختيار باتيستا دائة على اكثر الخلول نزعة تجارية » بعد مناقشات عديدة 
حول الخدر والشر في الفن السيمائى » عندما يتيدد ما كنت أسميه و ستار 
الدخان ٠‏ لديه . ومن اجل هذا » كنت قد فقدت منذ زمن طويل كل 
اهام بآرائه الي لا تنتهي عن الجال او القبح » وعن الاخلاقية او 
اللاأخلاقية في الافلام » وكنت انتظره عند النقطة الي كان يتتهي اليها 
بصورة حتمية : قضية الأرباح . وفي هذه المرة » فكرت أيضاً : انه 
بالطيع لن يقول ان الفيلم الواقعي الجديد قد أضجر النتجدن لانه غير 
مر بح .. فلئر قليلا” ما سوف يجد .. » 

وبالفعل » فان بائيستا استطرد حديثه بعد الحظة تأمل ء فقال : 

ارى أن الجميع ان كانوا قد ضجروا من الفيلم الواقعي الحديد » 
فلأنه غير صحي . 

وتوقف للحظة » فارسلت نظرة مواربة لرينغولد الذي لم يأت حركة . 
وانتقل باتيستا » الذي كان يريد بصمته ان يؤكد على كلمة و صحي » 2 
الى شرح فكرته ٠‏ فقال 

حين اقول غير صحي ء أعبي ان هذا النوع من الافلام لا يشجع 
على الحياة .. لا عنح الثقة بالحياة .. انه موئس » متشائم » اسود . 
فيصرف النظر عن انه عثل ايطاليا على انها بلد الفقراء ذوي الاسمال ل 
وهذا ما يسر” الاجانب الذين بهمهم ان يحكموا علينا كأمة الشحاذين ‏ 
فان الفيلم الواقعي يلح" اكير مما ينبغي على نواحي الحياة السلبية » على 
كل ما هناك من قبح وانحطاط وشذوذ في الحياة البشرية . وأكرر انه 
قباع متقاي كر اع مايا كر لقان يها خيهم البق وبا عدم 
على التغلب عليها . 

كنت أنظر الى باتيستا وأنا اتساءل مرة اخرى ان كان يفكر حما 
عا كان يقول . لقد كان في كلامه اخلاص لا مكن الشلك فيه » بالرغم 
من انه رعا كان اخلاص انسان مقتنع بالاشباء الي تفيده ؟ وقد تابع 
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هذا الصوت ذي الجرس اللاانساني الفريد » المعدني حبى في علويته : 

لقد عرض على رينغولد اقتراحاً بدا لىي هاما ... لقد لاحظ ان 
الافلام المستمدة من التوراة تحظلى منذ حين بنجاح كبير .. وهي الي 
حققت بالفعل اكير الارباح ( قال هذه العبارة بصوت منخفض © كا 
لو انه كان يفتح هلالن بلا أهمية ) ولاذا ؟ لأن التوراة ني رأيي هي 
اكر الكتب صحة .. لقد قال لي رينغولد : ١‏ ان الانغلوساكسون 
يملكون التوراة ؛ وانم سكان البحر الابيض المتوسط » تملكون هومير وس ©» 
أليس كذلك ؟ 

وهنا التفت الى رينغولد » كا لو انه كان غير واثق من استشهاده . 

ولكن رينغولد قال مؤكداً وقد انعكس على وجهه تململ خفيف 

تماماً .. 

واستطرد باتيستا وهو ما يزال يستشهد برينغولد : 

أن هوميروس بالنسبة اليكم » انم سكان حوض المتوسطا » 
كالتوراة بالنسبة للانغلوساكسون ... فلاذا لا مرج فيلا" عن 
« الاوديسة , مثلاة ؟ 

صمت . وكنت مندهشاً » وكنت اعتقد اني اكسب وقتآ فسألت 
قي جهد : 

الاوديسة كلها » ام فصل من الاوديسة ؟ 

وسرعان ما اجاب باتيستا : 

لقد ناقشنا القضية » وانتهينا الى ان من الافضل ان تأخذ بععن 
الاعتيار مجموع الاوديسة بالذات .. ولكن ليس لذلك الا أهمية بسيطة .. 
ان ما مهم ( ورفع صونه ) اني ادركت اخراً وانا اعيد قراءة هوميروس 
ما كنت امحث عنه منذ وقت طويل من غير ان اشعر يذلك » وما 
كنت واثقاً من اني لن اعثر عليه فى افلام الواقعية الجديدة ... شيءلم 
اجده مثلا” في الموضوعات الي طرحتها علي يا مولتيي ... ذلك الشيء 
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الذي كنت أشعر به من غير ان افهمه » والذي هو ضروري للسيما 
ضرورته للحياة : الشعر ! 

ونظرت من جديد الى رينغولد ؛ كانت يسمته قد عرأضت » وكان 
يوافق برأسه . وقلت كيفا تأأتى لي » وبلهجة اقرب الى الجفاف : 

- في الاوديسة.. كلنا يعلم ان في كل صفحة شعراً .. والمهم هو 
نقل هذا الشعر الى القيلم ! 

فال باتيستا وهو يتناول مسطرة من على الطاولة ويواجه طرفها 
صحيح جدأ .. صحيح جداً .. ولكنىا ستكونان اثندن من اجل 
هذا : انت ورينغولد .. انني اعرف ان الشعر موجود هناك .. فعليك] 
انها ان تستخرجاه ! 

وأجيت : 

ان الاوديسة عالم برمته .. وبامكاننا ان نستخرج منه ٠١‏ نشاء . 
ويكفى ان يعرف المرء من اية وجهة نظر ينطلق .. 

فيدا على باتيستا انه متزعج من قلة حماسي 3 وتأملني في تنبه ثقيل » 
كنا ليحزر النوايا الى كانت مختفى وراء برودتى . وبدا اخسراً انه يؤجل 
امتحانه الى موعد آثخر » فنهض واستدار خلف المكتب ء واخذ يذرع 
التقاعة جيئة وذهابآً » عالي الرأس ٠‏ ويداه قي جيبى بنطاله . والتفتنا 
ننظر اليه ء فاذا به يقول » وهو مافتيء عشي :0 

ان ما استوقفي خاصة في الاوديسة هو أن شعر هوميروس هو 
دائا” مسررحي »ع وحين اقول مسرحي اعي ما يروق الجمهور حي .. 
لتأخذ مثلا فصل ه نوزيكا » : اننا نفرى فيه جميع هاتيك الفتيات 
الجميلات العاريات اللواتي يسبحن في الماء تحت انظار يوليوس المختبيء 
خحلف احد الادغال .. ان هذا » مع فارق بسيط » هو مشهد من 
« حستاوات الحمام » .. ولتأحد الآن ٠‏ بوليفام م » المسخ ذا العين 
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الوحيدة » العملاق .. انه ة كنغ - كول عي ء أحد الج افلام فرة 
ما قبل الحرب .. و « سيرسة , في قصره » ائما هو « التينايا .» في 
« الاتلنتيد » .. هذا ما ادعوه بالمسرحي... وهذا المشهد ايض هو 
شعري .. 

ونوقف باتيستا امامنا » وهو مهتاج جداً » واضاف في جلال : 

على هذا النحو ارى « اوديسة » افلام « تريومف , ٍ 

وازمت الصمت » وكنت ادرك ان الشعر في نظر باتيستا كان يعنى 
شيئاً مختلفآ تمامآ عما كان يعنيه في نظري ؛ فأوديسة افلام ه تريومض ع 
في مفهومه » ستنقل ثقلا” دقيقاً عن افلام هوليوود التوراتية ذات المشاهد 
الفخمة » مع الشياطدن والمسوخ والنساء العاريات ومشاهد الاغراء والغرام 
والحذلقات . لقد كانت نرعة باتيستا في حقيقتها أشبه بنزعة المخرجين 
الابطالين الذين ينتمون الى عهد انوتزيو ؛ وكيف كان بمكن أن 
يكون الامر غير ذلك ؟ : 

وكان باتيستا في هذه الاثناء قد استدار حول المكتب » وعاد مجلس ' 
لو بي 

واذن » ها قولك في هذا ء يامولتييبى ؟ 

ان كل هن يعرف علم السيها يعرف ان حفن الافلام مضمون ها 
ان ترى النور » حتى قبل ان "تكتب اول كلمة في السناريو ؛ اما 
بعض الافلام الاخرى » فبالامكان المراهنة على الها لن "تنجز » حبى 
ولو وأاقع عقد بثأنها » وأحررت عدة مثات من صفحات مخطوطاتها . 
والحال اني محاسة شفى كسيناري محترف » كنت احدس سريعاً » عر 
كلات باتيستا » ان هذه الاوذية ستكون واحداً من الافلام اللي يتحدث 
عنها الناس كيرا ع ولكنها في ماية المطاف أن تخرج الى النور . لماذا ؟ 
انني لم اكن استطيع الاجابة على ذلك .. ربا بسبب الطموح المتجاوز 
حده ني هذا العمل ؛ او ربمما بسبب المظهر الجسدي لرينغولد الذي 
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يبدو جليلا جدا حين بجلس ء وصغيراً جد حين يقف . كنت أشعر 
بان هذا الفيلم » على غرار رينغولد ء سيكون ذا بداية فخمة ونباية 
غير ذات قيمة .. ولكن لاذا كان باتيستا محرص على أن ينتج 
فيلماً كهذا ؟ 

لقد كنت اعرفه حذراً جداً » في حقيقته » وعازما على أن يربح 
من غير مجازفات . صحيح انه كان يغذي املا شفياً في ان يجد تمويلا 
كيف ء رما كان اميركياً » وهو يستغل أسم هوميروس © توراة 
شعوب البحر الابيض المتوسط » كنا كان يقول رينغولد . ولكبي لم 
اكن أجهل ء» من جهة اخرى » ان باتيستا »ء شأنه في ذلك شأن 
المتتجين الآخرين » سيجد في حال عدم انتاج الفيلم »ء حجة صالحة 
لعدم التعويض علي” مقايل عملي . ان هذا ما محدث دائما : فاذا اخفق 
الفيلم في اثناء الطريق » “قذف بالتعويضات الى البحر » واقكرح المنتج 
ان محسب تعويض الستاريو الناجز على سناريو آحر يأتي فا بعد » فلا 
بجرؤ السيناري المسكن ان يرفض »ء مجيرا على ذلك بالحلجة . واذن » 
فقد قلت لنفسى انه كان على" » في مطلق الاحوال » ان اغطي نفسي 
بان اطلب عقداً » وخصوصاً سلفة ؛ ولم يكن مة لبلوغ غرضي الا 
وسيلة : ان اخلق المصاعب ء وان اوميء الى ان مساعدتي لم تكن اقل 
من مضمونة . وقد اجبت بلهجة جافة : 

رأيى أنها فكرة جميلة ! 

ولكن لم يكن يبدو علياك انك متحمس جداً .. 

فأجبت عا فيه الكفاية من الاخلاص : 

اخشى الا يكون هذا هو النوع الذي يلائمبي .. ان يكون هذا 
الستاريو شخارج طاقي . 

فال باتيستا : 

ولاذا ؟ لقد سيق ان قلت لي مراراً انك كنت راغباً في المشاركة 
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بفيلم ضخم .. وها انت الآن تنسحب اذ أتبح لك امكانية ذلك ! 

وحاولت ان افسر موقفي : 

احسّي يا باتيستا مخلوقاً خصوصاً للافلام البسيكولوجية » اما هذا 
الذي تتحدث عنه » فسيكون مسرححيآ صرفاً » اذا فهمت الامر بجيداً .. 
من نوع الافلام الاميركية المستمدة من موضوعات توراتية . 

ولم يتح لباتيستا هذه المرة ان يجيب » اذ تدخحل رينغولد على غير 
انتظار » فقال لي وهو يبرسم على وجهه بسمته العادية الشبيهة بالهلال » 
كا 'يلصق مثل” شارباً مستعاراً نحت أنفه » منحنياً فوقي يتعبير اجلال 
يكاد يكون تملقاً : 1 

اسمع يا سيد مولتيي ء لقد عير السيد بائيستا خير تعبير عن 
آرائه » ورسم لوحة كاملة الفيم الذي اود أن اخرجه معو نته ... على 
انه قد تكلم بصفته منتجاً » وهو يأخذ بعين الاعتبار خخصوصا الانب 
المسرحي ... ولكن اذا كنتت محس” نفسك علوقاً للموضوعات البسيكولوجية 
فلا تتردد في وضع هذا السناريو ء لان هذا الفيم » لو تعلم » ليس 
شيثاً آخر غير تنمية العلاقات البسيكولوجية بين يوليسوس وبينيلوب . 
والفكرة الي اريد تصويرها هي فكرة رجل محب امرأته وهي لا تحبه .. 

وظللت مشدوهاً » لا سما وان مظهر رينغولد الذي كانت تضيئه 
بسمته المتكلفة كان يبدو وكأنه منع علِي” اي” فرار : كان علي" ان 
اجيب على الفور . وني اللحظة نفسها الي كنت اهم بأن احتج بقولي : 
و ولكن من غير الصحبح ان بينيلوب لا نحب يوليسرس  »‏ ذكرتي 
عبارة المخرج فجأة قضية علاقاتي مع اميل ء وقد كانت في الواقع 
علاقات رجل محب زوجته وهي لا تحبه » وي الوقت نفسه » يسبب 
من تداعي الافكار » صعدت من اصماق ذاكرتي ذكرى اشبه يحواب 
مفاجيء على السؤال الذي كنت اطرحه على نفسي خلال انتظاري في 
المدخل : لاذا كانت اميل قد كفت عن حبي ؟ 
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ان ما سأرويه الآن ربما بدا طويلا” » ولكن الواقع ان هذا الامر 
قد مر في ذهبي بسرعة اللرق . 

اذن © فيا كان ريتغولد يل علي" بوجهه الباسم ء تمثلي فجأة في 
صالون مؤجرنا ء وانا املي بضع صفحات من سناريو . وكان هذا 
العمل الذي يستمر' منذ يضعة ايام على وشك ان ينتهي » وكنت ماازال 
غير قادر على ان اقول ان كانت الضاربة على الآلة الكاتبة الي كانت 
تعمل للسابي جميلة على النظر ام لا » وآنذاك حدث حادث صغير 
فتح عيني » اذا صح التعبير . فقد كانت تضرب على الآلة جملة لا 
اذكرها » فلاحظت وانا انظر ما كانت تضربه من فوق كتفها انبا 
ارتكبت غلطة . وسرعان ما اردت ان اصححها » فانحنيت اشير ياصبعى 
الى الغلطة » وحدث ان لامست على غير ارادة مني يد المرأة الشابة » 
وهي يد كببرة قوية كانت تتناقض تناقضاً غريبآً مع ضآلة جسمها . 
ولاحظت الما ل تسحب يبذها » وضريت كلمة اخمرى »ع ولمست اصابعها 
وانا غير بعيد عن تقصّد ذلك . واذ ذاك توجهت عيناي اليها » فرأيت 
الها كانت تنظر الي" بدورها قي تعير من الانتتطار ومن الدعوة 
تقريآ . وفوجثت كا لو انني كنت اراها للمرة الاولى » فلاحظت 
انها كانت اقزأة حسلة قري » ذات فم ريان ء وانف حبيث » 
وعينين كبيرتين سوداوين وشعر غزير أجعد يكشف عن جبينها . ولكن 
تغبير هذا الواجه الممتقع الذقيق كان تعبير كزازة واحتقار . وتفصيل 
أخير : حن قالت : 

المعذرة » لقد شردت قليلا .. 

لاحظت ذرة صوبها الحافة المستاءة بوضوح . 

لقد نظلرت اليها اذن » فرأيت انها كانت تصمد لنظرتي بطريقة 
استعدائية . ولا شك في اني اظهرت بعض الاضطراب» وظنت هي الي 
كنت ارهد عليها بصمت » لاننا منذ ذلك اليوم » وخلال بضعة ايام » 
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قضينًا وقتنا ونحن لتبادل النظر . او على الأصح كانت هي الي تحداق 
اف طويلا” » كلا استطاعت ذلك » في وقاحة مقصودة » باحثة عن 
نظري حين كان لهرب منها » جاهدة في الاحتفاظ بعيى” حكن كانتا 
تلتقيان عينيها وني ترصدهها حدن كانته تستقران عليها . وقد كان تبادل 
هذه النظرات نادراً في اول الامر » ثم ازداد تدريجياً . واخيراً » قررت 
بعد عجزي عن تفادي نظراا ان امل عليها من وراء ظهرها . ولكن 
الحبيثة وجدت وسيلة للتغلب على هذه الصعوبة بالنظر الي عير مرآة 
كبيرة معلقة على الجدار تجاهها : محيث اني كلا رفعت بصري رأيت 
عينيها في المرآة . 

وتم اخيرآ ما كانت ترغب في ان يم ال اواك نرم 
أي فوقها لأصحح غلطة , التقت نظراتنا وتوحّد فانا لحظة” في قبلة 
سريعة . وكانت كلانها الاولى » بعد ان انفصلت شفاهنا » ذات دلالة: 

واخيرا ! لقد بيدأت اعتقد حقاً انك لن تقرر ابداً ! 

وكانت تبدو واثقة من انها استولت علي" » واثقة جداً حى انها بعد 
ان الحذت القيلة » ومن غير ان تطلب قبلة اخحرى » عادت الى العمل. 

اما انا » فكنت مضطرباً » ممتلثاً بالندم . صحيح ان الفتاة كانت 
تروق لي » والا لما قبلتها » ولكي كنت وائقاً من اني لا احبها » 
وانها في الحقيقة قد انتزعت هذه القبلة من غروري الرجالي بإلحاح اثار 
"ملقي . 

واخذت تضرب على الآلة بعد ذلك من غير ان تنظر الي » نخافضة 
العيدن » اشد فتنة من أي وقت مضى ءبوجهها المستدير الممتقع وشعرها 
الكثيف المعم . ثم ارتكيت » عن قصد بلا شك » غلطة اخخرى » 
وكنت أنبيأ غريزياً لتصحيحها . وكانت هي تراقب حركاتي » وما كاد 
رأسي يقترب من رأسها » حى التفتت فطوقت عنقي بذراعها وامسكت 
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بأذني » فجليت في الى فها . وتي تلك اللحظة » 'فتح الباب ع 
ودخلت اميل . 

واعتقد ان عرض ما تلا ذلك بالتفصيل غير مفيد . لقد اختفت 
اميل على التو » وبعد ان اعلنت للمرأة الشابة قي سرعة : 

لقد انتهى العمل اليوم » يا آنسة ... فتستطعين ان تتصر 

خرجت وانا اكاد اعدو » ولحقت بزوجي الى الغرفة »واكنت اتوقع 
انفجار حادث من حوادث الغيرة » ولكن اميل اكتفت بأن نقول لي 
اد رأتي داحلا" : 1 

كان بوسعك على الأقل ان تمسح الاحمر عن شفتيك . 

فسحت في ء وذهيت اجلس الى قرا '» واردت ان ابرر موقفي 
بأن اروي لا الحقيقة كاملة . وقد اصغت الي" مررئة من الحذر المرتاب 
لا بمككن وصفها ء ولكنها في واقعها رحيمة » وصرحت لي أخيراً اني 
اذا كنت احب هذه السكرترة حقآءفليس لي الا ان اقول ذلك ٠.‏ لانها 
كانت مستعدة (قبول الانفصال . ولكنها كانت تتكل بلا مرارة » وبنوع 
من العذوبة الكثيبة » كيا لو الها كانت تدعوني في صمت الى ان انكر 
اقوالها . واخيراً » وبعد تفسدرات طوياة واضطراب شديد ( لاني كنت 
مدعوراً لدى ‏ التفكير بأن اميلي عمكن أن تركي ) بدت مقتئعة » 
وقبلت ء مع الوان كثيرة من المقاومة والرفض » ان تصفح عبي 

وي اليوم نفسه » بعد الظهر » تلفتت للسكرتيرة محضور اميلي لاخبرها 
اي ل إعد حاجة الى خدماتها . وحاولت ان تنتزع مي توعد خارج 
بي » ولكن جوابى كان هروبياً » ومنذ ذلك الحدن لم أرها بعد قط. 

را بدت هذه القة 2 ©] ذكرت 6 طويلة . ولكن هذه الذكرى 
انا ملت لذاكرتي في الواقع بشكل صورة سريعة هي : صورة اميل 
تفتح الباب في اللحظة الي كنت اقبّل فيها الضارية بة على الآلة الكاتبة 
كيف تراني لم افكر بذلك من قبل ؟ وقلت في نفسي : لاا شك في ان 
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الامور قد حدثت على النحو التالي: ان أميل لم يبد عليها الها قد عدّقت » 
على الفور : اهمية كبيرة على ذلك الحادث » ولكن رعا ظلت في اعماق 
نفسها متأئرة بالغ التأثر به . وقد فكرت فيه » بعد ذلك » ولفرط 
عودتها الى تلك الذكرى الي كانت تزداد قسوة وثقلا » ذهب الوهم 
عنها تدريجياً وتفاقم غيظها . وهكذا ء فان تلك القبلة الي لم تكن بالنسبة 
لي الا ضعفاً عابر » كانت قد احدثت في ننفسها جهاً عيّقه الزمن 
بدلا" من ان يلأمه ‏ 

كان لا بد لي » وانا مستغرق في هذه الافكار » من ان ابدو 
غائباً » ذلك انني سمعت فجأة » عير الغيمة الكثيفة الي كانت تسربل 
فكري » صوت رينغولد يسألي بلهجة لا تخلو من قلق : 

ولكن » هل تسمعبي » يا سيد مولتيني ؟ 

فبد'دت الغيوم دفعة واحدة » وعدت الى وعبي » ورأيت وحكسيه 
المخرج ممدوداً نحري بلطف » فقلت : 

اعذراني ... لقد شردت قليلا"... كنت افكر مما قلته يا رينغولد.. 
رجل نحب زوجته الي لا نحبه .. ولكن .. ولكن ... 

وم ادر ما ينبغي ان اقول » فتمتمت بالاعتراض الذي خطر لذهي 

عجياً » ان بينياوب » ف الملحمة »نحب يوليسوس .. والاوديسة 
كلها » معبى من المعاني » تدور حول حب بينيلوب هذا .ليوليسوس . 

فأبعد رينغولد اعتراضي ببسمةء وقال : 

ليس هو الحب » يا سيد مولتيي »© بل الامانة ... ان بينيلوب 
امينة ليوليسوس» ولكننا لا تعرف الى اي حد تحبه .. وانت تعرف أن 
بالامكان ان يكون المرء اميئاً كل الامانة من غير أن محب .. بل أن 


الامانة » في بعض الاحوال » نوع من الثأر » والشانتاج » والانتقام 
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للعزة والغرور .. اقول الها امانة » وليس حياً ... 

وزادت كلات رينغولد هذه قلقي » ورداني من جديد الى اميل . 
وتساءلت أتراني لا افضل على الامانة واللامبالاة الحيانة وما يتبعها من 
ندم ؟ اجل ء لو ان اميل محوني وتشعر بندمها »© فامها تتيح لي ان 
انظر اليها ني امان . والحال اني ائبت لنفسي انبي انا الذي غنتها » 
لا هي . 

وغبت مرة امحرى » وانا تاثئه في افكاريءوأعادني الى الوعي صوت 
باتيستا الذي كان يقول : 

حسنآ ! لقد اتفقنا يا مولتيني » انلك ستعمل مع رينغولد ؟ 

فأجبت في مشقة : 

اتفقنا . 

حسنآ جدآ . هذا اذن ما سوف نفعله : ان على رينغولد ان 
يسافر الى باريس صباح الغد ويبقى فيها اسبوع . وفي هذه الاثتاء » 
ستقدم لي يا مولتيني ملخصاً للاوديسة ... وما ان يعود مولتيبي » حى 
نسافر معآ الى كابري » وتشرعان فوراً في العمل . 

وبعد بضع كلات تخصت محادثتنا » بض رينغولد » فنهضت آليآ 
كذلك . وكنت اشعر انها كانت اللحظة المناسبة للتحدث عن عقدي 
وعن السلفة الي كنت اطلبها » فاذا لم انتهز هذه الفرصة » فان باتيستا 
سيخدعي 3 ولكن فكرة اميلي كانت تبلبلي 2 واكير متها التشابه 
الغريب بين التفسير الحوميروسي لرينغولد وبين حالي الشخصية . على 
اني تمكنت من أن اتمم فيا كنا متجهين الى الباب : 

والعقد ؟ 

فقال باتيستا » محَالفاً توقعاتي ٠‏ بلهجة مخالطها روح الكرم : 

وسلفتك تنتظرك ايضاً » يا مولتيبي ... وليس لك الا ان تمر 
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بالسكرتارية لتوقع العقد وتسحب السلفة . 

وتركتني المفاجأة مذهولا” » فبالنظر لما حدث بالنسبة لسناريوهاتي 
السابقة » كنت اتوقع مساومات دقيقة من بائيستا غايتها نخفيض تعويضائى 
وتأجيل دفعها » وها هو ذا يدقع لي في التو ء وبلا مناقشة . وفيا كنا 
ندخل القاعة المجاورة الي كانت تقوم فيها المكاتئب الادارية » لم استطع 
الامتناع عن ان أنمم : 

شكراً » يا باتيستا » لقد كنت محاجة الى المال » كا تعلم 

وعضضت على شفبى » فقد كان من الحخطأ اولاة اني كنت محاجة 
الى المالك » بصورة مستعجلة على الاقل » كا اومأت » واحسست بغموض 
انه لم يكن ينبغي لي ان اتكل على هذا النحو . واتى باتيستا يعزز ندمي 
اذ قال وهو يربت على كتفي محركة ابوية حامية : 

لقد حزرت ذلك » يا بي" » حزرته واستجبت له . 

ثم توجه الى سكرتير جالس امام مكتب : 

هذا هو السيد مولتيني » من اجل العقد والسلفة على تعويضه . 

وكان السكرتير قد نمض ففتح ملفآً سحب منه عقداً جاهزاً كان 
مربوطاً به شك . وبعد ان صافح بائيستا يد ريتغولد » وارسل الى 
ظهري تربيتة جديدة وهو يتمنى لنا عملا طيباً » عاد الى مكتبه . 

واقترب رينغولد باسطأ يده » فقال لي : 

ستلتقي اذن يا سيد مولتيي لدى عودتي من باريس ... وفي هذه 
الاثناء ستقوم بتلخيص للاوديسة تقدمه للسيد باتيستا وتناقشه معه . 
بعينه ثمرة من فهم : 

اتفقنا . 

ولاحظ رينغولد نظرتي فأخذني فجأة من ذراعي » ثم ادنى فه 
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من اذنى وقال لي هامسا : 

اطمئن بالات » ولا تأذك الحموم ... ودع باتيستا يتكلم ... اننا 
تمل قبلا" ينيكولوجا + ويسيكولوجا قط ' 

وبسم لي » وشد على يدي » ثم أمال رأسه وصفق عقبيه وخوج . 
ورأيته يبتعد » وارتعشت لصوت السكرتير, الذي كان يقول لي : 

ألها السيد مولتيي » هل تتفضل فتوقع هنا ...؟ 
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الفصبلٌالكاسم 


لم تكن الساعة تتجاوز السابعة » وحين عدت الى منزلي ناديت اميل 
بلا جدوى » وانا اعيبر غرف الشقة الخالية . كانت قد خمررجت » ولن 
تعود قبل ساعة العشاء . واحسستني خائباً خيبة شبه مريرة . وكنت آمل 
ان اجدها وان احدثها على التو" عن حادث الضاربة على الآلة » واقا 
واثئق من ان تلك القبلة كانت اصل اختلافنا » وكنت أهيء نفسي » 
وانا ممتليء بثقة جديدة » لآن أبداد في بضع كلات سوء تناهنا هنذا » 
ثم انقل الى اميل اخبار بعد الظهر الطيبة : عقدي من اجل الاوديسة » 
والسلفة المقبوضة » والذهاب الى كابري . قد يقال لي ان هذا سيؤجل 
فحسب مدة ساعتين » ولكني كنت احس رغم ذلك شعوراً من الحيبة 
وما يشبه نذيراً بالشؤم . لقد كنت في هذه اللحظة وائقاً من قضيي » 
فهل اكون بعد ساعتين مقتنعاً بالدرجة نفسها ؟ وكيا يبدو » بالرغم من 
اني اردت اقناع نقسى بأني قد اوضحت الموقف اخيراً ء اي وجدت 
السبب الحقيقي لابتعاد اميل » فاني ني الحق لم اكن وائتآً من نفسي . 
وكانت هذه المعاكسة تكفي لكي تملأني خوفاً وسوء مزاج . 

وقصدت غرفة الاستقبال منز عدجا » ثاثر الاعصاب ( فبحثت 1 ليا 
على رفوف المكتية عن ترجمة ١‏ الاوديسة» يقلم باندمونت . هم جلست 
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مام مكتي ء فوضعت ورقة على الآلة الكاتبة ونهيأت ابدء في التلخيص 
بعد ان أشعلت سيكارة . وكنت أظن ان العمل سيهديء هن قلقي » 
او يحعلني على الاقل انساه موقت ؛ وكنت قد جرابت هذا العلاج من 
وفتحت المجلد وقرأت على مهل النشيد الاول كله . ثم ضريت العنوان 
في اعلى الصفحة : ١و‏ ملخص الاوديسة » وبعد ان تركت قراغاً نحته 
بدأت : 

وكانت حرب طروادة قد انتهت منذ حين . وقد عاد جميع الابطال 
اليو نانيين الذين شاركوا فيها الى منازلهم . جميعهم باستثناء يوليسوس الذي 
ظل بعيداً عن جزيرته وعن اهله م . 

واذ بلغت هذه النقطة » ساورفي شك قي جدوى ادخصال نصيحة 
الآلحة التي يقوم التقاش في اثنائها حول عودة يوليسوس الى ايتاك ؛ 
وتركت عملي معلقاً » للتفكير ذا الامر . لقد كان مجمع الآلمة ذاك 
هامآ » لانه كان يدخل في القصيدة فكرة القدر واللاجدوى . وني الوقت 
نفسه فكرة الثبالة والبطولة في الجهود البشرية . وقد كان حذف هذا 
المجمع يعي الغاء الجانب الحارق من القصيدة » اسقاط كل تدخل المي 
وحذف الحضور الشاعري اللذيذ لمختلف القوى الإلهية . ولكن باتيستا » 
بكل تأكيد » لم يكن يريد ان يعرف اي شيء عن الألمة الي لم تكن 
تمثل ف نظره الا مجموعة من الثرثارين المنهمكين في اتخاذ قرارات ممكن 
ان تنرك الميادرة فيها للابطال الرئيسيين . واما رينغولد » فان اشارته 
البهمة الى الفيم البسيكولوجي لم تكن تبشر بأي شيء حسن بالنسبة للالهة؛ 
إن البسيكولوجيا "تبعد إيعادً واضحاً القدر والتدشلات السراوية : وقصاراها 
ان نجد القدر في قلب الروح البشرية » في طوايا نصف الوعي المظلمة . 
واذن فان هؤلاء الالة اللامسرحيين هم نافلة وضد السبيكولوجيا . 

وكانت تأملاتي حول هذه النطقة تزداد اختلاطاً وبطياً ؛ وكنت بن 
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الفينة والفينة ألتقي نظرة الى الآلة الكاتبة وانا اقول لنفسي ان عليان اعود 
الى العمل » ولكني لم اكن انجح في اتَمَاذ قرار ونم اكن احرك اصبعي . 
وانتهى بي الامر » وانا جامد امام مكتبي » الى ان اسقط في 
ميق فارغ » محركا في نفسي الطعم الحامز البارد للمشاعر المعقّدة المزعجة 
الي كانت تنتاببي ؛ ولكن لم اكن اتوصل الى محديدها وانا في دواري 
وتعي وغيظي ١‏ 

ثم فجأة خطرت لذهي هذه الفكرة » كفقاعة هواء تلامس صفحة 
مستنقعم : ١‏ سأكون مضطراً الآن الى ان أمسخ الاوديسة على غرار 
الموجزات السيمائية ... وحين تنجز المخطوطة » يعود هذا لمجلد الى 
مكتيتي ليلتقي مجميع المجلدات الاخرى الي سبق أن استعملتها لسينار يوهاتي... 
وبعد بضعة اعوام 3 فيا انا احث عن كتاب آخر اذغ من لجل ف 
آثعر :+ شارى .هذا وساقول لنفسي : عجباً ... كنت آنذاك اضع سناريو 
الاوديسة مع رينغولد ... وبعد ان اكون قد تكلمت كل يوم » صبحاً 
ومساء » طلوال أشهر ؛ عن يوليسوس وبينيلوب ؛ وعن سيكلوب 
وسيريه وعن الحوريات ٠‏ لم يم الفيم ... بسبب تقص الال [ ع 

ولدى هذه الفكرة انتابي مرة اخرى قرف عميق من هذه المهنة 
الي 'فرضت على" . ومن جديد » شعرت », في ألم حاد » بان هذا 
القرف كان صادراً عن يقيي بأن اميلٍ لم تعد تحني . اني حبى ذلك 
الحين لم اكن قد عملت الا اكراماً لا » فاذا افتقدت حبها » فلن يكون 
لعملى اية غاية . 

لا ادري 5م بقيت من الوقت جامداً » متقوقعاً على كرسي ع نجاه 
الآلة الكاتبة » وعيناي محدقتان في التافذة . وسمعت امير باب الشقة 
يصفق ء وصوت خطى » قفهمت أن ابل قد عادت . وم اتحرتك . 
وفتح الباب اخيراً خلف ظهري » وسألي صوت اميل : 

انت هنا ؟ ماذا تعمل ؟ هل تشتغل ؟ 
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والتفت” اليها . كانت واقفة على العتبة » وقيعتها على رأسها » ورزمة 
في يدها. وسرعان ها اجيتها في تلقائية ادهشتنى بعد تلك الالوان الكثرة 
من الشكوك واللدوف : ْ ّْ 

لاء لا أشتغل .. كنت أتساءل اذا كان على" ان اقبل ستاريو 
باتيستا الجديد ام لا 

فاغلقت الياب » واقبلت محدثي وهي واقفة قرب مكتبي : 

هل ذهبت الى مكتب باتيستا ؟ 
0 
ألم تتفقا ؟ أليس ما يعرضه عليك كافياً ؟ 

بلى ء هو كاف ... وقد اتفقنا . 

وإذن ؟ هل الموضوع هو الذي لا يروقك ؟ 

لااء إنه موضوع جيد . 

ما هي القضية إذن ؟ 

فنظرت اليها الحظة قبل ان اجيب ؛ وكانت تبدو كعادسها شاردة 
لامبالية » وكان واضحاً انها تتكلم بدافم الواجب . وأجبت باجاز : 

انها الاوديسة . 

ووضعت رزمتها على المكتب ثم نزعت قبعتها على مهل » ونكثت 
شعرها بيدها . ولكن تعبير وجهها كان غامضاً شارداً ؛ فاما انها لم تكن 
قد فهمت ان القضية هي الملحمة الشهيرة » وإما انها وهذا هو الارجح 
ا الذي لم تكن تجهله تمامآ ما يعني لها شيئاً . وقالت بنوع 

ن نفاد الصير . 

وإذت ء الا يروقك ذلك ؟ 

قلت لك ان يل . 

الاوديسة » هي الي تتعلمها في المدارس » اليس كذلك ؟ فلاذا 
لا تريد ان تضع هذا السناريو ؟ 
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لأن ذلك لم يعد يعي لي شيا . 

ولكنك كنت هذا الصباح بالذات قد عزمت على ان تقبل ... 

وادركت دفعة واحدة انه آن الاوان لتتقاهم جديد ©» وتبائي هذه 
المرة . ونبضت طفرة واحدة وأمسكت أميلي من ذراعها : 

لتذهب الى الغرفة المجاورة » يجب ان اكلمك . 

فقامت محركة تراجع .وهي اقل ذعرآ من لحجة صوتي منها من القوة 
التشنجية الي كنت اشد ببا على ذراعها : 

ما بك ؟ هل انت مجنون ؟ 

لا » لست مجنوناً » لنذهب الى الغرفة المجاورة » اريد ان 
احدئك ... 

وسحبتها قسراً الى الصالة ودفعتها الى اريكة : 

اجلسي . 

وجلست قبالتها : 

والآن » ستتحدث , 

فنظرت الي" مترددة » وهي ما تزال قلقة قليلاة : 

- تكلم . انني مصغية اليك . 

وبدأت يصوت بارد موحد : 

نت قل كريق اني قلت لك أمس اني غير راغب يوضع هذا السئاريوء 
لاني لم اكن واثقآً من حبك ... وقد اجبتي انك كنت نحبيني ٠‏ وان 
على" ان اقبل العرض » أليس كذلك ؟ 
ذدهنا مه .د 

فقلت في عزم : 

حسا ؛ اني مقتنع بأنك قد كذبت علي" ... لماذا ؟ لست ادري 
السيب ... رعا بدافع الشفقة » وربما بدافع المصلحة ... 


فقاطعتي بعر ارة : 





ولكن اية مصلحة ؟ 

فشرحت قائلا” : 

المصلحة في ان تظلي في هذا البيت الذي نحبينه .. 

فأدهشي عنف رد فعلها . ذلك الها نهضت فجأة وقالت بصوت 
مرتقعم : 

ولكن ما ادراك بذلك ؟ اني لست حريصة على هذا البيت » 
على الاطلاق ... انني مستعدة تمامآ للعودة الى غرفة مفروشة .. ومن 
الواضح انك لا تعرفي .. إن هذا لدي سواء تماماً ... 

واحسست من هذه الكللات بشعور حاد من الالمى » كا محدث للمرء 
حين "لبان هبة” له كلفته نضحيات مريرة . إن هذا البيت الذي تتحدث 
عنه بهذا القدر من الاحتقار كان في الحقبقة حياتي كلها خلال هلين 
العامين ؛ لقد تركت من اجله عملا" كنت أحبه » وتخليت عن أعز” 
مطامي . وسألت » بلا صوت تقريباً » غير مصدق مع ذلك : 

كيف ء لا محرصين عليه ؟) 

على الاطلاق ... ( وكان صونها ناثزآ تقربيآً لفرط ما داخله من 
الاحتقار المغتاذ ) هل فهمت ؟ على الاطلاق ! 

ولكنك ححتى الامس كنت ما تزالان تقولين انك حبينه كثيرآ ؟ 

لقد قلت ذلك مرضاةة لك .. لاني كنت اعتقد انك انت حريص 
عليه 


وأسقط في يدي : وإذن ٠»‏ فانا الذي تخليت عن مطامحى المسرحية » 
انا الذي لم اعدّق أية اهية على مثل هذه الامور » أأكون انا الحريص 
على هذا البيت ؟ وادركت انها » بدافع من سبب كنت اجهله » كانت 
ذات نيثة سيئة » وانه لن يحدي شيئاً إثارتها ومعاندتها وتذكيرها مم كانت 
راغية في هذا الذي يبدو انها محتقره الآن الى هذا الحد . والواقع ان 
ذلك لم يكن الا تفصيلا” » وكان ما مهمتي شيئاً آخر تماماً . وقد قلت 
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وانا اجهد ني تمالك نفسي وفي اماد لمجة مصالحة وتعقل : 

لندع بيتنا جانبا » فاني لم اكن راغيا في ان احدثك عنه بالذات» 
بل عن عواطفك نجاهى ... لقد كذيت على" أمس »ع ولا ادري السبب» 
حين قلت لي انك محبيني ... ولأنك كذبت علي" لا اجد بعد القوة 
على العمل للسيئا ... لقد كنت افعل ذلك من اجلك وحدك .. وما دمت 
لا نحبيتي يعد ء فليس لدي أي سبب . 

ولكن من قال لك إني كذبت عليك ؟ 

كل شىء ولا شىء ... لقّد ناقشنا ذلك بالامس » ولست راغبا 
في العودة الى هذا ... فهذه امور لا تفسّر » واتما “محّس ... وانا 
احس انك لا نحبيتى بعد . 

وللمرة الاولى قالت في اندفاع مخلص : 

ولكن لاذا انت حريص على ان تعرف بعض الامور بالذات ؟ 

قالت ذلك يصوت حزين متعب » وعيناها محدقان في النافذة » 
وأضافت : 

دع هذا ... فذلك أفضل لنا كلينا . 

أترين ؟ انك تعترفين أني على حق ! 

انا لا اعرف بشيء ... اود فقط ان تير كي يسلام ... بسلام ! 

وكان في صوتها غصة دامعة . وأضافت 

والان » أنا ذلهية لتغيير ملابسبي . 


ثم ارادت ان تتجه الى الباب » ولكني امسكتها من معصمها . وكانت 
تلك حركة مألوفة بيننا » حدن كانت تنهض لتذهب فتمر' من امامي: 
فكنت اوقفها من معصمها الذي كان دقيقا وطويلا” . ولكني كنت اقوم 
هذه الحركة فيا مضى ء مدفوعا برغبة مفاجثة كانت تتابني تجاعها + 
وكانت تشعر بذلك فتقف بوداعةء منتظرة ان احيط ساقيها بذراعى 
وان اريح رأسي في صدرها ء او ان اجذما الى ركبتي” . وبعد مقاومة 
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ضعيفة ومداعيات كثيرة » كان الامر ينتهي بفعل الحب» حيث نكون» 
على الاريكة »او الديوان القريب . اما هذه المرة » فكان قصدي متلا 
وم أستطع ان اقعل اقل" من ان أسير جع ذكرى ذلك في مرارة . وهي 
/ تقار ب لطا داق اس .ري ار ال يد لود + 

هل استطيع بالاجال ان اعرف ما الذي تريده مي ؟ 

الحقيقة . 

انلك تريد ان تدفع الامور الى الاسوأ ... هذا ما تريده ! 

انك تقر ين إذَن إن هذه الحقيقة لا تروق لي ؟ 

انا لا اقر" شيئًا . 

ولكنك قلت الآن .. ان هذا سينتهى نبهاية سيئة . 

قلت هذا في الحواء ... فدعني اذهب ! 

ولكنها مع ذلك لم تتخبط متتظرة فقط ان احل ضمي عنها . 
واعتقد انى كنت افضل تمراداً عنيفاً على هذا الصير اليارد المحتقر . 
وعلى امل خخفى في ان أثثير لدبا عاطفة من رقة » وجدت حر كتي القدعة 
ا حاتت" ميد في الاضى_ لعب + ترركت" معضمها + :وضعمت 
ساقيها . وكانت ترتدي تنورة طويلة » متكسرة وعريضة جدآء وشعرت 
عير هذه التنورة بساقيها الجميلتن المشيقتين تتصليان » أشيه سار ية سفيئة 
وسفل أشرعة سخية . واستولت علي الشهوة » تكاد تكون مؤلة يفورانها 
وياحساس العجز اليائس الذي كان يرافقها . وقلت واتا ارفم بصري 
محوها : 

اميل » ماذا لديك ضدي ؟ 

2 لس لدي" شبيء ... دعي أذهب . 

وضغطت ذراعاي ضغطاً أشد على ساقيها » وقرابت وجهي من 
صدرها . وكنت عادة” حين آتي ذه الحركة أحس بعد لحظة يدها 
الكييرة الي كنت احبها كثراً تستريح على رأسي في ملامسة غرامية 
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بطيئة . وكانت تلك علامة اهتياجها واستجابتها لشهوتى . اما هذه المرة» 
فقد ظلت يدها المتدلية جامدة . وقد أصبتث بضربة في قللبى من هذا 
الموقف المختلف عن الموقف الذي كنت اعرفه . وتركت ركيتيها ثم 
قيضت يجددا على معصمها وانا أصرخ : 

لاا ء لن تذهبى ... يجب ان تقولي لي الحقيقة » في هذه اللحظة 
بالذات .. لن تذهبي قبل أن تقولي لي الحقيقة | 

فظلت تنظر الي من فوق لتحت ؛ للم أكن اراها » ولكن كان 
ميل إلي" اني اشعر ينظرها الماردد يثقل على رأسي النحي . وقالت 
أخيراً : 

حسناً ! انت الذي اردت ذلك ؛ انني لم اكن اطلب اكثر من 
ان اظل اعيش كنا في الماضى ... ولكن ما دمت تريد ذلك ٠‏ فهذا 
صحيح .. أنني لم اعد احبك .. هذه هي الحقيقه ! 

إن من الممكن تصور افظع الاشياء وتخيلها إذ يعرف المرء بفطئة الها 
موجودة . اما ان يرى هذه الفروض او بالاحرى هذه اليقينيات تتأكد» 
فان ذلك "محدث دائة صدمة مؤلة » ىا لو ان المرء لم يسبق له ان 
واجهها قط . صحيح اني كنت قد عرفت دائا ان أميلٍ لم تعد نحبني ؛ 
ولكن أن اسمع ذلك من ها » هذا ما جمد الدم في عروثي . إنما لم 
تعد تحبي : إن هذه الكلات الي ترددت مراراً في ذهي كانت تأخذ 
على شفتيها معبى جديداً. لم تكن القضية بعد قضية افتراض »© ولو كان 
ممروجآ بالبقدن » بل كانت قضية واقع . وقد كان لهذه الكلات وزن 
وبعد لم يسبق ان كانا لا في ذهني . ولا اذكر كيف تلقيت هذا 
التصريح . لقد ارنجفت على الارجح ٠‏ ا يرنجف المرء حين بقف نحت 
« دوش ع مثلج وهو يعرف مقدما الشعور الذي سيحسه . ثم جهدت 
ان اتمالك نفسي وان اظهر اني موضوعي ومتعقل » فقلت لاميلي بأهدا 
لحجة استطيعها : 





تعالي هنا » إجلسي واشرحي لي كيف حدث ذلك ؟ 

فاطاعت وجلست على الديوان واجابتني » كا لو الها مدفوعة الى 
النهاية : 

ليس ثمة ما يشرح ...ان كل ماني الامر هو اني لا احبلك بعد.. 

وعقدار ما كنت احاول ان ابدو متعقلا” » كانت شوكة هذا الالم 
الذي لا يوصف تنغرز ي لحمي . وجهدت في مشقة ان ابت 

انت تقرين على الاقل ان من واجبلك ان تقدمي لي تفسيراً . 
فحبى ححين يطرد الانسان نخادماً يقدم له الاسباب . 

لم اعد احبك » ولا استطيع ان اقول شيا آخر . 

ولكن لاذا ؟ لقد كنت محبيتتي في السابق » أليس كذلك ؟ 

نعم » كيرا ... اما الآن ء فقد انتهى الامر . 

لقد احببتتي كثيراً ؟ 

نعم ٠»‏ كثيراً ... ولكن انتهى ذلك . 

ولكن ... لماذا ؟ ان هناك سيبآً ؟ 

ريما ... ولكني لا استطيع ان اشرحه .. انني لا اعرف الاشيئاً 
واحداً : هو ان لم اعد احبك . 

فقلت وانا ارفم صوتي رغاً عي : 

لا ترددي هذا بلا انقطاع ! 

انت الذي تجعلني أرداد ... انك لا تريد ان تقتنعم .. ولذلك 
أرداده ! 

لقد اقتنعت الآن بذلك . 

وسقط الصمت . وكانت اميل قد اشعلت سيكارة واخحذت تدخنها 
خافضة العيئين . وكنت منحنياً فوق ركبتي » ورأسي بين يدي . 

واذا قلت” أنا لك سيب هذا التخذر » هل تععرفين به ؟ 

ولكني لا اعرقه » انا تفسي .. 
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عي نأكو لله 

لا تنحدئي مهذه 0 

وكنت اوشك ان اصرخ لغرط ما جرحتي هذه الطريقة اللامبالية 
الشريعة في الكلام » ولكبي كنت اتمالك نفسي واجهد في الاحتفاظ 
بلهجة رصينة » فبدأت اقول : 

انك تذكرين الفتاة » الضاربة على الآلة الي جاءت الى هنا منذ 
اشهر لتضرب لي سناريو على الآلة ... لقد فاجأتنا في اللحظة الي كنت 
اقبّلها فيها ... وقد كان ذلك مني ضعفاآً بليدآ ... ولكن تلك القبلة 
كانت الاولى والاخيرة » ولم محدث شيء آخر » اقسم لك على ذلك .. 
اني لم ار تلك الفتاة ثانية ... فقولي لي الحقيقة : ايكون ذلك الحادث 
هو الذي ابعدك عني ؟ تكلمي بصراحة ... أإبتداء من تلك اللحظة 
بدأت تكفين عن حي ؟ 

وكنت انظر اليها في تنبله » فها كنت اتكلم . وقد بدرت منها حركة 
مفاجأة وانكار » وداخلي الشعور يان افتراضي كان يبدو هما غير 
معقول ع شيا تتغير كا لو أن فكرة مفاجثة قد خطرت 
لحا ء فتقول : 

- لتفرض ان السبب هو هذه القبلة ... فهل اطمأننت الآن»بعد ان 
وضح الامر لك ؟ 

وسرعان ما فهمت انما لم تكن صادقة » ان دافعهالم يكن تلك 
القيلة . كان افتراضي قد فاجأ اميلي لشدة بعده عن الحقيقة » ثم دفعها 
حساب" سريع الى قبول هذا التفسير . ولا بد أن سبب ابتعادها كان 
اخطر بكثير من هذه القبلة التي لم تكن لها عواقب . وهي لم تكن تريد 
ان تكشفه لي » بسبب من بقية مراعاة لي . وكنت اعرف ان اميل لم 


تكن شريرة » ولم تكن تحب ان تشق علي . ولا بد ان السبب الحقيقي 
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مههن مذل . وقد قلت في رقة : 
ليس صحيحاً يا اميلي » فتلك القبلة لا دخل ا بابتعادك ... 

لاذا تقول ذلك ؟ لقد قلت للك العكس ! 

لاء ليست القضية قضية هذه القبلة ... فهناك شيء آخر ! 

اتني لا افهم ما الذي تقصده . 

يل تعرفينه جيدآ . 

لاء اقسم بكلمة الشرف » لست اعرفه . 

وانا اقول لك أن بل ... 

فيدت على وشك ان تفقد صيرهاء ثم قالت بلهجة شبه رؤوم كانت 
تتبتاها احيانا : 

لاذا انت حريص على ان تعرف بعض الاشياء ؟ انك غريب .. 
فا جدوىى. اثارة هذا كله ... ماذا يحديك ؟ 

- اتني افضل الحقيقة » ايآ كانت » على الكذب ... وبالاضافة الى 
ذلك » اذا لم تكلميي بصراحة ٠‏ فبامكاني ان اتصور ... شيئاً رديثاً 
جدا ! 

فنظرت الي" من غير ان تنبس بكلمة نظرة نفاذة فريدة » ثم قالت: 

لاذا تعذب نفسك ؟ انك مطمئن الضمير » أليس هذا صحيحاً ؟ 

آنا » بكل تأكيد ! 1 

اذن » ماذا مبملك اليائي ؟ 

فأللحت  :‏ هذا اذن صحيح » القضية قضية شيء بشع جد ؟ 

انني لم اقل ذلك ... كل ما قلته للك ان الباقي هو بلا اهمية » 
ما دام ضمير ك مرئاحاً ... 

صحيح ان ضميري مرتاح .. ولكن ذلك لا يعني شيئاً .. فانه 
حدث ان الضمير نفسه مخطىء ... 
فقالت بلهجة ساخرة لم تفتني أ بل بدت لي اكثر جراحاً من 
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لاميالاته : 
- ولكن ليس ضميرك » اليس كذلك ؟ 


هيا ء يجب ان اذهب ... هل لديك شيء آآخر تقوله لي ؟ 

- أن تذهبي قبل ان تقولي لي الحقيقة . 

لد قلتها لك : انني لم اعد احبك . 

هذه الكلات الاربع : اي ألم كانت تحدثه لي ! لقد احسستي امتقع» 
وابتهلت اليها ابتهالاة معي بقولي : 

لقد رجوتك الا ترددي هذه الكلمة ... انك تعلبيني ٍ 

انت الذي تضطرني الى ترديدها...من المؤ كد ان ليست لدي أية 
سعادة في قوها . 

فتابعت وانا امضي في خيط افكاري 

كيف تريدين ان اعتقد انك لا تحبينتي بعد" بسبب هذه القبلة ؟ 
ان القبلة شيء يسير ... لقد كانت هذه الفتاة خبيئة » وانا لم ارها بعد 
ذلك ابداً .. . انت تعر فن ذلك كله وتفهميئنه ... كلاء انك في الحميقة 

وكنت امحث عن كلاتي لأعبر عن حدمبي الغامض الشاق » ثم 
تابعت : 

بسبب انه حدث شيء ماء شيء ماقد اثر على عراطفك نجاهي» 
بل قد غير كليا الفكرة الي كونتها عي » وبالتالي فان حبك .. 

فقاطعتني قائلة بلهجة مخلصة تكاد تكون لحجة اعجاب : 

يجب الاعتراف بأنك ذكي ! 

اذن ء فهذا صحيح ؟ 

لح اقل ذلك ء بل قلت فقط انك ذكي . 
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وكنت احس” الحقيقة قريبة جداً » وكنت على وشك ان ألمسها 
بيدي : 

قبل حادث معين » كان لك رأي طيب في ... وبعد ذلك » 
حكمت علي" حكما سيثاً » ومن ثم” كففت عن حبي » أليس كذلك ؟ 

هذا ممكن .. 

وغغرني فجأة شعور فظيع . لقد كانت تلك اللهجة الحادثة الي تبنيتها 
زائفة » لم اكن متعقلا” 2 بل كنت أتأم ألا حادا ع وكتت بائساً 
وغاضباً » كنت متلاشياً » فلاذا ترانى كنت استعمل لحجة الاعتدال 
تلك ؟ ولا ادري ماذا اصابنى آنذاك » فقبل ان ادركه» مبضت فجأة 
وانا اصرخ : ١‏ 

لا نظي اني اكتفي بالحذر والهذيان ... 
ووثيت على اميل فأمسكتها من عنقها وقلبتها على الديوان وصحت في 
وجهها : 

قولي الحقيقة ! قوليها مرة” والى الابد | 

وكان جسمها الكبير المنسجم الذي كنت احبّه كثيراً يتخبط نحت 
يدي" » ووجهها محمر ويتتفخ : لا شك في انِي كنت اضغط بشدة» 
كنا لو اني كنت أود ان اقتلها . ورددت : 

قولي الحقيقة ... قولي الحقيقة ! 

وكررت ضغطي وانا افكر : و سأخنقها » ولكن الافضل ان اراها 
ميتة على ان تكون عدوة 1 » 

وفجأة شعرت بأن احدى ركبتيها كانت تسعى لان تضربي في معدتي» 
وقد تمكتت فعلا” بعنف شديد جد حى ان نسي قد تقطع . وكانتم 
تلك الضربة في مثل ايلام عبارتما لم أعد أحبك ٠‏ لأنها كانت ضربة 
عدو سعى الى إلحاق اكير الاذى بغربعه . وفي اللحظة نفسها انمحسر 
حقدي المجرم مرة واحدة » فأرخيت ضمي ٠»‏ ونحررت اميل وهي 
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تدفعني بقوة حى سقطت” عن الديوان . 

وقبل ان اتمكن من النهوض » صاحت بصوت مغيظ : 

انني احتقرك ! هذا هو الشعور الذي أكنّه لك » والسبب الذي 
من اجله لم أعد احبك ! انني احتقرك واشمثزر منك حين تلمسبي ... 
لقد أردت” الحقيقة : انني احتقرك واشمير منك ! 

كنت واتفاً » فامتدت بدي وعيناي في وقت واحد الى منفضة 
سكاير كثيفة من البلور كانت على الطاولة . وظتّت أميلى بالتأكيد اني 
كنت اريد قتلها » لانها اطلقت صرخة رعب وغطت وجهها بذراعها. 
ولكن ملاكي الحارس ساعدني : فلم أدر كيف نجحت في السيطرة على 
نفسي » فوضعت النفضة على الطاولة وخرجت من القاعة . 
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المفصمر العاس 


لم تكن امبلي قد تلقّت ء كما سبق ان ذكرت ء الا ثقافة بدائية » 
فبعد سنوات المدرسة الابتدائية » لم تتابع الدروس الا فئرة من الزمن » 
وسرعان ما تركت الدراسة لتتعلم الضرب على الآلة الكاتية والاختزال » 
حبى بلغت السادسة عشرة » والتحقت بمكتب للمحاماة . صحيح الها 
كانت تنتمى الى ها يسمى « اسرة رفيعة م » اي اسرة كانت ميسورة 
من قبل وكانت في الماضي ذات املاك في جوار روما . ولكن جد اميل 
كان قد صدر ثروته في مضاربات رديثئة » وكان الاب » ححتبى 
موته » موظفاً صغيراً في وزارة المالية . وهكذا ترعرعت في الفقر »وظلت 
بر بيتها وطريقتها في التفكير من الشعب » ولهذا كان يبدو انها لا تستطيع 
ان تعتمد الا على حسها الشعبي الذي هو من الصلابة محيث يتراءى 
احياناً يلادة” او ضيقاً في الذهن . ولكن كان محدث لا بمساعدة هذا 
الحم وحده أن تعبر بطريقة غير متوقعة » وغريبة في نظري » عن 
افكار او عن تقديرات شديدة النفاذ » شبيهة” في ذلك بأفراد الشعب 
اولتك الذين هم اقرب الى الطبيعة من الآخرين والذين لا يعكر محاكمتهم 
العقلية اي اصطلاح او اي تفكير مسبّق. وهي لانما كانت تفكر تفكيراً 
سلما" ببيعض الاشياء» فائها كانت تعير عنها برصانة وصراحة ووضوحءوقد 
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كان لكلاتها بالفعل لحجة الحقيقة الي لا تخطيء . على انما لكونما لم تكن 
تدرك صراحتها » فاءها لم تكن تتبجسج بها ء مؤكدة بهذا التواضع السمة 
الحقيقية لمحاكمتها . 

من أجل ذلك ٠»‏ لم أشك لحظة -حين صاحت بي ذلك اليوم : « انني 
أحتقرك ! » ان هذه العبارة الي » لو قالها فم آحر رعا لم تعن شيئاً » 
كانت ثتليس في نظرها معبى دقيقاً محدداً : كانت محتقرنى حقاً » وليس 
ثمة بعد الآن مجال لفعل شيء . وحتى أو كنت اجهل كل شيء ٠ن‏ 
طبع اميل » فان اللهجة التي لفظت لا هذه العبارة لم تكن ترك اي 
شك : كانت لحجة الكلمة لدى ولادها » متبثقة توا من الشىء نفسه » 
منطوقة من قبل انسان رعا كان يستعملها للمرة الاولى »ء وهو قد 
استمدها » بدافع من القيرورة » من ارث الغة العريق القدكم » من 
غير ان يبحث عنها » وعلى غير ارادة منه تقرييً . هكذا ينطق 
الفلاح احيانآ » بلكنة حقله » وبالكلات الي ععمسخها » وبالعيارات 
المأتة الي 4 ستعملها » جملة مشرقة بالصمواب » وبحكم افد لوا اق 
0 لأثار الدهشة ؛ اما حين يصدر عنه هو فائه يعجب ويبدو 
غير قابل للتصديق تقرياً . 

داتعم » اني احتفرك , : كان لهذه الكلات الثلاث ‏ وقد كنت 
أشعر بذلك ني مرارة - الصدى الحقيقي نفسه الذي كان لهذه الكلات 
الاخرى الثلاث الي كانت قد نطقت با حين اعترفت لي المرة الاولى 
محبها « اتي احبك كثراً 1 , 

وحين وبجدتي وعدا الات ا ا 
اخذت اذرع الغرفة جيثة وذهاباً » خالي الذهن » مرتيجف اليدين » 
زائغ النظرات ؛ لا ادري ما افعل . وكل دقبقة مر كانت تغرز احمق 
فاعمق هذه الشوكات الثلاث » كلات اميل الثلاث , ني اضلعي . 
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ولكني ء خارج الأم الحاد” المتزايد الذي كنت أعيه بالغ الوعي » 
لم اكن لأفهم بعد شيئا . لقد كان أشق شيء علي » بالاضافة الى اني 
لست بعد محبوباً » هو اني كنت محتقراً ؛ ولكبي لعجزي عن ان 
أجد لهذا الاحتقار أي تفسير » مهما كان شفيفاً » كنت استشعر 
احساساآ عبيقاً بالظم » وني الوقت نفسه خوفآ من ألا يكون ثمة ظلم » 
وان يكون هذا الاحتقار قائ” على أساس متين »ء غير قابل للنقاش 
بالنسبة لي . لقد كنت املك عن نفسي رأياً عالياً مما فيه الكفاية » 
مطبوعا على الأكثر بنوع من الشفقة » كا لو اني رجل قليل الحظ لم 
يعطف عليه القدر كنا يستحق » ولكنه لم يكن ملك الا ما هو جدير 
بالاحترام . وها أن عبارة اميل هذه تأتي لتهز هذه النظرة ؛) كنت 
لامرة الاولى اتساءل اذا كنت اعرف نفسي واحكم عليها كا هي » من 
غير رضى زائف عن ذاتي : 

وف النهاية » توجهت الى الام » ووضعت رأسي محت الماء » 
فخرجت من ذلك بشعور ارتياح : كانت عبارة زوجي تلك قد أشعلت 
النار في رأسي . وتسرحت » ورطبت وجهي » وعقدت ربطة عنقي 
من -جديد » وعدت الى الصالة . ولكن رؤية المائدة معدة من فتحة 
النافذة أثارت استنكاري ؛ انه لم يكن بامكانتا ان نجلس الى الطاولة 
كالايام السابقة وان نأكل مع في هذه القاعة الي كانت ما تزال مليثة 
باصداء الكلات الي هزتي . 

وي تلك اللحظة »2 فتحت اميل الباب وظهرت ؛ كان وجهها قد 
استعاد ملامحه المألوفة الصافية المرتاحة . وقلت من غير ان انظر اليها : 

لا رغبة لي بتناول العشاء هنا هذا المساء .. قولي للخادمة اتنا 
خارجان » ثم ارتدي ثيابك ... فاننا سنتعشى في الحارج ... 

فأجابت وهي مندهشة بعض الشيء : 


1١15 





- ولكن العشاء جاهز مند حين ... والأشياء جديرة بان ترمى 
بعد ذلك ! 

فصرخحت وقد عاودني غضي : 

هذا يكفي ! ارمي كل ما تريدين » ولكن البسي ثيابك » لاننا 
سنتعشى في الخارج 1 

ولم اكن قد رفعت بصري اليها » ولكبي سمعتها تتمم : 

ااي سلوك هذا ! 

وخرجت واغلقت الباب . 

وبعد بضع دقائق كنا تخرج من البيت . وني الشارع الضيق الذي 
كانت تكتنفه بيوت عصرية ذات واجهات متصلة بالشرفات » شبيهة 
ببيتنا » كانت سيارتنا الصغيرة تنتظرنا ين عديد من السيارات الفارهة ؛ 
وكنا قد اشتريناها حديثاً » كالبيت » وكان معظم تمنها ينبغي ان يدقع 
بعد من تعويضات الستاريو القادم . ولَم يكن قد مر" على اقتنائها الا 
بضعة أشهر » وكنت ما أزال أعاني شعور الغرور الطغولي الذي يوحيه 
في البدء ترف” مثل هذا . ولكن في المساء » بها كنا متجهين نحو 
السيارة » جنا الى جنب » من غير أن نتبادل النظر » م أستطع 
الامتناع عن التفكير : هله سيارة تمثل » الى جانب الشقة » تضحية 
مطامحى » وهى تضحية لا جدوى منها بعد الآن ... واخذنى لدة للحظة 
الأحساس الدقيق بالمفارقة بين هذا الشارع الباذخ الذي يبدو كل شيء 
فيه جديداً وثمينآً » وببن شقتنا الي كانت نوافذها تنظر الينا من الطابق 
الثالث » وبين السيارة النى كانت تنتظرنا على بضعة أمتار » وسوء 
حظي الذي كان يضفي على جميع هذه الأشياء المقتناة طابع اللاجدوى 
والتفور 

وصعدت السيارة » وانتظرت ريما تجلس اميل » ومددت ذراعي 
لكي أغلق الباب من جهتها . وكنت حين اقوم مبذه الحركة عادة ألامس 
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ركبتيها ء» اوكنت أدير رأسى فألامس خداها بقبلة سريعة . اما هذه 
المرة ققد مجنبت غريزيا” ان سيا . وصفقت الباب . وظللنا لحظة 
جامدين صامتين . وأخيراً سألت اميل : 

الى اين نحن ذاهيان ؟ 

فترددت ثم اجبت كيفا اتفق 

لتذهب الى جادة «١‏ ابيان » . 

ولكن لح يئن الاوان للذهاب الى جادة « ابيان » ... سيكون 
الجو باردآً » ولن يكون نمة أحد . 

لا بأس ... سنكون نحن هناك » على اي حال . 

فصمتت وسلكنا الطريق بانجاه -جادة «١‏ ايبان » . وبعد ان غادرنا 
حينا » عيرنا وسط المديئة وأحذنا طريق « تريونقي » و « اليروميناد 
ار>كيولوجيك , » بمحاذاة الجدران القديمة المغطاة بالطحلب والحدائق 
والينائن والمقاصير القائمة بن الاشجار البي كانت تسجل بدء جادة 
« ابيان » . ثم كان مدخل المقابر المضاء عمصباحين ضعيقفين . وكانت 
اميل على حق : فقد كان الوقت مبكراً بالنسبة لذلك المكان . 

واذ دخلنا المطعم ذا الا" سم القدىم » لم نجد في القاعة الكبرى المزينة 
بالقوارير والبلاط المكسر الا ا فارغة وموجة من الحدم . كنا 
وحدنا » فخطر لذهبي ان هذه القاعة الفارغة الرديئة التدفئة ٠‏ مع 
طايع الاستعجال المضجر الذي كان يطيع خديها الكثثر » لم تكن 
المكان الملا ثم لحل مشكلة حياتنا المشركة . ثم تذكرت اننا منذ عامين » 
5 0 »ع كنا قد جثنا مراراً لتناول العشاء » وأدركت لماذا كنت 
قد اخعرت » غريزياً » هذا المطعم الكثيب المتوحد في ذلك الفصل 
من بين كثير من الطاعم 

كان الحادم واقنآ امامي ولائحة الطعام قي يده » ومن الجهة الاخخرى 
كان الخازن بينحبي ليمد لي لائحة الحمور . وأخذت اقرأ اللائحة » 
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معدداً الوان الطعام لاميلي » ماثلاة عليها كزوج مستعجل متأدب . 
وكانث عيناها منخفضتكن » وكانت نجيب بكلات موجزة : 

ل ل 5 

وطلبت نوعاً من اللحمر : بالرغم من احتجاج اميلي الي لم تكن 
تريده » فقلت : 

2 شربه أنا نفسي ... 

وبسم لي الخازن بسمة فاهمة وايتعد مع الخادم . 

لن اصف عشاءنا بتفاصيله » ولا اريد الا ان اصور حالى النفسية 
ذلك المساء » وهي حالة جديدة كل الجدة بالنسبة لي » وسوف مثّل 
فيا بعد الوضع الطبيعي ني علاقاتي مع امبلي . 

يقال ان الآلية هي الي تتيح لنا ان نعيش بلا تعب يتجاوز حدوده » 
وذلك حين نجعلنا غير واعين لمعظم حر كاتنا . ان خطوة واحدة تتطلب 
تشغيل كمية من العضلات »2 ومع ذلك » فنحن نموم مها من غير ان 
نعي ذلك » بفضل الآلية . وكذلك الأمر بالنسبة لعلاقاتنا مع الآخرين . 
ان نوع من الآلية السعيدة كان قد حكم حياتي المشتركة ممم أميلٍ » 
وظللت مؤمنآً بانها تحني ؛ وي سلوكي نحوها كان التفتح النهائي وحده 
هو الذي يشع على ضوء شعوري » بِيمًا يظل الباقي كله في ظل عادة 
رقيقة وآلية . اما واني قد نجردت الآن من وهم الحب » فقد كنت 
أعي كل عمل من أعمالي حى اكثرها تفاهة . 

كنت أقدم الكأس لاميلل » وأقراب المملحة منها » وانظر اليها » 
واكف عن النظر اليها : وكانت كل حركة مرفقة ممعرفة أليمة » 
مصدومة » عاجزة » يائسة . وكنت أحسني متزعجا 3 مضطرياً 2 
مشلولا” » غير مستطيع ان افعل شيثاً من غير أن اقول لنفسي : هل 
هذا حسن ؟ هل هذا سيء ؟ وكنت قد فقدت كل اطمئنان . ان 
بوسع المرء دائت أن يؤمل استرداد الثقة المفقودة مع الأجانب ؛ اما مع 
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اميل » فقد كانت القضية قضية نجربة ماضية ع مدفوئة : فلم يكن لي 
بعد ما اوامله . 

هكذا كان الصمت عتد بيننا » لا تكاد تقطعه الا "جمل” تافهة : 

هل تريدين خمرآ ؟ خيزاً ؟ مزيدآ من اللحم ؟ 

وكنت اود لو أستطيع وصف نوعية هذا الصمت الذي قام ذلك 
المساء بيننا لكى لا يغادرنا بعد ابداً . لقد كان صتاً لا "محتمل » لأنه 
كان سلبيآً كل السلبية » مصنوعا من اسقاط كل ما كنت أود” أن 
اقوله وما كتت أحسي غير قادر على التعبير عنه . ولم يكن بيننا عداء » 
على الآقل من جانبي » واتما كان بيننا عجز . كنت بحاجة الى ان 
أتكل » وكاتت لدي اشياء كثيرة اقولها » وفي الوقت نفسه كنت احس” 
ان الكليات كانت بعد الآن بلا جدوى » واني لن استطيع ان اجد 
اللهجة المناسبة . واذن » فقد كنت ألزم الصمت ء لا مع الشعور الرضي 
الحاديء الذي سه رجل لا يعاني الحاجة الى الكلام » بل مم شعور 
رجل يغلي ذهنه بأشياء يعيها ويريد ان يقوها » ولكنه يصطدم عبئا مبذا 
الاحساس كا يصطدم بقضبان سجن حديدية . وكان ثمة ما هو اكير 
من ذلك : لقد كنت اشعر ان هذا البّكم الذي لا محتمل كان ممع 
ذلك أنسب وضع بالسبة لي ؛ واني اذا قطعنهء حتى ولو بأفضل 
طريقة واحكمها ٠»‏ فاني اوشك ان اخلق مناقشات هي اصعب على 
الاحّال من هذا الصمت نفسه » اذا كان ذلك ممكناً . 

ومع الاسف » لم اكن قد تعودت بعد ان اصمت . لقد تتاولنا 
الاون الاول من الطعام ثم اللون الثاني : من غير ان نقول كلمة ؛ 
وعتند تتاول الفاكهة » نفد صيري » فانجهت الى اميل : 

لاذا انت يكاء © 

وسرعان ١١‏ اجابت : 

لآني لا اجد ما اقوله . 


١14 





ولم تكن هيئتها حزينة او عدوانية » وكان لكلامها نيرة الحقيقة . 
واستطردت” برصانة : 

ان ما قلته الآن يستحق ان “يشرح شرحآ وافياً . 

وباللهيحة الصادقة نفسها قالت : 

إنس هذه الأشياء ... كا لو اني لم أقلها قط ! 

فعاودنى الأمل : 

لاذا انساها ؟ ليتني متأكد انها ليست صحيحة » وانها افلتت 
منك بدافع الغضب ... 

فلم تجب هذه المرة . وتعلقت من جديد بالأمل . ربما كانت قد 
صارحتى باحتقارها كرد فعل على عنفى . وألحمحت محذر : 

اعتّرفي بان هذه الأشياء القبيحة التي قلتها لي اليوم ليست 
صحيحة ... والنها انما جاءتك لانك كنت تظننن في تلك اللحظطة انفلك 
حاقدة علي" وانك كنت تريدين أن تجرحيي ... 

فنظرت الي" نظرة عميقة » وظلت صامتة . وخيل الي" وربمما 
كنت على خط أن عينيها الكببرتين العتمتين كانتا مغرورقتين بالدمع . 
ووثب قلبى ء لفهددت ذراعى وامسكت يدها على الذوان : 

- اميل » ان ذلك ل يكن صحيحاً » أليس كذلك ؟ 

فسحبت يدها بفجاءة غريبة » تقلص معها جسمها كله لا ذراعها 
وحدها : 
بل © كان ذلك صحيحاً . 

ولاحظت نيرة الصدق المطلق والمزين معا في هذا الدواب . وكان 
يبدو وكأنما تشعر في تلك اللحظة بأن كذبة” ما تستطيع ان ترتب كل 
شيء ٠»‏ على الاقل لفترة من الزمن » على الاقل في الظاهر ؛ وقد 
راودها ذات لخظة اغراء الكذب ٠»‏ ولكنها بعد التأمل والتدير » عدلت 
عن ذلك . وأصبت من جديد بتشنج ألم عنيف ء فتمتمت ببسين استاني 
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المنقيضة وانا خافض الرآأس : 

ولكن الا تفهمين أن هناك اشياء لا يمكن ان نقوها » من غير 
ان ننررها ء لأي انان ء وللزوج بصورة خاصة ؟ 1 

فلم نجب » واكتفت بأن تنظر الي" بنوع من الحوف ؛ ولا يد ان 
وجهي في الواقع كان معتكراً بالغضب » وقالت اخيراً : 

انك تسألبى » فأجيبك . 

ولكتك ملزمة ان تفصحى . 

ماذا تعنى ؟ ْ 

يجب ان تشرحي لي لاذا ... لماذا تحتقريتي ؟ 

آه ! هذا ما لن اقوله لك ابداً ... حبى ولو كنت على وشك 
ا موت ! 

وعجبت للهجة العازمة بصورة غريبة . ولكن مفاجأتي لم تدم طويلا . 
فلقد استولى علي" غضب لم يكن يترك لي وقنا للتفكير » فألححت واتا 
امسلك بيدها من جديد » ولكن بيضمة رقيقة هذه المرة » قائلا : 

قولي لي ء لاذا محتفرينبى ؟ 

لقد سبق ان اجيتك انى لن اقول لك ذلك ابد؟ . 

قولي لي » والا أوجعتك 0 

واستبد بي الغضب » فلويت يدها . ونظرت” الي » مشدوهة لحظة» 
ثم تشنج ها بكزازة ألم » وانتشر على وجهها ذلك الاحتقار الذي 
نحدثت عنه » فقالت يوحشية 

دعبى ! هاأنت تريد بالاضافة الى ذلك ان توجعبى ؟ 

ولاحظت عبارة « بالاضافة الى ذلك ,م هذه التي كانت توميء الى 
الوان اخرى من العنف ربما كنت قد كبدتما اياها ع فائقطع نفسي : 

دعبي ! الا تخجل ؟ ان الخدم ينظرون الينا ... 

قولي لي لماذا تحتقرينتي .. 





لا تكن أبله .., دعبي ! 

قولي اذا محتقريني . 

اوف 1[ 

وحركرت يدها نحركة عنيفة اسقطت قدحاً على الارض وارتفع 
صوت تحطم زجاج ء فتهضت اميل وانجهت نحو الباب وهي تقول لي 
بصوت مرتفع : 

انني سأنتظرك في السيارة ريما تدفع الحساب . 

وخرجت » فظللت مسمراً في مكاني » جالساً » متلاشياً » لا بسبب 
الاذلال الذي لق بي - فان الخدم العاطلان » كا قالت اميل ٠»‏ لى 
يرفعوا أنظارهم عنا ولم يفونوا اية كلمة من كلأتنا ولا آية حركة من 
مشادتنا ‏ وانما بسبب تصرف زوجي الغريب . الما لم يسبق ا قط 
ان حدثتي بتلك اللهجة » ولم يسبق لحا ان شتمتتي . وقد ظلت عبارة 
« بالاضافة الى ذلك م ترن في اذني” كأحجية مزعجة اخرى مجحب 
حل لغزها ؛ فى واكيف كنت قد ارتكبت الاشياء الي كانت ٠‏ عير 
هذه الجملة » تشكو متها ؟ 

وناديت الخادم أخيراً » فدفعت الحساب »2 وخرجت يدوري . 

ولاحظت في الخارج ان الطقس الذي كان طوال اليوم غائ" متقلباً ٠‏ قد 
بدأ ممطر مطراً خفيفاً ناعماً . وني الظلام » لمحت طيف اميلي واقفاً 
بازاء السيارة الي كنت قد اغلقت باما بالمفتاح » وكانت تنتظرني في 
صير نحت المطر . واعتذرت بصوت خال من الطمأنينة : 

اعثرينى » كنت قد نسيت ان السيارة كانت مغلقة . 

فاجاب وكا الهاديء : 

لا أعمية لذلك » فلمطر رذاذ . 

ومرة اخرى ٠‏ استيقظ في قلي امام تنازلها امل المصالحة . هل من 
الممكن ان محتقر كائناً وتحدثه مثل هذه اللهجة الرقيقة الودود ؟ 
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وفتحت الباب » ودخلنا كلانا الى السيارة . وأدرت المحرك » 
وقلت بلهجة بدت لي فجأة خفيفة » ذات مزاج طيب : 

حسناً ء اين تريدين أن تذهبي » يا أمبلي ؟ 

فاجايتنى وعيتاها محددتان امامها : 

لا ادري ... حيث تريدك . 

قاقلعت ء وانطلقت السيارة . وكنت احس » كا ذكرت ٠»‏ انطباعاً 
من التفاؤل والطلاقة » بل والمرح ء ىا لو اني حين أغتير الامر الى 
مزاح » واستبدل بالرصانة والحوس الحفة والدعاية » فبوسعي ان ابلغ 
التقارب . ولا ادري ماذا اصابى آنذاك ؛ رما كان اليأس قد صعد 
الى رأسي ء» كا يصعد الخمر المسكر ؟ وقلت بلهجة لاميالية : 

لنذهب كيفا اتقق » مغامرين ... 

ولي اذ نطقت ببهذه الكللات أحمستي انساناً أخرق » اشبه باعرج 
يريد ان يقوم يمخطوة في الرقص . وني هذه الاثناء كانت اميل صامتة » 
واستسلمت لما كنت اظنه قرحي فلم يلبث ان تكشف نجربة رديثة 
وكتت أقود سيارتي الآن على طول جادة « ابيان ٠‏ الي كنا نستطيع » 
على ضوء الفوانيس الي كانت تصطف آمامنا » ان تلمح عير الوف 
الاسلاك اللامعة من المطر » شربينها وقرميد خيرائيها المحمر » وتاثيل 
المر مر البيضاء » واحجار اليلاط الروماني المتصدع . وسرنا ردحاً من 
الزمن » ثم قطعت الصءت فجأة بصوت زائف اللياسة : 

لننس مرة واحدة من نحن » ولنتخيل اننا طاليان يبحثان عن 
زاوية هادئة » بعيدة عن العيون الفضولية ٠‏ ليقوها بفعل اللحب في 
أمان . 

فظلت على صمتها » وشجعبي ذلك تأوقفت السيارة . وكان المطر 
بطل الآن مدراراً » وكانت المسّاحتان تروحان ونجيكان على الزجاج 
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الأمامي فلا تنجحان في ايقاف الرشح الذي كان يعكر الرؤية . ومضيت 
أقرل بصوت قليل الطمأنينة : 

نحن طالبان » ولنقل ان اسمي ماريو » وانت ماريا ؛ وقد 
وبجدنا اغصراً مكانا هادئاً ؟ صحيح انه نحت المطر ... ولكتنا في السيارة 
واحطت كتفيها بذراعي في سرعة عزم رجل نمل » وحاولت ان 
اقبلها . 

ما الذي كنت أرجوه ؟ لست ادري ؛ لقد كان لا بد لتصرف 
اميل في اثناء العشاء من ان يثر كني اتنبأ بما كان في امكاني ان اتوقعه . 
وحاولت اولا” » في صمت ومن غير استياء » ان تتخلص من 'صمني » 
ثم حين رأت اني كنت الح » واني اخذتها من ذقنها محاولا"” ان ادير 
وجهها نحو وجهي ء دفعتي بقوة وهي تقول : 

هل اصبحت مجنوناً ؟ هل أنت سكران ؟ 

فتمتمت : لا » لست بسكران » أعطيي قبلة . 

فاجابت بما كان لدها غيظاً مشرفاً » وهى تدفعبى من جديد : 
ليست لدي اية رغبة في ذلك ... وانت تعجب لاذا احتقرك » 
حين تتصرف على هذا النحو ... بعدما حدث بيتنا ! 

ات ولكتى أحبلك:: 

أما انا » فلا . 

وكنت أحسي مثيراً للسخرية » ولكن مع نوع من الضيق شبيه 
يضيق انسان يعي انه في وضع مضحك ولا سبيل الى اصلاحه في وقت 
واحد . على اني لم اكن مستعداً بعد للاعتراف مزعي » فتمتمث بلهجة 
تريد أن تكون رجولية وحشية : 

ستقبلينني ء ان لم يكن يدافع الحب » فبالإكراه ! 

وارتميت عليها . 


1١ 





و 


ولم تقل شيئ” ء ولكنها فتحت ياب السيارة فجأة » فسقطت الى 
الامام على المقعد الفارغ . كانت قد قفزت من السيارة وهريت الى 
الطريق رغم المطر الذي كان مبطل بغزارة . 

وظللت لحظة مشدوها . ثم قلث لتنفسي : واي أبله») وخرجت 
بدوري من السيارة . 

كان المطر مبطل بغزارة » وحين وضعت قدمي على الآرض » 
أحمسستني اغطس حى الكعب في بركة ماء . وهذا ما فاقم غيظي حى 
النهاية » وغرقت في هوة من اليأس . وصرخت غاضيا : 

- عودي ء با امبلي ! اطمثي » » فلن أمسّك بعد ! 


وسمعتها تقول في الليل : 
. إما أن تبرت بلكل اقزر » او اعود الى البيت مشي على 
القدمين . 


و و 

كفى »2 عودي . بي اعدك بكل ما تريدي 

ل ا 0000 
رقبتي » وكنت أحسه يسيل على جبيني وصدغي . ولم يكن ضوء السيارة 
ينبر الا حيزآ ضيقا من الطريق » مع خربة رومانية فارغة السقف وشجرة 
شربين كبيرة كانث قمتها ترتعش في الليل ؛ ولكني جاولت كثيراً ان 
اعير على اميل » فلم أرها . وناديت مرة اخرى » حزينا : 

اميل ! اميل ! 

وانطفاً صوتي في شكوى . وخرجت اخيرآ من الظامة » فرأيتها في 
مرهى مصباح السيارة » وقالت : 1 

أتعدني بألا تلمسي ؟ 

نعم . أعدك . 

فأنت تأخخذ مكانها في السيارة وهي تضيف : 
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اية ولدنات 1 هأنذي مبللة ... ان رأسي كله مبلل ... ويجب 
علي" صباح الغد ان اذهب الى الزين . 1 
وصعدت ثانية الى السيارة » وما لبثنا ان انطلقنا . وعطست اميل 
مرتن بشكل رناتن ومسرحي ©» لكي 'تفهمي اني عرضتها لالتقاط 
الزكام . ولكني لم اتوقف عند التحدي » وكنت اقود السيارة كيا لو 
اني في حم . حم مزعج كنت أدعى فيه ريشار وزوجي تدعى اميل ؛ 
وكنت احبها وهي لا نحبي » » بل كانت على على العكس تحتفرني . 


ال 





الفصبل أحَادِعَييْسَ 


استيقظت صباح اليوم التالى محطماً حزيناً » يستولي علي مسبقاً نفور” 
عميق مما كان ينتظرني ذلك اليوم والايام التالية » مها كانت الظروف . 
وكانت اميل ما تزال نائمة في غرفة النوم » وكنت انا متمدداً على 
ديوان غرفة الاستقبال اتقلب طويلاة في الظل" » مستعيداً بيطء ومشقة 
امتلاك الواقع الذي كان النوم قد أنساني اينّاه . 

ما الذي كان ينبغي لي ان أفعله ؟ وراجعت : كان علي” ان اقرر 
هل اقبل ام ارفض ستاريو 5 الأوديسة ه ؛ وات اعرف سيب احتقار 
اميل ؛ وان التمس الوسيلة لاكتسامبا من جديد . 

لقد قلت اني كنت أحسّي عط" » مرهقاً , نافد القوى ؛ وهذه 
الطريقة المنهجية في تلخيص قضايا وجودي الحروية الثلاث لم تكن في 
واقعها ‏ كا لاحظت بسرعة ‏ الا وهماً كنت اريد ان انسبه الى نفسي 
بامتلاك قوة وتبصر كنت بعيداً عن امتلاكهها . ان جترالا” او رجالة 
سياسيآً او رجل اعمال يجهدون بالطريقة نفسها لعانقة القضايا الى ينبغي 
ان محدّوها بأن يواجهوها كحاجات محسوسة » جامدة » سهلة الانقياد . 
ولكني لم اكن رجلا" من هذا الطراز ؛ وكنت واثقآ من ان هذه الطاقة 
وهذا التبصر اللذين كنت أجهد لابتعائهها في" سأفتقدهما تماما حن بحب 
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علي" ان انتقل من الفكر الى العمل . 

الى لم أكن اجهل تقصي ؛ لم أكن ممدوعاً » وانا نائم على ظهري» 

مغمض العينين » ما كان يحدث في داغلي : فأنا لا أكاد اريد تكوين 

جواب عللى اسثلقي الثلاثة » حبى يغادر خالي ميدان الواقع لير عي قي 
سماء الميول الفارغة . واذن » فقد كنت في الحيال أراني أنشيء سناريو 
الاوديسة » كيا لو أن شيئاً لم يكن ؛ وكان ينتهي + بي الأمر الى تقاهم 

مع اميل » واكتشف ان حكاية الاحتقار هذه ليا الي هي مريعة” في 
ا "ولدت في الواقم من سوء 'نفاهم طفولي ؛ وكنت 
في مباية المطاف اتصالح مع زوجي . وبالاجال . لم اكن اواجه الا 
النهايات السعيدة الي كنت أصبو اليها » ولكن كان ينفتح ببن هذه 
النهايات وبين وضعي الخالي' هوة لم يكن بوسعي ان اردمها الا بأشياء 
ليس لها اي طابع من الصلابة والانسجام . فلئن كنت أصبو الى حل" 
الوضع وفق رغباتي الاثيرة » فقد كنت اجهل اطلاقاً كيف السبيل الى 
بلوغ ذلك . 

لقد كنت في غفوة بلا شك » وقد استغرقت ثانية في النوم تماماً 
بعد فترة من الزمن . وفجأة استيقظت منتفضاً فرأيت اميل في الروب 
ديشامر » جالسة عند اسفل الديوان . وكانت الغرفة ما تزال في الظل » 
والمصاريع مغلقة » ولكن مصباحاً كان مضاء” على طاولة السرير الصغيرة. 
كانت اميلٍ قد دخلت » فأضاءت المصباح وجلست عند قدمي” من غير 
ان اشعر بذلك . 

واذ رأيتها ني وضع عائلٍ مألوف كان يذكرني بيقظات اخرى تعود 
الى ازمان سعيدة » خطر لي وهم” غامض » فتمتمت وانا انض : 

- الي ء هلي تحيتي ١‏ 
فريئت قبل ان جيب » ثم قالت : 
اسمع » يجب ان احدثك ., 
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فهبط على" برد شديد » وكتت على وشك ان اقول لا اني لااريد 
ان اتكلم عن شيء » وانى كنت راغباً ان أترك وثأني يأمان وان اعود 
الى النوم . وبدلا” من ذلك سألتها : 


عم تريدين أن محدثيي ؟ 


عنا نحن . 
فأجبت وانا أحاول ان املك القلق الذي كان يتسرب الي . 


م 


ولكن لبس ثمة بعد ما “يقال ... انك لا محبينتى بعد .. انك 
نحتقريتي .. هذا كل شيء ... 

ققالت لهلوء : 

كنت اريد ان اقول لك انني عائدة اليوم بالذات الى بيت امي . 
وقد حرصت عل ان أخيرك قبل ان اخابرها ... وها انت الآن 
تحرف هذا ١‏ 

والواقع اني لم اكن قد تنبأت ببذا الخير الذي كان مع ذلك منطقياً 
يعد ما حدث مساء الأمس . ولكن فكرة امكانية ان تير كبي اميل »لم 
تكن قد خطرت لذهنى اطلاقا » مها بدا ذلك غريباً . كنت اعتقد انها 
كانت قد بلغت حد القسوة والوحشية معي » وائها لا تستطيع ان تتجاوزه. 
ولكنها تتجاوز الآن ذلك الخد على نحو غير منتظر ألبتة . وتمتمت » 
وانا لا اكاد انهم . 1 

تريدين أن تتركيي ؟ 

العم ا. 
فلم أجد ما أجيب به ؛ ثم دفعبي الالم الحاد الذي كان يخترقي الى 
الى ان اعمل . فتفزت عن الديوان وتوجهت وانا في منامبي الى النافذة» 
كيا لو اني كنت اريد ان ادفع المصاريم وأدخل النور » ولكبي توقفت 
وانا ألتفت وصحت بصوت مرتفع : 

ولكنك لا تستطيعن ان تذهي هكذا » اني لا اريد ذلك ! 


١18 





فقالت يصوت متعقل : 

لا تتصرف كالأطفال .. ان فراقنا هو الكىء الوحيد الذي يبقى 
امامنا ... ليس بيننا بعد من شيء ء على الاقل فيا مخصني ... وهنا 
أفضل لنا كلينا . 

لا ادري ما الذي فعلته بعد كلات اميل هذه ء أو اني على الاصح 
لا اذكر الا بضع عبارات » وبضع حركات . كان لا بد لي من أن 
أفعل واقول اشياء لم أكن أعيها قط » ا لو اني كنت فريسة نوع 
قوي من الحذيان . وأظن” اني مشيت مخطى واسعة في الصالة » وانا مرتد, 
منامي ٠‏ منفوش الشعر : واخذت ابتهل تارة الى أميل الا تتركي » 
واشرح لا طورآً وضعي » واحاور نفسي تارة ثا'ثة كا لو اني كنت 
وحيداً : كان سناريو الاوديسة ء والشقة » والاقساط الي ينبغي أن 
“تدقع 3 ومطامحي المسرحية المضحى عا » وحبي لاميلي 2 ومناقشاتي مع 
بائيستا ورينغولد » وجميع مظاهر حياني واشخاصها تمتزج على شفي” 
في فيض من الكلات الختافرة » على غرار قطع زجاجية ملونة داخل 
صندوق للفرجة هزه يد" غاضبة. ولكنى في الوقت نفسه كنت احس ان 
صندوق الفرجة هذا لم يكن الا شيئاً مسكينآً مضحكاً ٠‏ مجرد قطع 
زجاجية ملوونة » مجمعة بلا نظام ولا غاية » وان هذا الصندوق قد 
نحطم . وكانت قطع الزجاج ملقاة على الارض شظايا نحت ناظري . 
وكنت احس في الوقت نفسه شعوراً واضحاً بالاستسلام والتخلي ورعبآ 
من هذا الاستسلام » ولكني لم اكن انجاوز ذلك » وانا مرهق © ممتنم 
عن التفكير وحتى عن التنفس . وكان كياني كله يتمرد بعنف على فكرة 
الفراق وفكرة الوحدة الى ستليه . ولكن رغم صدق هذا التمرد » لم 
أكن أجد كلمة واحدة جديرة بأن تنني اميل . وبين الفينة » كانت 
غيمة التترم والذعر الي تحيط بي تتبدد » فكنت ارى اميل جالسة على 
الديوان » في المكان نفسه » وهي تردد في سكون : 





ولكن فكر قليلا” يا ريشارد ... ان هذا هو الشيء الوحيد الذي 
تستطيع أن تفعله ... 

لا اريد . . لا اريك 

ولاذا ترفض ؟ كنت متطقياً ... 

ولا ادري ما الذي أجبت به ء» ولكي ظللت أذرع القاعة » وفجأة 
أمسكت شعري بكلتا يدي" . وكتت احسني . وانا ني تلك الحالة » 
عاجزاً عن اقناع اميل » بل حبى عن مجرد التعبير عن رأيي . واستطعت 
مجهد ان اتمالك نفسي » وان اعود لأجلس على الديوان » وأن أسأل » 
ورأمي بين يدي : 

ومى تذهين ؟ 

اليوم بالذات . 

ونيضت انذاك وتحرجت من الغرفة دون ان تلوي . وهذا الذهاب 
الذي لم اكن كذلك أتوقعه » شأن كل ما قالت وفعلت حتى الآن » 
حلفي مشدوهاً . وحين نظرت فيا حولى » داخلني شعور غريب » 
"مثلج” بدقته . كان الانتراع قد أنجر ع وكانت وحدتي قد بدأت . 

كانت الغرفة هي تقسها الي كانت قبل بضع دقائق » حين كانت 
اميلي جالسة على الديران » ولكن كل شيء كان مع ذلك مختلفاً » كا 
لو ان بعد قد نقص . كان الحجر في الحواء » في مظاهر الاشياء » 
في كل مكان ؛ ومن عجب أنه نم يكن يصدر عبتي نحو كل ما كان 
حيط بي » يل كان يبدو صادراً من الاشياء محوي . وهذا كله » 
كنت افكر به اقل مما كنت اشعر به في غموض ء في اعماق حساسيتي 
العتكرة » المألة » المشدوهة . ثم لاحظت الي كنت ابكي ٠‏ لأني يعد 
أن احسست تأكلا” عند زاأوية شفى ورفعت اصبعى اليها ء. وجدت 
خحدي ميللا” . وارسلت تنهدة عميقة » واحلذدت ابكي ياستسلام وبدموع 
غزيرة <. وعند ذلك خرجت من الغرفة . 


ذرنا 





وفي غرفة النوم » عبر نور بدا باهرا بعد عتمة الصالة » فلم 
محتمله عيتاي المعتكر تان بالدمع » لمحت اميلٍ جالسة على السرير المدعوك 
وهي تتلفن لأمها . وقد لفت نظري تعبير التبرام والحيبة على وجهها ٠‏ 
وجلست بالقرب منها » ومضيت في البكاء » ووجهي بين يدي . لاذا 
كنت ابكي على هذا النحو ؟ انني لم اكن امير السبب جيداً ؛ ربا لم 
اكن ابكي كارثة حياتي وحدها » يل بسبب ألم أشد غحوضا لم يكن له 
شأن بأميلي ولا بارادتها في ان ار كي . وكانت في هله الاثناء تتابع 
عايرتها ؟ ولا بد ان امها كانت منطلقة في خطاب طويل ومعقد » 
فقد كنث ارى عمر دموعي تعبيرآ شارداً » مستاء” » هريراً » مر على 
وجهها » سريعاً ومعيا” كظل غيمة على مناظر الطبيعة . وقالت اخيراً : 

حي : حسا ... لقد فهمت ... فلا نتحدث بعلا بهذا ... 

فقاطعتها امها في اللمهة الاخرى من اللخط . ولكن اميل لم تملك هذه 
المرة الصير على الاصغاء حى النهاية » فقالت فجأة : 

لقد سبق ان قلت لي ذلك ... حستآ ... لقد فهمت ... الى اللقاء. 

ولا بد ان الام قد اضافت شيئا ما » ولكن فيا ظل صوتما يصدي 
في الجهاز » رددت اميل يجقاء : 

الى اللقاء . 

وعلقت الماعة . ثم نهضت ء وعيناها نحوي » من غير ان تنظر 
الي" مع ذلك ع كا لو الها في حلم . واذ ذاك تناولت يدها بتلقائية 
ونعتمت : 

لا تذهي ... ارجوك ... لا تذهي ! 

ان الاطفال والنساء اجالا” والنفوس الضعيقة والطفولية يعلقون على 
الدموع قيمة حاسمة من الاقناع العاطفي 1 وقد كنت في تلك اللحظة » 
وانا ابكي قِ َم صادق ٠‏ أغذي أملا” غامضاً يأن ارقق اميل بدموعي» 
شأن الطفل او المرأة او الكائن الضعيف . ولئن كان هذا الوهم يعزبي 


١ 





قلبلا” ء فقد كان عنحبى في الوقث نفسه انطباعاً ما من الرياء » كا 
لو اني كنت ابكي لغاية » وكيا لو ان دموعي كانت نوعا من «الشانتاج, 
تجاه اميل . وفجأة » خجلت من نفسي ع ومن غير ان انتظر جواب 
زوجي » نمضت وعدت الى الصالون . ول تلبث اميل ان لحقت بي. 
وكان قد اتيح لي ان استرد نفسبي وان امسح دموعي وان القي روب 
ديشامير ذوق منامي وكنت اشعل سيكارة لم تكن لي رغبة في تدخينهاء 
وانا جالس في اريكة ء فقالت لي وهي داخلة : 

اطمئن »2 ولا تخف ... فلن اذهب . 

فنظرت اليها » وكانت خافضة العينين » وتبدو كأنما تفكر » ولكني 
كنث ارى زاويتي شفتيها ترتعشان » ويدها تقلبان طرف ثويها في 
حركة تم عن الاضطراب والشرود . وتايعت في لهمجة كافت تتفاقم 
تدربجياً : 
ان أمي لا تريدني ... وقد قالت لي الها قد أجترت غرفي 
لطالب » وكان لدما طائبان . مما يرفع العدد الى ثلاثئة ٠‏ والبيت 
ملآن ... واللحق الها لا تحمل قراري على محمل الحد ... وتطلب مي 
ان افكر ... فأنا اذن لا ادري اين اذهب : وانا مضطرة ان ابقى 
معك ! 

واصابتى هذه العبارة القاسية ي صدقها اصابة عميقة » واعتقد اني 
ارئءشت ٠‏ عل اني لم استطع الامتناع عن الاحتجاح : ْ 

ولكن لاذا محدثينني هذه اللهجة ؟ مضطرة ان ابقى معلك ... ماذا 
عملت لك اذن ؟ لاذا محقدين عل" ؟ 

وككان دورها الآن قي البكاء » على غير رغبة منها في الظهور بهذا 
المظهر » وهي نخفي عينيها ببدها . وهزت رأسها وقالت : 

انك لى تكن تريد ان اذهب ... فأنا اذن باقية ... ينبغي ان 
تكون مسرورا ! 


يفن 





وغادرت اريكني » وجثت اجلس قريباً منها على الديوان» واخدما 
بن ذراعي بالرغم من حركتها الغريزية في النراجع والمقاومة . وقلت : 

طبعاً اريدك ان تبقى » ولكن ليس على هذا النحو : مضطرة 
وقسر؟ ... ما الذي فعلته لك يا اميل حتى محدثيني -بذه اللهجة ؟ 

أوه ! اذا شثت » فاني سأذهب ... سأجد غرفة استأجرها ... 
ولن يكون عليك ان تساعدني طويلاة ... سأعود الى مهنة الضرب على 
الآلة ... وما ان اجد عملا » حتى أكف عن طلب اي شيء منك . 

فصحت  :‏ ولكن لا » اريد ان تبقي » ولكن بلا قسر » يا اميلٍ» 
بلا قسر ... 

فأجايت وهي تبكي : 

لست انت الذي تقسرنى ء ألما الحياة . 

ومرة اخرى » فيا كنت آخذها بن ذراعي » أغراني الموقف ان 
أسأنها لماذا كفت عن حبي » ولاذا كانت تحتقرني : وما الذي حدث» 
وماذا فعلت لما . ولكني كنت قد استرددت طماأنيتي » رما بدافعم من 
معارضة دموعها وتيهها . وقلت لتفسي ان اللحطة لم تكن مناسبة” لأسأطهاء 
وان اسئلي أن تؤدي الى شيء » وان من الافضل لبلوغ القيقة اللجوء 
الى وسائل اكير اقناعآ . وانتظرت قليلا” . فيا كانت ماضية” في يكائها 
الصامت » صارفة” وجهها عني . ثم قلت ببدوء : 

هيا لنوقف كل تماش ء» وكل شرح لا يؤدي الا الى ايذائنا 
كلينا ... اني لا اريد ان اعرف عنك شيئاً بعد » لهذه الفئرة عسيلى 
الاقل .. فاستمعي الي : لقد قبلت في النهاية ان اقوم بكتابة سناريو 
الاوديسة ... ولكن بائيستا يريد ان تقوم بذلك في خليج نابولي حيث 
ستؤخذ معظم المناظر الخارجية » وهذا قررنا ان نذهب الى كابري ... 
واقسم لك اني لن ازعجك هناك ... وكيف استطيع ذلك حماً ؟ 
سيكون على ان اعمل طوال النهار مع المخرج » ولن اراك الا ساعة 


رخرل 





الطعام ... ان" كابري مكان رائع .. وعما قريب سيحل موسم السباحة: 
وسوف ترتاحين وتسبحين في البحر وتتتزهين ... وسوف تفكرين ء 
وعلى غير عجل » ستقررين في الحدوء المسلك الذي ستسلكينه . 
امك ء بعد كل حساب ليست على خط » فيجب على المرء الا يتصرف 
الا بعد التفكير الناضج .. ثم بعد شهرين او ثلاثة » تبلغينتي قرارك » 
وعند ذاك » عند ذاك ققط ستتناقش فيه . 

وكانت ما تزال صارفة” وجهها عنى » كا لتتجنب رؤيني . ولكنها 
سألتبى بصوت قد عاد اليه الاطمثنان تقريباً : 

ومبى ستذهب ؟ 

فوراً ... اقصد في غضون عشرة ايام ... بمجرد ان يعود المخرج 
من ياريس . 

وكنت اتساءل الآنءوانا أضمها الي" فاشعر ياستدارة نهدا وطراوتهاء 
عما اذا كان بامكاني ان اجازف بتقبيلها . وني الواقع » لم تكن تشارك 
اطلاقاً في ضمي » وانا كانت تكتفي بتقبلها . غير اني كنت اتصور 
ان هذا الجمود لم يكن لامباليآً تماماً » وربما كان يقتّع جاذبية ما خفية. 
ثم سمعتها تسأل بلهجة مستسلمة اكار منها متمردة : 

اين نسكن في كايري ؟ في المندق ؟ 
وأجبت بغفرح لاعتقادي بأني كنت أسراها : 

لاء ليس في الفندق » ان الفندق مضجر جداً .. فعندي افضل 
من ذلك...ان بانيستا يقد م لنا مقصورته ... وستكون نحت تصرفنا ما دام 
عملنا قي السناريو قائماً . 

ولم اكد انتمي من 0 حى ادركت . كا حدث منذ ايام حين 
قبلت دعوة باتيستا بأسرع مما ينبغي » ان اميل لم تكن ء لسببر 57 
الاسباب » موافقة على هذا المشروع . وبالفعل » فانها سرعان ما تخلصت 
من ضمي » وتراجعت الى الحانب الآخر من الديوان » ورددت : 


1١4 





مقصورة باتيستا ؟4.. وهل قبلت ذلك ؟ 

فقلت مدافعاً : 

كنت اعتقد ان هذا يسرتك...فالمقصورة اجمل وامتع من الفندق ! 

لقد قبلت اذن ؟ 

نعم ء وكنت أظن” اني حستآ أفعل ... 

وسنسكن مع المخرج ؟ 

لاا ء فان ريتغولد سيتزل تي الفندق . 

وباتيستا » هل سيأتي ؟ 

باتيستا ؟ 

ورددت هذه الكلمة وانا مندهش قليلا” لهذا السؤال : 

اعتقد انه سيأتي من حين لآتعر .. فيقضي يومآ او يومين .. في 
عطلة الاسبوع .. ليرى اين وصلنا في عملنا ... 

وصتت هذه المرة » ثم امحرجت منديلها من جيب الروب ديشامير 
وتمخطت . وفي هذه الحركة » انشق ثوسا حى قامتها » كاشفاً عن 
بطئها وساقيها . وكانت قد شبكت ساقيها » كا بدافع من حشمة » 
ولكن بطنها الابيض الفي” كان يفيض قليلاكت على فخذبها المعضلان 
في غزارة بريئة كانت تبدو اكثر تعبيراً من أي رفض . واذ كنت أنظر 
اليها » فيا كان يبدو الها مهب نفسها على غير وعي منها » استولت 
علي" شهوة عنيفة ذات تلقائية لا شبيه لا » اتملتتي قليلا” بأمل امكان 
امتلاكها . وسرعان ما فهمت ٠»‏ واحسرتاه » أني لن افعل شيئاً » رغم 
شهوتي ؛ واكتفيت بأن انظر اليها » خلسة تقريباً »ء كا لو اني كنت 
خجلا من نظراتي . وكنت اقول لتفسبى : هكذا اذن » هذا ما وصلت 
اليه : ان انظر خلسة الى “عري زوجتي ع مع سحر الثمرة المحرمة » 
كطفل يتلصص عير احدى الفتحات على ما يجري داخخل حمام | 

وفي حركة غاضية » سحبت الروب ديشامير على الساقين المكشوفتين. 
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ونم يبد على اميلي الها لاحظت حركي ع ولكتها قالت بصوت استعاد 
هدوءه ء وهى تعيد منديلها الى جبيها : 

اوافق على ان اذهب الى كابري .. ولكن بشرط . 

فصحت فجأة . وقد نفد صيري : 

لا تتحدثي عن الشروط ... اننا سنذهب ء هذا متفق عليه » 
ولكي لا اريد ان اعرف شيئا ... والآن » اذهبي » اذهي . 

ولا بد انه كان قي صوتي نوع من الغضب المجنون ٠‏ لأنها ميضت 
فجأة » وهي شيه مذعورة » وغادرت القاعة على عجل . 


كا 





الفص لالساوعسس 


ثم كان يوم السمر الى كابري . وكان بائيستا قد قرر أن يصحينا 
الى الجزيرة » ليعرفنا على البيت » كيا كان يقول لنا . وحءن هبطنا 
الى الشارع » وجدنا خلف سيارتي الصغيرة سيارة المنتج الضخمة الحمراء . 
وكنا في الايام الاولى من حزيرات » ولكن الطقس كان ما يزال متقاباً 
وغائا” » وكانت الريح تزفر . وكان باتيستا واقفاً قرب سيارته » وهو 
يرتدي سترة جلدية وبنطالا” من نسيج الصوف الحفيف » وكان يتحدث 
الى رينغولد الذي كان يلبس ثيابآً خفيفة مناسبة » كالالمان الذين يعتيرون 
ابطاليا بلاد الشمس ٠»‏ وكان يرتدي بذلة من النسيج المخطط مع قبعة 
بيضاء . 

وخرجنا انا واميق من البيت » يتبعنا اليواب والخادمة اللذان كانا 
محملان حقائبنا ؛ وما لبث رفيقانا أن أقبلا علينا ؛ وبعد التحيات 
الألوفة » سأل باتيسعا : 

كيف لذهب ؟ 

ومن غير ان ينتظر جواباً » قال : 

أقترح ان تأتي السيدة معي في سيارتي » ورينغولد في سيارتك 
يا مولتيي ... وهذا ما سيتيح لكا ان تتحدثا عن الفيل في اثناء الطريق . 


مضنا 





وأضافه بلهجة رصينة وهو يبتسم : 

اليوم يبدأ العمل الحقيقي .. فأنا اريد ان يكون السناريو بين 
يدي في غضون شهرين . 

ونظرت الى اميل بصورة آلية تقريباً » فلاحظت على وجهها هذا 
النوع عن محلل الملامح الذي كنت قد لاحظته مرات سابقة والذي كان 
يعي لدما تململا” واستياء . ولكبي لم أعذّق على ذلك أصية »ء ,ا لم 
أربط بدن تعبير سحتتها وبين الاقتراح الذي قدمه باتيستا ٠‏ وهو اقتراح 
معقول بالفعل . 

وقلت وانا اجهد في ان ابدو مرحاً » كا يبدو ان ظروف هله 
الرحلة الى شاطىء البحر تقتضى : 

حستا .. حستاً .. ان اميل ستذهب معك » ورينغولد معي 


ولكي لا أعد ان انكل عن السناريو 


وتدخلت اميلي تقول ٠‏ 
اننبي احشى السرعة ... واثت يا سيدي تقصسود بسرعة كبارة 
سيارتك هذه ! 


ولكن باتيستا اخذها من ذراعها باندفاع وهو يصرخ : 

ولكن لا مجال للخوف معي ... ثم مم تخافين ؟ الي حريص 
على روحي انا ايضاً ! 

وكان مجراها الى السيارة فها هو يتكلم . ورأيت اميلي تنظر 
نظرة متسائلة » خائفة . وتساءلت الا ينبغي ان أحتفظ مها معي ؟ 
ولكني فكرت بان من الممكن ان مجرح باتيستا من جراء ذلك ؛ لقد 
كان مهووساً بالسيارات » وكان ولق يقال يقودها قيادة مدهشة » 
فكان ان صمت . واءترضت اميل مرة أخرى » في خجل : 

كنت افضل ان اذهب قيار زوجي .. 

فاصيج ب باتمننا. 6 .وهو ارج : 
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زوجك ؟ ما هو هذا الزوج ؟. ولكنك طوال النهار مع 
زوحجك ... هيا » تعالي » والاا فسوف أغضب | 

وكانا قد وصلا في تلك الاثناء قرب السيارة » وكان باتيستا يفتح 
الباب » فأخذت اميل مكانمها » بيما استدار باتيستا ليصعد من الخانب 
الآخر . وكنت انظر اليها » حالماً » وارتعشت لصوث ريئغولد 
وهو يسألي : 


فانتفضت » وصعدت بدوري » وأدرت محرك السيارة . 

وسمعت خلفنا هدير محرك سيارة باتيستا اللي كانت "تقلع ء ثم 
تجاوزنا وابتعد يسرعة في الشارع المنحدر الضيق . واتيح لي ان ارى 
لحظة” من الزجاج الخلفي اميل وباتيستا جالسن احدجهما قرب الآخخر ؛ 
ثم اختفت السيارة عند المتعطف . 

كان باتيستا قد اوصانا بان نتحدث عن السناريو في اثناء الطريق . 
وكانت توصية نافلة . ذلك آنا كنا قد اجتزنا المدينة على طوطا بالسرعة 
المعتدلة البي كانت سيارتي تتيحها لي » وكنت افضي الى طريق « فورميو » 
حين بدأ رينغولد الذي كان قد التزم الصمت حتى ذلك الحين ء يقؤل : 

قل لي بصراحة » يا مولتيني » لقد كنت تبدو ذلك اليوم » 
ونحن عند باتيستا » خائفاً من ان تشارك في فيم وضخم» . 

فأجبت بشرود : 

وما زلت على خوي نفسه »2 بسبب الجو الذي يرين في الستديوهات 
الايطالية . 

فقال بلهجة اصبحت فجأة قاسية ومتسلطة : 

ليس امامك ما مخافه .. فسوف تعمل فيل" يسيكولوجياً » 
وبسيكولوجياً فقط .. كا سيق ان قلت لك .. فافا لم اعتد » يا عزيزي 
مولتيني » ان انطوي لرغبات المنتجين .. بل انا افعل ما اريد .. فانا » 
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لدى اعد المشاهد » لمعم زلسن اد" سواض ... وال امتنعث عسن 
اخراج الفيم .. هذا شيء بسيط ! 

وكان شيئاً بسيطاً جداً بالفعل » وانا اقول ذلك بلهجة مرحة . لأن 
هذا التأكيد بالسيادة كان مجعلي أؤمل اتفافاً مكنا مع رينغولد لأفوم 
بعمل أقل اضجاراً من المعتاد . واستطرد رينغولد » بعد فئرة سمت : 

اود الآن لو اعرض لك بعض افكاري .. واظن انك قادر على 
قيادة السيارة والاصغاء الي" في وقت واحد ؟ 

فقلت  :‏ طبعآ ! 

ولكني ف اللحظة الي كنت استدير فيها نحو رينغولد ٠»‏ انبثقت 
عربة يجرها جاموسان من طريق مععترضة » فكان لا بد من ان اتوقف 
توقفآً عنيفآ جدآ » فاذا بالسيارة تنحرف الى جانب ٠»‏ وترسم تعرجا 
مفاجثاً » ونحيد في مشقة عن شجرة كانت توشك ان تصطدم لها » 
ولكبى اوقفتها في الاوان . واخذل رينغولد يضحك : 

عجباً ! ما كنت اتوقع ذلك قط | 

فقلت مغتاظاً بعض الشىء : 

لا نتم لهذا انني لم اكن استطيع قط ان ارى هذين الجاموسين .. 
ولكنك تستطيع ان تتكل ٠‏ فأنا مصغ اليك . 

ولم يتوقف رينغولد لحظة » بل انشأ يقول : 

اسع يا مولتيي . لقد قبلث ان اذهب الى كابري .. وحن 
بالفعل ستاخذ صور الفيم الحارجية في خليج نابولي » ولكن ذلك لن 
يكون الا الديكور ؛ اما بالنسية للباقي » فقد كان بوسعنا ان نبقى في 
روما .. وبالفعل » فان درامة يوليسوس ليست درامة بحري او مكتشف 
او منفي » بل هي درامة انسان ... ان اسطورة يوليسرس تصور قصة 
تموذج انساني معين . 

فصرحت كيفما اتفق لىي : 





أن جميع الاساطير اليونانية ليست الا تصوير الدرامات الانسانية 
بلا مكان ولا زمان » الدرامات الحالدة , 

صحيح جداً .. ان الاساطر اليونانية » بعبارة اخرى » هي 
رموز للحياة الانسانية .. والآن » ماذا ينبغي لنا » نحن المحدثين » ان 
نفعل لنيعث تلك الاساطير الموغلة في القدم والظلام ؟ يحب علينا » قبل 
كل شيء ؛ ان نجد المعى الذي يمكن ان محمله لنا » نحن بشر اليوم » 
ثم ان نعمق هذا المعبى ونفسره وتمثّل له .. ولكن بطريقة حية » 
شخصية » من غير ان ندع امهات الكتب الي استخرجها الادب اليوناني 
من هذه الاساطير » تسحقنا ؛ للأخذ مثلاة : انت تعرف يلا شلك 
مسرحية اوئيل « الحداد يناسب الكثرا » الي أخرجوا منها فيل ؟ 

نعم » أعرفها . 

ب اد ريل قد ويم .عر انا عله لللقينة البيطة طافرا بانه 
يجب تفسير الاساططر القدعة بطريقة حديثة » ومنها 5 الاوريسي 5 
على اني لا احب «١‏ الحداد يناسب الكثرا , » وهل تعرف لاذا ؟ لآن 
اونيل قد خاف من اسخيل .. فقد فكر بان اسطورة اورست ممكن 
ان تفسر بعلم النفس التحليلٍ .. ولكنه الحوفه من الموضوع » نقل الاسطورة 
نقلا” مبالغاً في حرفيته .. كتلميذ مجتهد يكتب موضوعه على دفتر من 
ورق مسطر .. وبوسع المرء ان يرى الأسطر » يا مولتيي . 

وسمعت رينغولد يضحك لفكرته » مسروراً من نقده لاونيل . 

وكنا نعير آنذاك أرياف روما ء غير بعيد عن البحر » بين رواب 
منخفضة مذهبة بالقمح الناضج » مع بعض الاشجار الكثيفة هنا وهناك . 
ولا بد" أن باتيستا قد سبقنا كشراً ء لان الطريق » على مدى النظر ء 
كانت خالية في اللحطوط المستقيمة وعند المنعطفات . لابد” انه في تلك 
اللحظلة ة قد سبقنا #مسمئة كيلومتر » هو الذي يسير بسرعة اكثر من 
مئة في الساعة . 
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وسمعت صوت رينغولد يتابع : 

ما دام اونيل قد فهم هذه الحقيقة يان الاساطير جب ان تفسسر 
تفسيراً حديثاً وفق مكتشفات عل النفس الاخيرة ء فانه ما كان ينيغي له 
ان محترم اكثر مما ينبغي الحجة » بل أن يديرها ويقلبها » ويبقرها » 
وتجددها 7 وهو لم يفعل ذلك قي « الحداد يناسب الكتراع ولذا جاءت 
مسرحيته باردة ومضجرة .. ألما تأليف مدرسي . 

لقد يدت لي جميلة عا فيه الكفاية . 

فلم يلاحظ رينغولد مقاطعتي اياه » ومضى يقول : 

اننا ستفعل بالاوديسة ما لم يرد او ما لم يعرف اوئيل ان يفعله 
بالاوريستي : ان نفتحها كا 'يفتح جسم” يشري على طاولة التشريح » 
فنفحص حر كيّتها الداخلية » ونفكلك اجزاءها ثم نعيد تركيبها وفق 
المتطلبات العصرية . 

وكنت اتساءل ما هي غاية رينغولد من هذا ء وقلت كيما 
اتفق لي : 

ان حركية الاوديسة معروفة : الها المفارقة يعن ححتين المنزل 
والاسرة والوطن » وبين العقبات الكثيرة التي تحول دون العودة السريعة 
الى مسقط الرأس وسقف البيت .. ان كل اسير حرب » كل منفي 
محتجز لاي سبب بعيداً عن بلاده » بعد انتهاء الحرب ء» هو على 
الارجح يو ليسوس صغر على طريقته . 

فضحك رينغولد ضحكة تشيه بقبقة دجاجة : 

كنت انتظرك هنا .. المنفي ع الاسير .. ولكن لاا ء يا مولتيبي » 
لا شيء من هذا .. انك تتوقف عند المظاهر » عند الوقائم .. فاذا 
رؤي فيل « الاوديسة م من هذه الزاوية » فهو يتعرض تخطر أل" 
يكون الا فيلا « ضخ” , للمغامرات . كا يريده باتيستا .. ولكن 
باتيستا مرج » ومن الطبيعي ان يفكر على هذا النحو .. في حين انك 
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انت » يا مولتيي » مثقف .. انك ذكي يا مولتيبي ع فاستعمل عمقّلك » 
حاول ان تشغله .. 

فقلت وانا متزرعج بعض الشيء : 

هذا ما أفعله » بل انا لا أفعل شيئاً آخر . 

لا » انك لا تستخدم ذكاءك . فاحث جيدا » وانظر عن كثب » 
ولاحظ اول الامر شيئاً : ان قصة يوليسوس هى قصة علاقاته بزوجته . 

فلم انبس هذه المرة بكلمة . وتابع رينغولد : 

ما الذي يلفت ذهننا اكير شيء في الاوديسة ؟ أنه بطء عودة 
يوليسوس »2 قضاؤه عشرة اعوام لكي يعود الى بته .. وخعلال هذه 
السنوات العشر » بالرغم من حبه المعلن لبيتيلوب ع عونا ني الواقع » 
كلا سنحت له الفرصة .. ويقول لنا هوميروس ان بينيلوب كانت 
الفكرة الوحيدة ليوليسوس » ورؤيتها من جديد كانت رغيته الوحيدة .. 
ولكن » هل بجحب علينا ان نصدقه » يا مولتيي ؟ 

فقلت بلهجة لا محلو من سخرية : 

اذا لم تنصدق هومير وس » فانا لا ارى حقا من نستطيع ان 
نصدق !] 

نصدق انفسنا » نحن البشر العصريين ع الذين نستطيع ان نرى 
عير الاساطر . اسمع : لقد توصلت ء بعد ان قرأت الاوديسة مراراً 
وتكراراً » الى التفكير بان يوليسوس في الواقع » ربما من غير ان يدرك ذلك » 
لم يكن حريصاً على العودة الى بيته» لم يكن يريد ان يلقى بينيلوب من جديد .. 
هذا هو استنتاجي االخاص » يا مولنيي 1 

وظللت على صمي . وتشجع رينغولد بذلك » فاستطرد يقول : 

أن يوليسوس هو في الواقع رجل مخشى ان يعود الى قرب زوجته » 
وسارى فيا بعد لماذا » ولأنه يعاني هذا الحوقف ء فهو يلتمس في نصف 
وعيه ان ملق لنفسه عقبات حى لا يعود .. وليست روح المغامرة 
الشهيرة عنده الا رغيبة لا وعية بابطاء عودته » موزعاً نفسه ي مغامرات 
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تقطءه وتصرفه بالفعل عن طريقه . وليس «١‏ شاريبد » و « سكيلا » 
ولا و كالييسو ىم و « الفياسيرن » ولا « بوليفم » و ١‏ سيبرسيه ع)ء 
ولا الاآلحة هم الذين يعارضون عودة يوليسوس : واتما هو نصف وعيه 
الذي ملق له اعذاراً صالحة ليبقى هنا عا.ء وهناك عامين » وهل جرا .. 

هكذا : الى هذا التفسير الفروبدي كلاسيكياً كان رينغولد يريد ان 
يصل . وكتت مندفشآ فقط الا" اكون قد فكرت بذلك من قبل ؛ لقد 
كان ريتغولد ألمانيآً ؛ وكان قد بدأ في برلين في موجة قرويد الاولى » 
وكان قد مر" ني الولايات المتحدة حيث كان عل النفس التحليلي شائعآً : 
فكان من الطبيعى ان يعمل على تطبيق مناهجه على الانسان الخالمي من 
العقد لوا تام : ب واليسوس: + 

وقلت بجفاء : 

هذا بارع 3 ولكي لا ارى بعد كيف يكون الامر . 

الحظة » يا مولتيي » لحظة .. ان من الطبيعي اذن » على ضوء 
تفسر ي ب وهو التفسير الوحيد الصحيح ع يعد الاكتشافات الاخيرة 
لعلم النفس الحديث الا" تكون الاوديسة الا القصة الصميمية لعسدم 
التلاؤم الزوجي . اذا صح التعبير .. وقضية عدم التلاؤم هذا قد ناقشها 
يوليسوس وتعمقها كثيراً » ولم يستطع ان يقهرها ويتغلب عليها الا بعد 
عشرة اعوام من الصراع ضد نقسه » بقبوله الوضع الذيسببها.وبعبارةاخرى» 
فان يوليسوس ء طوال عشرة اعوام »عظل ملق لنفسه -جميع الماطلاتالممكنة» 
ومخترع جميع الاعذار حى لا يعود الى منزله الزوجي ؛ بل هو يفكر اكتر من 
مرة ان يريط حياته محياة امرأة اخرى .. ولكنه يتوصل اخيرا الى ان 
عتلك تفسه » ويعود .. والحال ان عودة يوليسوس هذه تعادل قبولا” 
للوضع الذي سئب ذهابه والذي كان يدعوه دائا” الى تأخير عودته . 

فسألته وانا مشدوه حقاً هذه المرة : 

اي وضع ؟الم يذهب يوليسوس بكل بساطة ليشارك في حرب طروادة؟ 
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فردد رينغولد قي ثقاد صير : 

مظاهر .. مظاهر .. ولكني سأتكلم عن الوضع في و ايتاك » 
قبل ذهاب يوليسوس الى الحرب » وعن كل شيء آخخر » حين اشرح 
لك الاسياب الى «جعلت يوليسوس لا يعود الى ايتاك ومحثى استعادة 
الحياة الزوجية 9 على اني أود” ان الاحظ ملاحظة هامة : ان « الأوديسة ع 
ليست مغامرة تمتد عير الحيز الجغرافي » كيا كان هوميروس يود ان 
يثبت لنا .. انها على العكس الأساة الداخلية ليوليسوس » وجميع الظروف 
هي رموز نصف الوعي لدى يوليسوس .. انك طبعاً تعرف فرويد » 
يا مولتيي .. 

نعم 4 قليلاة . 

حسناً ! أن فرويد هو الذي سيكون رائدنا عير نفسية يوليسوس » 
لا ببرار » مخرائطه الجغرافية وعلمه اللغوي الذي لا يشرح شيئاً .. 
اننا ستكتشف بدلا" من البحر الابيض المتوسط » نفس يوليسوس » او 
بالاحرى نصف وعيه . 

وقلت محيوية ربمما كان مبالغا فيها » اذ كنت منزعجاً بعض 
الشىء : ْ 1 

34 واذن ء فقد كان غير مجد ان تقم في كابري لنصنع درامة 
« صالونية ع . لقد كان بوسعنا ان نعمل في غرفة مفروشة » او قي 
حي حديث من احياء روما . 

ورأيت رينغولد يقذفي بنظرة مندهشة ومحروحة في الوقت تفسه ء 
ثم ينفجر بضحكة مستاءة » ىا لى انه كان يفضل ان حول الى المزاح 
نقاشآ لا يبشّر بالدر . وقد قال : 

- الافضل ان نستأنف هذا النقاش في كايري » في الهدوء . والحق 
انك لا تستطيع » يا مولتيي » ان تقود السيارة وان تناقشي في الاوديسة 
معآ .. فقد السيارة اذن » اما انا فسأتأمل هذا المنظر الرائع . 
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ولم اجر على معارضته ؛ وأقدت السيارة صامتآ طوال ساعة تقريبآ . 
واجتزنا ارض المستنقعات القدعة » وعن عيثنا القنال اليطيء » الكسول » 
وعن يسارنا السهل الاخضر الذي اخصبه الري . وهذه وسيسترناع .. 
حم ١‏ تيراسينا ه . وبعد ان اجتزنا هذه المديئة » بدأت الطريق محاذي 
البحر » وكاتت في الجهة المقايلة سلسلة من الجبال الصغيرة الصخرية 
المحترقة بالشمس . ولم يكن البحر هادا ؛ وقد كان يبدو ء فيا وراء 
التلال الرملية » الصفراء والسمراء » ذا لون أخضر محدس المرء انه صادر” 
عن رمال الاعماق اللي كانت عاصفة شديدة قد حركتها . وكانت 
امواج كبيرة ترتفع في رخاوة وتأتي لتغمر الشاطيء الضيق مياهها البيضاء 
المزيدة . اما في عرض البحر فقد كاتت المياه معتكرة بشكل واحد » 
وكات لونها الاخضر يتغير الى ازرق شبه بنفسجي كانت الرياح “ترسل اليه 
أكاليل من الزبد بيضاء . اما السباء ء فكانت تكشف الفوضى المتحركة 
المتغيرة نفسها : غيوم بيضاء تركض في كل انجاه » وفرجات لازوردية 
واسعة يكنسها ضوء مشع أمعم ؛ وطيور نحر مرفرفة » تنقض” عبل 
الامواج » ونحلق كما لو انها كانت تسعى يطيرانها الى مساعدة دوامات 
الريح وهبانها . وقد كنت اقود سيارتي ٠‏ وعيناي محدادتان على هذا 
الديكور البحري » وفجأة » كما لأجيب على الندم الذي اوحى لي يه 
نظر رينغولد المندهش المجروح حن وصفت تفسيره ليوليسوس بأنه 
و درامة صالونية 6 » قلت لنفسي » انى بعد كل حساب » كنتت على 
خطأ . وسوف يكون من اليسير » امام هذا البحر ذي الالوان الحية » 
ونحت هذه السياء المشعة » بحذاء هذا الشاطيء القاحل » ان اتصور 
سفن ي«وليسوس تتهادى فذوق الامواج وتتجه نحو اراضٍ ماتزال عذراء » 
مجهلها البحر الابيض المتوسط . وائما اراد هوميروس ان يصف لمحرآ 
كهذا » وسماء وشاطتاً ممائلين ء مع اشخاص مصنوعين على د 
الطبيعة الي كاتوا يملكون منها البساطة العريقة والايقاع المحبوب . كا 
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كل شيء هنا ء» ولكن هذا وحده . وها أن رينغولد يريد أن يصنع 
من هذا العام الملوان المضيء ء الذي تنعشه الربح ٠‏ وتثيره الشمس »© 
ا 0 الاحشائى 7 
الممتقع » لا همس فيه ولا هواء : نصف وعي يوليسوس . أن الاوديسة 
على هذا النحو » لن تكون بعد المغامرة” المدهشة لاكتشاف البحر الابيض 
المتوسط » الذي كان في بان طفولة البشرية » يل ستكون الدراءة 
الداخلية لإنسان معاصر هو فريسة تناقضات "عصابية . 

واستتتاجاً من هذه التأملات » قلت لنفسي انه لم يكن ممكتاآً لي » 
في معبى من المعاني » أن أقع على سناريو أسوأ من هذا : فد كان 
ينضاف الى نزعة السيما المألوفة في تغيير ما ليس محاجة للتغيير الى ما 
هو أسوأ » غموض” عل النفس التحليلٍ الآلي التجريدي ء ححين “يطبق 
على اثر في محسوس وحر » كالاوديسة . 

وكنا في تلك اللحظة مر" على مقربة من البحر ؛ وعلى حافة الطريق » 
كانت ثمة أغصان دوال ضخمة مزروعة في الرمل تقريبً » ثم زقاق 
ضيق من الخصى سودته نفايات البحر » وكانت امواج كبيرة نادرة 
تنهار عليه بين الفينة والفينة بالزيد المتموج . واوقفت السيارة فجأة » 
وقلت بلهجة موجرة : 

انبى محاجة الى ازالة حدر ساقي” 

وخخرجنا 37 السيارة ع فسلكت زقاقاً صغيراً يؤدي »© عير الدوالي » 
الى الشاطيء 1 ْ 

وقلت شارحا لرينغولد : 

ها هي عمانية اشهر وانا اعيش مسجونا » ولم أر اليحر متك 
الصيف الماضى » فلنذهب لحظة الى حافة الماء . 

فتبعنى في صمت ؟؛ أتراه كان ما يزال حانقا” » وهو يعيس في" ؟ وكان 
الزقاق يتعرج على طول خمسين مثراً عير الدواللي وبحتضر على رمال 
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الشاطىء . وها أن صخب الامواج ٍ ا وتتحطم في فوضى » 
بحل الآن محل هدير المحراك الآللي . ومشيت لخظة ء وانا اغامر بالسير 
تارة على الرمل اللمبتل” اللماع ظ 0 تارة اخرى وفق تقدم الامواج 
او انسحاءما . وتوقفت اخمراً على رابية » وظللت ساكناً وقتآً طويلا » 
وعطاى ‏ مالطات في الافق . وكنت أحس” اني كنت قد ازعجت 
ريتغولد ع وانه كان علي ان استأنتف الحديث ٠»‏ وانه كان ينتظر أن 
انفل ذلك . وبالرغم من انه كان يزعجني جد ان اقطع تمل النشوان» 
قررت ان اتكم 

المعذرة » يا ريتغولد » رعا كنت قد اسأت التعيير منذ حين » 
ولكني أصارحك بأن تفسيرك لم يقنعني نمام ... وانا مستعد" ان ابن 
لك السيب » اذا شئت 

وسرعان ما اجاب فق تواضع : 

تكلم ... تكلم ... إن النقاش جزء من عملنا » أليس كذلك ؟ 

فاستطردت من غير ان انظر اليه : 

انثي لا اناقش بأنه بمكن للاوديسة ان يكون لا المعنى الذي تشير 

.. ولكني اقول إن المزايا المميّزة للأشعار 0 ٠‏ والفن 

00 بالاجال » هي انها تغطي جميع الفاجم الي بمكن ان تبرز 
لاذهاننا الحدبثة » في شكل أصفه بأنه عميق . 

واضفت في عصبية مفاجئة وغير قايلة للتفسير : 

اقصد ان جال الاوديسة يكمن في هذا الأممان بالواقم كنا هو ء 
كنا يبدو لنا موضوعياً ... في هذا الشكل الذي لذ هم بتحليله » والذي 
هو ما هو : فإما ان يؤخل او ثيتراك . 

وتابعت اقول من غير ان انطر الى ريتغولد » وعيتاي متجهتان محو 
البحر : 


إن عالم هوميروسء بعبارة اخرى هو عام واقعي . وقد كان هومير وس 
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يتتمي الى حضارة نمت وفقاً للطبيعة » لا ضداها من اجل هذا كان 
يؤمن محقيقة العالم المحسورس ؛ وكان يراه حقاً كا تخيله ... واذن » 
فأنا أعض'ّد ان علينا ان تأحذه كا هو » بأن تومن به حرفياً » كا آمن 
به هوميروس » من غير أن نبحث فيه عن معبى خفي . 

وصمت” » لا لأنى هدأت » بل على العكس لاني اغتظت كثيراً 
لحاولتي التفسرية » ىا لو اني بذلت جهدآ لامجدياً . وبالفعل » فم 
يتأخر جواب ريتغولد » فقال وهو يطلق ضحكة انتصار هذه المرة : 

تعلق بالظاهر ... تعلّق بالظاهر ... يا عزيزي مولتيي ! انك 
كجميع اللاتينين ترى الاشياء من الفارج » ولا تدرك ان بامكاننا ان 
راها من الداخخل .. ومع ذلك فلا ضير هناك .. قانا حريص على 
الاستبطان » انك ايجابي : من اجل هذا بالذات اخترتك ... ان 
طبيعتك ستوازن طبيعي ... وسكرى ان تعاوننا سيسير على خخير ما يرام! 

وكنت اوشك ان ارد عليه » واعتقد ان ردي كان سيزعجه مرة 
اخرى » لانى كنت احسي من جديد مغتاظاً بعناده وبذهنه المحدود » 
حين ارتفع من خلقنا صوت” نعرفه جيداً يقول على حين غررة : 

رينغولد ©» مولتيبى » ماذا تفعلان ؟ انكما تبتردان على شاطيء 
البحر ؟ ١ ١‏ 

فالتفت » ورأيت قِ ضوء الصباح الباهر طيفي بائيستا واميلٍ على 
احدى الروابي المرتشعة . 

وهبط بائيستا ونا بسرعة وهو يلوح بيده على سبيل التحية . وكانت 
اميل تتبعه بشكل أيطأ » وعيناها في الارض . وكان كل شيء لدى 
باتيستا ينه عن حيوية وثقة اشد بروذآ من الألوف ء في حين أن موقف 
اميل كان يبدو وكأنه يعبّر عن المراج المعتكر والاضطراب ونوع من 
الإكراه . 

وناديت باتيستا » وانا دهش : 
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كنا نظتكا متقدامين عليتا كثيراً ... ورعا حبى ١‏ فورميا »أو 
أبعد متها ... : ١‏ 1 

فأجاب باتيستا في لامبالاة : 

لقد سلكنا اطول الطرق .. وقد أردت ان أطلع زوجتك على 
احد املااكي في جوار روما حيث ابني مقصورة لي ... ثم وجدنا طريقين 
مسدودين ... 

والتفت الى رينغولد » واستطرد : 

هل كل شيء على ما يرام » يا رينغولد ؟ هل تحدثا عن 


الاوديسة ؟ 
فأجاب رينغولد بالاساوب البرتي نفسه» من تحث حافة قبعته البيضاء: 
تت كل شي ء جبلك . 


وكان واضحا ان وصول بائيستا كان يزعجه ؛ وقد كان يوثر 
المضي” في النقاش معي - 

ب حسنا ... هذا ممتان . 

ثم أخذنا باتيستا بود" من ذراعيئا وجرانا نحو اميل الي كانت ققد 
توقفت غير بعيد » على الشاطيء » وقال في تأدب بدا لي غير محتمل: 

واذن » يا سيدتي الجميلة » عليك أن تقرري : هل نتناول الغداء 
في نابولي ام في فورميا » اختاري . 

فأجايت اميل » كا لو الها أخذت على غررة : 

قرروا ذلك فب بيتكم ... ان الامر بالنسبة لي سواء . 

ولكن لا ! ان السيدات هن اللواتي يقرارن ! 

إن لتتناول الغداء في نابولي » فأنا الآن لست جائعة . 

اتفقنا : قي تابولي ... حساء السمك بالطهاطم ... والاوركسترا 
الى تعزف « اوسولوميو » ! 
ما لا شك فيه ان باتيستا كان منطلق المزاج . وسأل ريتغولد : 
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قي أية ساعة تتجه الباخرة الى كابري ؟ 

قي الساعة الثانية والنصف . فن المستحسن أن نذهب . 

وانجه باتيستا نحو الطريق » من غير ان ينتظر بعد . فتيعه رينغولد 
وهو بمثبي الى جانبه . اما امبلي » فانها بعكس ذلك ء لم تتحرك ع 
وبدت وهي تتأمل البحر » يا لو الها تريد ان تترك رفيقينا يسيقاننا 
ولكني ما كدت أدركها حتى تناولت ذراعى وقالت لي بصوت نحافت: 
اريد ان اذهب الآن في سيارتك ... فحاول الا تخالفني . 

فأدهشتى لمجتها العجل » وقلت : 

ولكن » ماذا حدث ؟ 

لا شيء » سوى ان باتيستا يقود سيارته بأسرع مما يتبغي !] 

وسلكنا الممر" قي صمت . واذ بلغنا الطريق أمام السيارتن الواقفتين» 
انمهت اميل مخطوة عازمة نحو سيارتي . وصاح باتيستا : 

أيه ! الا تأتي السيدة مولتيني معي ؟ 

والتفت : كان باتيستا واقفاً قرب ياب سيارته المفتوح »ء على 
الطريق الي تغمرها الشمس . أما رينغولد » وكان ما يزال بين السيارتين» 
وهو في حيرة عفكان ينظر الينا على التوالي . ذقالت اميلي في هدوء من 
غير ان ترفع صوما : 

انا ذاهبة مع زوجي هله المرة ... وستلتقي في تابولي ... 

وكنت أظن ان باتيستا لن يلح . ولكنه » بعكس ذلك » أسرع 
الينا يقول : 

- ولكن » يا سيدتي » ستبقين طوال شهرين مع زوجلك في كابري... 

ثم أضاف بصوت منخفض » حى لا يسمعه المخرج : 

وانا .. قد ضجرت في روما من صحبة رينغولد ؛ واؤكد لكيا 
اله لا يسلّي ! وليس لدى زوجك بالتأكيد اي" اعتراض على ان تأني 
معي » أليس كذلك » يا مولتيي ؟ 
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ونم يسعبي الا ان أجيب » على مشقة مع ذلك : 

على الاطلاق ... ولكن اميل تقول لي انك تسوق بسرعة تتجاوز 
الحد المعقول ! 

فال باتيستا بلهجة عاجلة ومازحة » في وقت واحد : 

5 سأسر كالبز"اقة ... ولكني أرجوكا الا تدعاني وحدي مع 
رينغولد . 
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واضاف هامسا : 
ليتكا تعرفان 5 هو مضجر ! انه لا يتكلم الا في السيما ... 
ولا أدري لأي دافع خضعت . رعا فكرت بأن عذراً تافهاً كهذا 
لم يكن يعرار إغضاب باتيستا . فقلت » حبى من غير ان افكر : 
هيا » يا اميل .. انك تريدين طبعاً ان تسري باتيستا .. والواقع 
أنه على حق .. فان المرء لا يستطيع مع رينغولد ان يتكلم الا عن السيها! 
فأكد باتيستا ذلك راضياً : 


ثم أذ اميل من اعلى ذراعها ء فيا نحت الإبط » وهو يقول : 
هيا يا سيدتي الجميلة » لا تكوني خبيثة .. إنني أعداك ان 


آسير بيطء ! 
ورمتي اميلي بنظرة لم اعرف لللنظتذاك كيف أصفها » ثم أجابتي 
مهدوء : 


ما دمت راغياً في ذلك ... هيا » في الطريق ! 

وتركت لباتيستا ان يقودها من ذراعها » ىا لو انه كان مخشى ان 
تفر- . وظللت مترددآ امام سيارتي وانا ارى بانيستا واميلي يبتعدان . 
وكانت تمشي الى قربه » وهو ريع” أقصر منها » مخطوة لامبالية ومشية 
عايسة كان يبدو انها تكشف مع ذلك شهوانية كثيفة وغريبة . لقد بدت 
لي فجأة جميلة جدآ ؛ لا على الها « السيدة الجميلة » البورجوازية 
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ابي كان يوحي لها باتيستا يصوته المعدني النافد الصير » بل على انها 
جميلة جالا” صادر] من اعماق العصور » ومنسجا مع البحر المتلأليء 
والساء المشعة الي كانت قامتها الطويلة تقف دونها . وقد كان لمذا 
الجهال تعبير مقهور قلق لم اكن أعرف إلام أعزوه . وفيا كنت اتأملها 
عبرت ذهي فكرة مفاجئة : وم انت سخيف ! ربا كانت تريد ان 
تبقى معك وحدها » ربما كانت راغبة في التحدث اليك » بي ان توضح 
موقفها مرة والى الابد » في ان تسر اليك بشجونبها ... رما كانت تريد 
ان تقول لك إنها تحبك ... وها أنت تجيرها على ان تذهب مع باتيستا!ع 

وأحسسست بحسرة مريرة ورفعت ذراعي كا لأنادها . ولكن الاوان 
كان قد فات » اذ الها قد صعدت الى سيارة باتيستا . وكان هذا قد 
اتخذ مكانه بدوره » وكان ريتنغولد يتجه نحوي . واستقللنا كلانا سيارتى. 
وني اللحظة ذاتها » تحاوزتنا سيارة باتيستا » وصغرت تحت انظارنا ثم 
اختفت في اليعيد . 

ولاشك ان رينغولد قد لاحظ تعكر مزاجى العنيف » ذلك أنه بدلاة 
من ان يستأنت حديئه عن الاوديسة » كا كنت أخشى » خفض قبعته 

عينيه » وتجمّع فوق مقعده » وما ليث ان اغقى . وهكذا قدت 
في سكون » دافعاً سرعة سيارتي المسكينة الى الحد الاقصى ؛ وكان 
تعكر مزاجي » من جراء ذلك » يزداد ويتفاقم . وكانت الطريق قد 
ايتعدت عن البحر » وكانت تجتاز آنذاك ريفاً باذخا تذهبه الشمس . 
ولو كنت في وضع آخر لوقعت نحت سحر تلك الاشجار الكثيفة الي 
كانت احياناً تشكل فوق رأسي قبّة من الورق المخضوضر » واشجار 
الزيتون تلك الرمادية المنتشرة على مدى النظر على الروابي الحمر» وتلك 
الادغال من شجر اليرتقال ذاث الاوراق البراقة والمعتمة الي كان يشع ‏ 
خلالها ذهب الاتمار » وتلك المزارع القدعة المسودة بالسنين الي كان 
بحرسها كومتان او ثلاث من التين الاشقر ! 
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ولكني لم اكن ارى شيئا » كنت أقود السيارة فيزداد حنقي مع مرور 
الزمن . وم اكن ألتمس نحديدآ للسبب الذي كان يتجاوز بكل تأكيد 
مجراد الندم لآني لم الح على الاحتفاظ باميلي قربي . والحق اني لو 
اردت ان احثل نفسي ء لما كان ذهيي المعتكر بالعصبية قادراً على ذلك. 
إن مزاجي المستاء الذي كان اشيه بتشتّج عصبي لا “يقاوم » ثم مخف" 
تدر جياً وينقطع مخاتفاً المريض في الانحطاط والأم ٠»‏ بلغ أوجه فيا كنا 
نمجتاز الحقول والغابات والسهول والجبال » ثم خف وتلاشى نهائياً عند 
وصولنا الى نابولي . وكنا سهبط بسرعة من الروابي نحو البحر » ببن 
أشجار الصنوبر والمانوليا » ونحو الخليج الازرق » وكنت احسبي مسترخياآ 
واهنآً » أشبه برجل مصاب بالصرع حطمه روحاً وجسداً تشدّج عنيف 
لا محتمل المقاومة . 
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ل تي صر يه 


التَصْلكَالشَجَشر 


كانت مقصورة باتيستا » كا علمنا لدى وصولنا الى كابري غ بعيدة 
عن وسط التجمع 2 5 زاوية شالية من زوايا الشاطىء ع مقايل شيه 
جزيرة « سورانتا » . وبعد ان رافقنا رينغولد الى الفندق » سلكنا » 
باتيستا واميلٍ وأنا » الطريق الضيق الذي يؤدي بنا الى المتصورة . 

وكان طريقنا يتيع اولا" زقاق الترهة المظللة الذي يستدير حول 
الجزيرة . وكان لدو ؛ وكان اشخاص قليلون رون نحت ظل 
أشجار الغار المزهرة » فوق الارض الممبلطة ؛ بين جدران الحدائو ثق الكثيرة. 
وهنا وهئاك » بن اشجار الصنوبر واطرزوت : كان يلمح البحر البعيد 
في ازرقاق قاس كانت تضربه الاشعاعات المتلألئة الباردة لاشمس الغاربة. 

ركنت :انشي خلف باتيستا واميلي » وانا اتوقف بين الفينة والفيئة 
لآتأمل جال الطبيعة . وللمرة الاولى منذ وقت طويل كنت احسبي سعيداً» 
او على الاقل هادثاً مرتاح النفس » وهذا ما ادهشي . وعبرنا درب 
التزهة يطوله » ثم دلفنا الى ممر اضيق . وفجأة » بررت لتنا عند احد 
المنعطفات صخور ١‏ الفارغليوني » العالية » وسرتي ان اسمع اميل ترسل 
صيحة انشذاه واعجاب . وكانت تلك هي المرة الاولى الي تقصد فيها 
كابري »ع ولم تكن حى ذلك الجن قد فتحت فها . وكانت الصخور 
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الكبيرة الحمراء تسحر النظر بغرابتها وشبهها » وهي على سطح البحر » 
بر أجلم ساقطة من الساء على مرآة . ورويت لأميلي » وانا مبهور ببذا 
المنظر » ان المرء يجد على صخور « الفارغليوني » نوعاً من الخرذون 
غير موجود في اي مكان آثخر : حرذون ازرق اللون لشدة ما عاش بين 
لازورد السماء وزرقة البحر . وقد اصغت لي باهمام كنا لو الها نسيت 
لمدة للحظة شعورها العدائي تحوي . ولم يسعني انا الا ان اداعب املا 
جديدا بالمصالحة . وني ذهبي » كان هنذا الحرذون الازرق الذي كنت 
اصفه قابعاً في شقوق الصخور ء يصبح رمزاً للا بمكن ان نكونه نحن 
انفسنا اذا كنا سنبقى طويلا” قي هذه الجزيرة : أن روحنا ستتلبس 
اللازورد » في هدوء هذا المكوث البحري » بعد ان تكون قد اغصسلت 
رويداً رويدآ من سواد افكارنا المدنية الحزينة » فتشع بلازورد داخلي ع 
على صورة هذه الخراذين » وعلى صورة البحر والسباء وكل ماهو نور” 
وصقاء وفرح . 

ومضى الممر » فيا يعد الفاراغليونى ©» متعرجاً ممحاذاة المتحدرات 
الجرداء الخالية من السكان والحدائق . وبدا لنا اخيراً ء في ركن منعزلء 
بناء طويل منخفض عد" سطيحته الكبيرة فوق مياه البحر : مقصورة 
باتيستا . ١‏ ْ 
لم يكن البيته واسعاً : فانه بالاضافة الى غرفة الجلوس الي كانت 
منفتجة على السطيحة »لم يكن ثمة الا ثلاث غرف اخرى. وكان باتيستا 
يتقدمنا » وهو يقوم بدوره كالك ء» فش رح لنا بيعض الباهاة انه لم 
يسيق له قط ان عاش في هذه المقصورة الي كان عتلكها متذ عام تقريباء 
والى مخلى له عنها احد مدينيه كجزء من دينه . واخصرنا ان كل ثىء 
كان ملحوظا بالنسبة لوصولنا : فهناك زهور في آنية الصالون . والبلاط 
عاد يلمع من جديد فكانت تنبعث منه رائحة شمع قوية ع وحين اقتربنا 
من المطبخ » كانت هناك امرأة الحارس منشغلة في الفرن » وهي تعل” 
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لنا العشاء . وكان يبدو على باتيستا أنه مهم" بأن يرينا كل تسهيلات 
المقصورة » وقد اراد ان نزورها يكل تفاصيلها » ودفع لطفه الى حد 
فتح الخزائن » وهو يسأل امبلي أن كان ثمة مشاجب كافية . ثم عدنا 
الى الصالون . ومحججت اميل يأنهبا كانت تريد ان تغير ثيامها » 
وخرجت . ووددت ان أحذو حدوها » ولكن باتيستا 0 ذلك 
وهو بجلس في أريكة ويطلب مني ان افعل مثله . واشعل سيجارة » 
وقال لي يشكل غير منتظر » وبلا مقدمات : 

قل لي ء يا مولتيبي » ما هو رأيك بريتغولد ؟ 

فأجبت وقد فوجئت بعض الشيء : 

لا ادري ... انبي لا اعرفه معرفة كافية لاصدار حم عليه ... 
ولكن” شعوري هو انه انسان رصين جداً ... وأعتره رجا متازاً ... 

وفأكر بائيسنا -لحظة » ثم قال : 

اسمع يا مولتيي ٠»‏ انا ايضاً اعرفه قليلاكت » ولكتى اعرف ماذا 
يفكر وماذا يريد ... انه قبل كل شيء الماني ! ونحن ء كلانا » على 
العكس ايطاليان : وهتان عالمات » مفهومان للحياة » حساسيتان ! 

فلم اقل شيثاً ؛ كان باتيستا » على عادته » يتناول الامور من يعيدء 
خارج كل مسألة مادية » وكنت انتظر لأرى ما هي غايته . واستطرد 
يقول : 

ولئن اردت أن اضعك انت » الايطالي » مجانب رينغولد ء قذلك 
لأنى أحسه مختلفآً عنا كل الاختلاف ... ان لي ملء الثقة بك ع 
يا مولنينى » وقيل ان اذهب ٠‏ لان على من سوء اللظ أن اذهب 
بأسرع ما استطيع » فاني حريص على ان اقدم لك بعض التوصيات . 

فقلت ببيرودة : 

-انني مصغ اليك . 

لقد لاحظت رينغولد في اثناء مناقشتنا للفيلم : فأما أن يعطيي 
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الحق » او ان يصمت ... ولكني قد جربت البشر اكار مما ينبغي لكي 
اؤمن عثل هذا الوضع ؛ انكم ء الم المثقفين يا مولتيبي » انك جميعآء 
بلا استثناء » تفكرون يأن المنتتجين 0 الا رجال اعمال ء ولا شيء 
غير ذلك . .. لا تعطيني تكذيبآً لذلك » يا مولتيني » فهذا هو رأيك» 
وهو كذلك رأي رينغولد .. والحال ان هذا صحيح الى حد ما. 
ورما كان رينغولد يفكر بانامي بسلوكه السلي» ولكن عيي” ات 
على سعتها » يا مولتيبي ٠‏ على سعتها ! 


فقلت يلهجة جاقة : 
هل يعني هذا اجالا” انك واثق برينغولد ؟ 
أنا وائق وغر واثق ثق به كتكنيكي ع ع كرجل مهنة .. 


ولكي ال ا ا ا 

روقع: باتيينا ميجارته عل الشقة ونظن ل لوثم )لل + 

ليكن مفهوماً يا مولتيني اني اريد فيلماً قريباً الى ابعد حد ممكن 
من اوديسة هوميروس . أية فكرة قادت هوميروس في الاوديسة ؟ لقد 
اراد ان يروي مغامرات تملك على القارىء دائما انفاسه » قصة » لتقل 
مسرحية ... هذا ما اراد هوميروس أن يصنعه .. وانا اريد ان تظلا” 
امينين على هذا المفهوم .. أن هومروس يصور لنا ني الاوديسة عمالقة 
وعواصف وسحرة وشياطين ٠‏ وأنا اريد ان تطورا لنا عمالقة وعواصف 
وسحرة وشياطان . 

فقلت له وانا شيه مشدوه : 

ولكتنا ستريك ذلك . 

فردد باتيستا محاسة مفاجئة : 

ستريك ذلك ... ستريك ذلك ... رما كنا تعتيراتتي أبله ع 
يا مولتيني » ولكتي لست بالآبله . 

وكان قد رفع صوته » وجعل عق ينظرة ار ير 
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وقد ادهشني ننفاد الصير هذا المفاجىء » وادهشتني اكثر من ذلكحيوية 
بائيستا الذي كان قد قاد سيارته طوال النهار » وعر الطريق من نابولي 
الى كابري » وكان ها يزال راغياً في مناقشة نوايا رينغولد » بدلا من 
ان يرتاح كما كنت اقعل لو كنت مكانه . وقلت برخاوة : 

ما الذي يجعلك تفكر بأتي ... اعتيرك أبله ؟ 

موقفى] انت وريتغولد . 

أفصح . 

وتناول باتيستا سيجارته » وقد عاوده بعض المدوء » ثم أضاف : 

انك تذكر اليوم الذي لقيت فيه رينغولد للمرة الاولى في مكتي... 
لقد قلت لي يومذاك » انك لا تشعر بأنك قادر على ان تعمل فيل 
و مسرحيا » » أليس كذلك ؟ 

تعم » يبدو لي ذلك . 

وماذا قال لك ريتغولد ليرد" لك اطمئنانك ؟ 

لا اذكر هذا جينا ٠‏ 7 

انبى سأرطب لات ذاكرتك ... لقد قال لك رينغولد أنه يتبغي الا 
تعذب نفسك » لانه كان ينوي القيام بفيم بسيكولوجي » فيم عن الحياة 
الزوجية ليوليسوس وبنيلوب » اليس كذلك ؟ 

فزادت دهشى : لقد كان باتيستا ع نحت قناعه الوحشى ذاك » 
أرق” مما كنت اظن”ء وأجبت : ١‏ 

نعم » اظن انه قال لي شيثاً من هذا القبيل ... 

احستا »> ما دام السناريى لم بدأ بعد » ول "يفعل شبيء بعد 2 
فن المستحسن أن احذرك بكل جدية . ان الاوديسة في رأبي هي شيء 
آخحر غير الصعوبات الزوجية ليوليسوس وبينيلوب . 

وصمت” ء ثم استطرد باتيستا بعد توقف قصير : 

حين اريد ان اعمل فيلا عن الحياة الحميمة بين زوج وزوجته » 
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آخذ رواية عصرية » وانا لا أترك روما » يل آخذ الفيلم بن غرف 
النوم والاستقبال » ولا اذهب لأزعج هومميروس والاوديسة ... هل 
اركت قصدي »ء يا مولتيني ؟ 

انعم ء نعم ء فهمت - 

ان العلاقات يين الزوج والزوجة لا همي 2 لو تعلمءيا مولتبي ! 
والاوديسة » في نظري » هى قصة مغامرات يوليسوس خلال رحلة 
العودة الى ايتاك ء والفيم الذي اريده هو فيل مقامرات يوليسوس ... 
اقول لك ذلك بوضوح حتى لا يبقى نمة اي شلك ممكن ؛ انبي اريد 
فيل مسرحيآ » مسرححياً » هل تسمع » يا مولتيبي ؟ 

فقلت مترعجاً بعض الثيء : 

حسناً » ستحصل على فيم مسرحي . 

ورمى باتيستا سيكارته وتابع بلهجة عادية : 

ان لي حساياً » في آخر المطاف ... فأنا الذي يدقع .. وافهم 
يا مولتيني اني حدثتك على هذا النحو لاتجنب كل التباس . انك ستيدآأ 
العمل صباح الغد ء» وقد اردت ان اتبهك في الوقت المناسب » لمصلحتلك 
الخاصة . أن لي ثقة بك ء واريدك ان تكون ترجاني بالقرب من 
رينغولد . يجب ان تذكره © كلا وعدت ذلك شروريا : بأن الثاس 
اذا كانوا قد احيوا الاوديسة ولا يزالون محبونها » قذلك يسبب الشاعرية 
اللي تتضمنها ... وانا حريص على ان تنقل هذه الشاعرية كلها الى 
د ال ا ا 0ه 

وفهت ان باتيستا قد استرد هدوءه كليا ء فهو في الواقم لمى يكن 
يتحدث بعد عن الفيم امسر حي الذي كان يطلبه منا »ء بل عن الشاعرية. 
واذت » فقد عدنا » بعد جولة قصيرة في اقبية النجاح المالي » الى 
مناطق الفن والفكر . وقلت يبسمة مغتصية : 

لا يساورك اي خوف يا باتيستا... ستحصل على شاعرية هوميروس 
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كلها ... على الاقل الشاعرية الي نستطيع ان تعثر عليها عتده . 

مع لين بل سنا ...لا نتكلم بعد مبذا 5 

ومض باتيستا وهو يتمطى » ونظر الى ساعته في معصمه ء واعلن 
فجأة انه ذاهب ليستعد للعشاء ثم خرج . 

وظللت وحدي . وكنت قبل ذلك بلحظة افكر انا ايضآ في ان 
انسحب الى غرفتي لأعد نفسي قبل العشاء . ولكن النقاش الذي قام 
بيننا كان قد أهجاني وشردني ؛ ورحت اذرع الغرقة جيئة وذهاباً » 
يالية . كانت كليات باتيسنا قد قد جعاتي أحسر" » للمرة الاولى» بصعوية 
هذا العمل الذي كنت قد قبلثه بشيء من الحفة » اذ لم أر فيه الا 
الحسنات المادية ؛ وكان مخيل لي الآن اني استشغر مسبقآ التعب والضجر 
اللذين لا عكن الا ان احس مهما حان ينتهى السيناريو . وفكرت : 
و اذا هذا كله ؟ لماذا ألزم تفسي سنا العمل المزعج » وبلمناقشات 
الي لا مفر منها بي وبين باتيستا » من غير أن اتحدث عن المناقشات 
الي ستقوم بيبي وبين رينغولدء والتسريات الي ستنشأ عن ذلك بالضرورة» 
والمرارة الي سلحسها حين اضع توقيعي في اسفل عمل مصطنع ومأجور... 
اذا هذا كله ؟ » 

واذن » فهذه الاقامة في كابري الى كانت قد بدت لي مليئة بالسحر 
حن كنت أتأمل صخور الفاراغليوني من أعلى الممر » كانت تبدو لي 
الآن وهي مطبوعة يضجر مهمة عاقة مشكوك قيها : هي همهمة التوفيق 
بين متطلباني ككاتب شريف ومتطلبات المنتج المختلفة كل الاختلاف . 
ومرة اخرى » وبشكل واضح كل الوضوح » كنت احس بأن باتيستا 
كان المستخد م » واكنت انا المستخدام » وأن الخادم يستطيع ان يفعل 
كل شىء »2 باستثناء عصيان معلمه » وان الدهاء والتبجيل اللذين محاول 
- ان يتجنب سلطة سيده هما اشد اذلالا” من الطاعة الكاملة » واني 
اذ اوقع عقدي بالاجال » اكون قد بعت روحي لشيطان اكثر تطلباً من 
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جميع الشياطين . وكان باتيستا قد اومأ الى ذلك في اندفاع من صراحة 
واخلاص ححن قال : «انا الذي أدفع | » ولم أكن بالتأكيد في حاجة الى 
مثل هذا الاخلاص لأقول لنفسي : « وانا الذي 'يدفع له !ع لقد كانت 
هذه العبارة ترن” في اذنى كلا فكرت بالستاريو . وفجأة»اوحت لي هذه 
الافكار شعوراً بالاختناق » وراودتنى الرغبة في ان اتنفس دراء متلفاً 
عن الذي كان يتنفسه بائيستا . 000 

وقصدت الباب النافذة » ففتحته » وخخرجت الى السطيحة . 
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لفصّل لتر عي 


كان الليل هابطاً » وكانت السطيحة مضاءة بالضوء اللامباشر الذي 
كان القمر غير الظاهر يرسله في السماء كثيفاً . ومن السطيحة » كان 
سلّم صغير يؤدي الى الطريق الذي محيظ بالجزيرة . وترددت لحظة في 
هبوط هذا السلم لأذهب في نزهة » ولكن الوقت كان متأخراً » وكان 
الطريق مظلا . وعزمت على ان ابقى على السطيحة » فارتفقت الحاجز 
واشعلت سيجارة . 

وفوقي » كانت صخور الجزيرة ترسم أشكالها السوداء الحادة على 
السماء المتلألئة . وكان الصمت عميتاً » فلم اكن اسمع أذ ارهف اذني 
الا وشوشة الموج الذي يتصاعد من الشاطيء ويذهب فبرتئمي بين الفيئة 
والفينة على صخور الحصباء » ثم يسحب . والحق أن ذلك قدلا يكون 
الا وهمآ » ولم يكن ثمة الا تنفس البحر الحاديء الذي كان ينفتح ويتمدد 
وذق المد والجزر . وكان المواء جامد » من غير نسمة ريح » واكان 
بوسعي وانا ارفع عيي" نحو الافق ان المح في البعيد » على القارة » 
الضوء الصغير الابيض لنارة كامبائيلا الى كانت تدور يلا كلل » مضاءة 
تارة » منطفئة تارة احرى » وكان هذا الضوء الذي لا يكاد 'يرى قي 
الليل الحائل هو العلامة الوحيدة للحياة المحسوسة . 
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وسرعان ما هدأني هذا اليل الحاديء الى هذا الحد » ولكني كنت 
أشد” تبصراً من أن يغيب عني ان جميع ألوان الهال في العالم لم تكن 
تستطيع ان توقف محرى #مومي ومشاغلي الا فرة قصيرة . والواقع ان 
فكري » بعد ان بقيت مدة طويلة في الظلام » جامداً والعقل مي فارغ » 
عاد بالرغم عته الى فكرته الطاغية » فكرة اميلي ؛ وربما استوحيت 
حديي باتيستا ورينغولد وهذا المشهد الموحي من فصول الملحمة المومم عر وسية » 
لأجمع جمعا غامضاً فكرة اميل الى فكرته سناريو الاوديسة . 
وانبتقت في ذهي فجأة » لا ادري من اين ©» ذكرى مقطع من 
آخر نشيد في الاوديسة يصف فيه يوليسوس » ليثبت هويته » سرير 
الزواج . واذ ذاك تعرف بينيلوب زوجها » فيمتقع لونها ويغمى عليها 
نصف إغماء » وترنمي اخيراً على عنقه وهي تبكي وتقول له هذه الكليات 
اللي كنت احفظها عن ظهر قلب أشدة ما قرأتها ورددها ببي وبين 
نفسي : 
آه ! لا تغضب مبي يا يوليسوس . 
انت الذي ظهرت دائ” وف جميع الظروف 
أعقل الناس . إن الآغهة قد حكمت 
عليتا بالشقاء » وهي لم ترد ابد 
أن نستطيع جنباً الى جنب ان نتمتع 
بسنواتنا الحضراء المزهرة 
وان يرى احدنا » مع الزمن » رويداً رويداً 
شعر الآخخر يبيض” 
ومن سوء الحظ اني لم اكن اعرف اليونانية » ولكبي كنت احدس 
ان ترجمة «١‏ باندمونت , لم تكن أمينة » لاما لم تكن تنقل اي شيء 
من الال الطبيعي للنص الاصلي . . على ان هذه الابيات » حبى قي 
تعبيرها المفخم » كانت تروق لي كثيرا يسبب العاطفة الي تشف عنها . 
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وكان قد حدث لي وانا اقرأها أن قارنتها بأبيات يترارك في القصيدة 
المعروفة الي تبدأ هكذا : 
لقد أرانا الحب مرفاً هادا 
وتنتهي بالثلائية 
ولاشك في انها كانت ستجيبني 
وهي تتنهد بعض الكلام المقكدس 
بوجهينا المتغيرين كشعرها وشعري 
أن ما استوقفي انذاك ء لدى هو مر وس وببرارك » هو الشعور 
محب ثابت غير قابل للهسدم » حب لا يستطيع شيء ان يزعرعه أو 
يضعفه » حتى ولا الزمن . لاذا كانت تلك الأشعار تعاود ذاكرتى في 
تلك اللحظة بالذات ؟ وادركت ان هذه الذكرى قد استيقظت لدى 
التفكصر بعلاقاتي مع آميلي » تلك العلاقات المختلفة كل الاختلاف عن 
الي كانت تشد” يوليسوس وبيتيلوب » وسيترارك ولور » عن العلاقات 
اللي بدأ تزعزعها » لا بعد وحدة طويلة دامت عشرات السنين » بل 
يعد بضعة اشهر » والني لم تكن تستطيع ان تسمح لنا بالركون الى 
المنظور المعز'ي محياة تنتهي ببقاء الحب لدى اثنين » كما كانا عاشقين 
منذ اليوم الآول » بالرغم من « تغير وجوهنا وشعرنا » ٠‏ غير اني 
كنت قد تمنيت كثيرا ان تيرار حياتنا الزوجية أمل” مستقبل مائل » 
وكنت اظل” تائهآ مذعوراً امام الانفصام الذي لم اكن افهمه والذي كان 
حول دون محقق حلمي ٠‏ لاذا ؟ وكا لو اني كنت التمس بجوابا على 
سؤالي في هذه المقصورة اللي كانت زوجي موجودة فيها »2 أوليت 
البحر ظهري لانظر الى النوافل . 
وكان بامكاني ان ارى © من زاوية السطيحة الي كنت جالساً فيهاء 
ما كان نجري في الصالة » من غير ان أرى ى . واذ رفعت نظري »© 
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رأبت ان باتيستا واميلٍ كانا كلاهما في غرفة الجلوس . وكانت اميل 
الي ترتدي الثوب الاسود العاري الظهر نفسه الذي كانتت ترتديه يوم 
لقائنا الاول ببائيستا » واقفة قرب بار صغير متحرك » وكان باتيستا 
منحنياً فوق البار ع3 ” مشروباً كحولاً في قدح كيير من البلور . وادهشي 
ان اجد لدى اميل تعبيراً غير طبيعي ٠‏ هو مريج من اللاميالاة 
والانزعاج » وكان يم عن الضيق والاغراء . كانت واقفة بانتظار ان 
عد 0 فيا حولما نظرة مبرددة كنت 
اكتشف فيها آثار قلق ممسكر: .لويف أن بين باتيستا مزيجه ء ملا 
قدحين في عناية واستقام ليقدم لامي لي احدسما . واصيبت هي برعشة » 
كيا لو الها كانت تستيقظ من شرود عميق » وقدمت يدها . وتوقفت 
عيناي عليها » منتصبة امام باتيستا » «مراجعة قليلا” الى الوراء » ويدها 
مرفوعة محمل قدحها » والاخرى معتمدة على ظهر اريكة ؛ ولم استطع 
الامتناع عن التفكير بأنها كانت تبدو وكأنها تهب نقسها بكل جسمها » 
ماد مهدسها ويطنها نحت القراش اللماع الذي كان يقولب اجزاء جسمها . 
على أن شيئاً من هذه الاعطية لم بكن يبدو على وجهها الذي كان على 
العكس محتفظ بتعييره الملتبس . واخسراً ء قالت شيئاً ما وهى تدير رأسها 
نحو داخل الصالة حيث كانت بضع ارالك مصفوفة قرب المدخنة م 
اتجهت نمو تلك الناحية في تحفظ ء حتى لا تدلق كأسها . واذذاك 
حصل ماكنت اتوقعه في اعماقي : 

ققد لحق بها بائيستا الى وسط القاعة ء فأحاط قامتها بذراعه ء» 
وادنى وجهه من وجهها . وسرعان ما احتجّت » بلا قسوة » ولكن 
محوية ميتهلة » وربما كانت متدللة » وهي توميء يعينيها الى القدح 
الذي كان بين اصابعها : 

وأخحذ باتيستا يضحك ع وهز رأسه ثم جذبها جذبة مفاجئة » حى 
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ان المشروب انقلب كنا كانت مشى . وفكرت : و سيقبّلها الآن في 
فها » ... ولكبي لم اكن احسب حساب شخصية باتيستا ووحشيته . 
وبالفعل » فانه لم يقل اميل » بل قبض على ثوبها من العنق » عند 
الكتف » فلوى التهاش بعنف غريب قاس » وجذيها كاشفاً الكتف 
العارية . وعند ذلك مال رأس بائيستا ليطبع على الكتف شفتيه . وظلت 
هي مستقيمة -جامدة » كا لو الها كانت تنتظر في صير ان تنتهي 
حركة الرجل . ولكن أتيح لي ان ارى ان وجهها وعينيها كانت محتفظ 
آبذاك ب بتعبير ها المتململ المضطرب م نظرت ناحية النافذة » وشعرتث 
بأن عيوننا تلتقي ؛ وقامت محركة غاضبة » وامسكت بيدها بروتيل 
توما المتروع » وغادرت القاعة على عجل . وبدوري دلفت ‏ العتمة . 

احسست فوق كل شيء بالاضطراب والذهول » باعتبار ان ما رأيته 
بدا لى متناقضاً تناقضا فاضحا مع ما كنت اعرفه وما ظننته حتى ذلك 
الحدن . إن اميل التي لم تكن نحبني بعد » وكالت حسب عباراتها 
بالذات تممتقرني » كانت مخوني اذن مع باتيستا . لقد انقلب الوضع 
اذن ما بيئنا : فبيها كنت متنهنا” بغموض » اوشك ان اصبح متها ؛ 
بعد ان ريثي عتقراً بلا داعر » اصبح عكني الآن ان أحتقر محق . 
واصبح سر مسلك امبلٍ مجاهي يتلخص كله يواحدة من الدسائس 
الغرامية الاشد شيوعاً . ولعل تلقائية هذه الافكار النطقية الموجزة البي 
أملتها الانائية اكثرمن اي شىء آخر » منعتنى ني التو" من الشعور بأي إحساس 
لاكتشاني خيانة اميل ( او ما بدا لي انه خيانة ) ولكني اذ كنت 
اقرب مترنحاً من 0 السطيحة » غص' قلي بأم مقاجي ء » فتأكدت 
من ان ما كنت قد رأيته لا ممكن ان 0 الحقيقة . إن اميلي استسلمت 
طبعاً لقبلة باتيستا » ولكن هذا لا يعي اني لم اكن انا ابغاً مآ » وم 
اكن املك من جراء ذلك اللحق بان احتقرها يدوري . بل لقد كان 
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يبدو لي » من غير ان استطيع تفسير ذلك » انها بالرغم من تلك القبلة 
كانت مختفظ بذلك الحق مجاهي . كنت في الحقيقة على خخطأ : الها لم 
تكن خائنة » او ان خيانتها على الاقل لم تكن الا ظاهرية » وكانت 
الحقيقة المتعلقة مسلكها محاجة بع الى جلاء » من غير الاهوام بالمظاهر . 

وتذكرت الها كانت قد اظهرت نجاه باتيستا نفوراً شديداً لم اكن 
افهم تفسيرآ له ؛ وق ذلك الصباح بالذات كانت قد رجتي مرتين ألا" 
أدعها تساقر وحدها مع المنتج . فكيف كان بمكن لثل هذا الموقف ان 
يتسجم مع تلك القبلة ؟ إن ما لا شك فيه انه لم يكن لذلك الحادث 
من سوابق ؛ وعلى الارجح كان باتيستا قد عرف ان ينتهز الفرصة 
الملائمة الي لم تتح له من قبل هذا المساء . واذن » فان شيئاً لم يضع؛ 
كان ما يزال بامكاني ان اعرف لاذا سمحت له اميلىي بان يقبلها » 
ولماذا خصوصاً كنت احس” في غخوض بأن شيئاً ما ييننا لم يتغير » 
بالرغم من هذه القبلة » وامها كانت محتفظ كالسابق محقها قي ان تحرمي 
من -حبها وان محتقرني . 

قد يقال ان اللحظة لم تكن مناسية قط لمدل هذه الافكار » وان 
ح ركتبي الاولى والفريدة كان ينيغي أن تكون اقتحامي الصالة لكي افاجيء 
العاشقن ؛ ولكني كنت قد اعتدت منذ وقت اطول مما ينبغي على 
التفكير بسلوك اميلي تجاهي يحيث لم يكن مكنا ان الجأ الى مثل ذلك 
الانفجار المفاجيء الساذج . ثم إن ما كان يشغابي 3 جهة اخرى كان 
إلقاء الضوء على شلافنا الصميمي اع من متخطئة . فلئن برزت” 
فجأة في الصالة » فاني كنت احرم تقفم ون عبانيا 00 معرفة اللقيقة 
وامكانية اكتساب امبلى من بجديد . كان يجب علي" 3 بعكس ذلك »ع 
ان اتصرف يكل الحكمة والاحتراس اللذين كانت تتطلبهها ظروف دقيقة 
وخفية المعبى . 
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واوقفتي فكرة اتخرى امام عتبة غرفة الجلوس » وهي فكرة اكير 
انانية : كنت املك الآن سيبآً وجيهاً للتخل عن كتابة سناريو الاوديسة » 
وترك ذلك العمل الذي لم يكن يروق لي والعودة الى مسرحي العزيز . 
وكانت هذه الفكرة تملك ميزة انها تخدمنا تحن الثلائة » انا وباتيستا 
واميلٍ . فالواقع ان تلك القبلة كانت تسجل ذروة الالتباس الذي كانت 

ياتي تخبط فيه » سواء من حيث الحخحياة الزوجية أو المهتة . وقد 
كانت لدي اخيراً امكانية ترضيح هذا الالتباس مرة والى الابد . ولكن 
كان ينبغي لي ان اتصرف بلا عجلة » ومن غير أن اثير فضيحة » 
وبصير . 

كل ذلك خخطر بذهي سريعآً » مشوشاً كدوامة ربح تقتحم غرفة 
'فتحت نافذتها على حين غرة » وهي حمل ورقاً وغباراً وتفايات من 
كل نوع . وكا تسترد الغرفة صمتها وهدوءها ما ان تغلى النافذة » 
كذلك فرغ ذهيي وصت دفعة واحدة ووجدتي » متلاشياً » عيناي ضائعتان 
في الليل » لا حس” عندي ولا افكار . وق ذلك الحدر الروحي 
توجهت »ع من غير ان أحس" تقريباً الى الباب - النافذة ففتحته ودخلت 
غرفة الجلوس . كم من الوقت كنت قد بقيت على السطيحة بعد ان 
فاجأت باتيستا واميل ؟ اطول ما كنت اظن بلا شك » لاني وجدتها 
كليها جالسين الى المائدة وقد بلغا منتصف الطعام . ولاحظت ان اميل 
كانت قد نزعت الثوب الذي كان باتيستا قد مزقه وارتدت الثوب الذي 
كانت تلبسه في اثناء الرحلة . ولا ادري لاذا اثار هذا التتفصيل اضطراياً 
عيقً لدي" » ىا او انه تأكيد بليغ وقاس لخيانتها . 

وقال باتيستا في جذل : 

كنا نظن انك قد ذهبت تأخذ حاماً ... فأين كنت بحق 
الشيطان ؟ 
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فأجيت بصوت خافت : 

كنت هنا ء في الخارج . 

ورأيت اميل ترفع عينيها نحوي » فتنظر الي" لحظة ء ثم مخقض 
عينيها » فجاءني اليقين بانها كانت قد رأتتي على السطيحة » فها كنت 
أرصدهما » والما لم تكن تجهل اني كنت أعرف الها قد رأتي . 
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الفصَل اميم 


قُ اثناء العشاء ع ظلت اميل صامتة » يلا ادنى ارتباك ظاهر » 
وهذا ما ادهشي » لاني كنت اعتقد انها لابد” ان تكون مضطربة » 
وكنت قد ظننتها حتى ذلك الحين غير قادرة على اخفاء ما يعتلج في 
داخلها . اما بائيستا فلم يكن على العكس » ليخفي مزاجه المرح المنتصر» 
ولم يكف عن التحدث فيا هو يأكل بشهية كبيرة ويشرب » رعا اكثر 
من المعقول . وعم نحدث ذلك الماء ؟ عن كثير من الاشياء » ولكن 
خصوصاً عن نفسه ء مباشرة او غير هباشرة . كانت ( الأنا » تعود 
عودة هجومية على شفتيه بكثرة اثارت غيظي ؛ لم اكن اقل انزعاجآ 
من طريقته في اللجوء الى ادنى الحجج والاعذار ايعود بلا القطاع الي 
شخصه الخاص . وكنت ارى جيداً ان هذا التلذّذ نحو نفسه كان 
معزواً الى رغبة وعرلةاي :ان عد قن بي اميلي ورا في ان 
مخفضي اكثر مما كان معزواً الى الغرور ؛ كان مقتنعاً بأنه قد انتصر 
على اميل فكان يتلذذ الل ع و اا تطارين » مزيناً نفسه باكر 
الريش الماع تجاه المرأة المهزومة . والحق انه ينبغي الاعتراف بان بائيستا 
لم يكن أبله ٠‏ واته اع حر وار » كان يطلل ”ا 
القدمين على الارض وكان يقول اغلب الاحيان اشياء هامة . 0 
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حن روى لنا » في مهاية العشاء » رحلته الاخيرة الى الولايات المتحدة 
وزيارته لاستوديوهات هوليوود يلهجة جذابة » ولكن كذلك بوثوق في 
الحكم كبير . ولكن لحجته هنا ايضاً بدت لي غير محتملة ؛ وكنت 
أتصور »ع بشيء من السذاجة » أن هذه اللهجة لا بد ان تبدو كذلك 
لاميلي الي كنت أصر” على ان انسب اليها العواطف نفسها نجاهه » بالرغم 
مما كنت اعرقه وما رأيته . 

ولكي كنت مخطثاً مرة اخرى . ان اميل لم تكن تنفر من باتيستاء 
بل على العكس ؛ ففها كان يتكلم » حسبتدني اكثر من مرة افاجيء في 
عينيها نظرة إن لم تكن مسحورة » فهي على الاقل مهتمة بصورة 
جدية » وهي في بعض اللحظات » محملة يتقدير معجب . وقد كانت 
تلك النظرة بالنسبة لي اشد ازعاجا واكثر هرارة من غرور باتيستا 
المتبامي وقد ذكرتي بنظرة 0 اكن استطيع ان اذكر اين 
ومنى كنت قد لاحظتها : كانت تقريبآ النظرة نفسها التي رأيتها في عيبي 
المخرج « بازيي » يوم تناولت الغداء في منزله . كان بازيتي الممتقع 
التافه يتحدث وزوجته تتأمله بعيندن نشوانتين كان يبين 0 الحب 
واللضوع والاعجاب والاخلاص . وبالطيع م تكن 2 أميلٍ قد 
الى هذا الحد مع باتيستا » ولكن كان ممخيل الي اني بيدأت ا 
في نظرتها ظل المشاعر الي كانت السيدة بازيبي تغذاسها نحو زوجها 
كان باتيستا على حق في ان يتباهى ٠‏ فقد كانت اميل نصف مسحورة » 
وان تلبث طويلا” حتى تصبح مسحورة تمامآ » بشكل لا يفسر 

وعند هذه الفكرة » اخترق قلي م حاد » اقوى من ذلك الذي 
كنت قد عانيته حين رأيته يقبلها . ولا بد ان وسجه ي قد أظلم » ولا شك 
في ان باتيستا 5 قد لاحظ هذا التغير لانه » بعد ان قذفي بنظرة متفحصة» 
سألى قائلا” 

ماذا 56 مولتيني ؟ الست مسرورا بان تكوت ني كابري ؟ 
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هل هناك ما لا يروق لك ؟ 

لاذا ؟ 

فأجاب وهو يصب اللدمر : 

لانك ... تيدو حزيئاً » ذا مزاج معتكر .. 

وهكذا كان مباجم » عارفاً جيداً ان هذه افضل طريقة للدفاع عن 
نفسه . وقد أجبت بسرعة فاجأتني : 

لقد جاءني هذا المزاج وانا انظر الى البحر من على السطيحة . 

فرفع حاجبيه متسائلاة » ونظر الي من غير أن يرم : 

آه ! صحيح ؟ ولاذا ؟ 

ونظرت الى اميل : هي ايضاً لم تكن مضطربة . لابد الهما كليها 
واثقان من نفسيها وثوقا لا يصداق . ومع ذلك » فان اميل كانت قد 
رأتي بلا شك ء وقد ابلغت ذلك الى باتيستا بالتأكيد . وقبل ان اتمكن 

من التفكير » انبثقت من فى هذه الكلات : 

باتيستا » هل بمكنى ان اتحدث اليك بكل صراحة ؟ 

وأعجبت به ان يظل على هدوثه : 

بكل صراحة ؟ ولكن طبعاً ! ان عل المرء ان يكون صرحا 
دايا" ] 

قلت وانا انظر الى البحر : 

لقد نخيلت ذات لحخظة اتبى هنا اعمل لسابى الخاص ... وأنا 
طموح ء كا تعلم » الى الكتابة للمسرح ... واذن » فقد كنت اعتقد 
اني في الزاوية الثالية الي تتبح لي ان اكررس نفسي لعملٍ : جال » 
وصمت اء وصميمية مع زوجي »ء وليس عمة من هم .. ٠‏ ثم تذكرت 
ان علي في هذا الاطار الجميل الموحي واعذرني » ققد طلبت مي 
ان اكون صريا ... تذكرت ان علي » بالعكس » ان اقضي وتتي 


في كتابة سناريو سيكون بالتأكيد شيئاً جيدآ » ولكئه في حقيقة الامر 
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لا شأن له بي ... اني سأعطي افضل ما عندي الى رينغولد الذي 
سيستعمله بالشكل الذي يريده » ثم ابقى في نابة المطاف ولي يدي 
شلك ... مع العلل باني اكون قد اضعت ثلائة اشهر أو اربعة من وقت 
اعتيره اتمن وقت في حياتى واكثره طاقة على الخلق ... انا اعرف ان 
هناك اشياء لا “تقال » لا لك ولا لأي منتج آخر ... ولكنك اردت 
ان اكون صرعاً ... انك تعرف الآن لاذا انا سيء المزاج . 

لماذا ترانى قد نطقت ببذه الكليات بدلا” من تلك الي كانث تحرق 
لساني والتي كانت مخص باتيستا وزوجتي ؟ لم استطع ان افسر ذلك ؛ 
رما كان بسبب من وهن اعصابي الي كانت متوترة اكثر مما ينبغي ؛ 
٠‏ ورا لاني كنت اعتقد اني اعيّر هكذا بطريقة غير مباشرة عن يأسي 
تجاه خيانة اميل الي كنت احسها مرتيطة ارتباطاً خفيآً بطبيعة عمل » 
هذا العمل المرتزق الذي كان مجعلبى تابعاً كل التبعية . ولكن بانيستا 
واميلي اللذين لم يتأثرا بمقدمتي المهلادة »لم *يظهرا اي عزاء امام 
اعتراف الضعف البائس الذي تبع ذلك . وقد اجاببي باتيستا قي جد : 

ولكبي واثق يا مولتيي انك ستكتب لنا سناريو جميلا” جدا ! 

لقد كنت اسلك بالتأكيد دربا سيئا » ولم يكن لي بعد" الا ان انابعه 
حبى النهاية » ولذلك استطردت مغعتاظاً : 

اني كاتب مسرح » يا باتيستا » لا سيناري محترف .. فها 
بلغ هذا السناريو من الجال والكال ٠‏ فانه لن يكون بالنسبة لي » واسمح 
لي ان اصارحك بذلك » الا عملا" مصنوعاً لغاية ربح الال وحدها ... 
والخال ان من هو في السابعة والعشرين بملك عادة مثلا أعلى ... ومثلٍ 
الأعلى هو ان اكتب للمسرح ... فلاذا لا استطيع ملاحقته ؟ لآن عالم 
اليوم مصنوع على نحو لا عكن أحداآ من الختيار الدرب الذي يرغيه »6 
بل عليه بعكس ذلك ان يفعل ما يريده الآخرون ... لاذا محتل المال 


مثل هذا المكان في ما نفعله » وفي ها نحن عليه » وني ما تريد ان 


1١7 





نصبحه » في مهنتنا ء وافضل امانينا وحى في علاقاتنا بالذين نحبهم ؟ 

ولاحظت اني كنت منفعلا” » وان عيبي" » من شدة حماسبي » كانتا 
قد امتلأتا بالدموع . وشعرت من ذلك بالحجل » واحتقرت داخليآً 
روحي العاطفية الي كانت تدفعي الى القيام بمثل هذه الاعترافات امام 
الرجل الذي كان ء لدقائق خلت ء قد حاول بنجاح ان يغوي زوجي . 
ولكن ذلك لم يكن كافياً لجعل باتيستا يضطرب ء فقال : 

اتعرف يا باتيستا اني اذ اسمعك تتحدث على هذا النحو ٠»‏ اما 
احسب اني اسمع نفسي حين كنت في مثل سنك ؟ 

فتمتمت مشدوهاً : 

أصحيح هذا ؟ 

فتابع باتيستا وهو يصب لنفسه مرا : 

نعم ... لقد كنت فقيراً جداً » وكانت لي انا ايضاً "مشل عليا » 
كا تقول ... فا كانت هذه المثل ؟ انتي لا استطيع الآن ان اقولما 
لك .. ولكن كانت لي مثل .. أو بالاحرى لم يكن لي هذا المثالك او 
او ذاك » بل كان لي المثال الاعلى محرف و م » كبيرة ... ثم التقيت 
رجلا انا مدين له بالكثير » إن لم يكن لشيء » فلأنه على الأقل 
علمي اموراً كثيرة . 

وتوقف باتيستا مبدوء وجلال » فتذكرت » عل مضض مي تقريباً » 
ان الرجل الذي كان يعنيه بلا شك منتج' من منتجي الافلام كان 
منسياً في هذه اللحظة » ولكنه كان مشهوراً في العهيد الاول لسيما 
الايطالية » وكان باتيستا قد بدا نحت رعايته مهنته الناجحة ؛ رجل كان 
يقال انه لم يكن لديه ما 'يعجب » رغم كل شيء »© الا طاقته على 
جمع المال . وتايع باتيستا : 

وقد ألقيت على هذا الر.جل الخطاب نفسه الذي ألقيته علي" هنا 
المساء ... اتعرف ما كان جوابه ؟ ما دام المرء لا يعرف تماماً ماذا 
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يريد ء فن الافضل ان ينسى المثل الأعلى : ان يتركه جانباً .. ثم إن 
عليه » بعمجرد ان يضع قدمه على ارض صلبة » ان “مخرج ذلك الخل 
من جديد ... إن الورقة الاولى من فئة الالف الى يكسبها : هذا هو 
المثل .. وفيا بعد » ينمو ويتطور » فيصبح بالنسبة لنا ستوديو ومسرحة 
وافلامآً » يصبح عملنا اليومي بالاجال ... هذاما قاله لي ... وقد 
تبعت نصيحته ووجدتي من ذلك في خخير ... وانت يا مولتيي تملك 
أمتيازاً كبيراً هو انك تعرف ما هو ه٠ثلك‏ : كتابة مسرحيات 
هنا مر تكن مترحات, 

فلم استطع الامتناع عن الترديد » وانا حائر وي الوقت نفسه معزى 
بعض العزاء : 

اجل » سأكتب مسرحيات . 

وألح” باتيستا : 

نعم » ستكتب اذا كنت تريد ذلك حقاً » حتى ولو عملت من 
اجل كسب الال » حى ولو كتبت سناريوهات لحساب ١‏ افلام النصر ) .. 
أتريد ان تعرف سر النجاح » يا مولتيي ؟ 

ماهو ؟ 

ان يتبع المرء الصف ني الحياة » كيا يتبع الصف امام نافذة قطع 
التذاكر في المحطة ... إن دورنا يصل داٌا اذا كنا نملك صيراً ء واذا 
لم تغير صفنا ... ان دورنا يأتي لان موظف القذاكر يعطي كلاة 
تذاكرته ... ولكل -حسب استحقاقه طبعاً ... ومن يستطيع ان يذهب 
بعيداً سينال تذكرة الى استراليا » من يدري ... اما الآخخرون الأقل 
طموحاآ » فيأخذون تذكرة لرحلة اقصر ء الى كابري مثلا .. 

واحذ يضحك مسروراً باشارته المبهمة الى رحلتنا واضاف : 

اني اتمى لك ان تتلقى تذكرة لمكان يعيد ... اميركا ؟ هل 
محبدء ذلك ؟ 
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نظرت الى باتيستا الذي كان ببسم لي محنان ابوي » ثم أدرت عيني” 
الى اميلي الي كانت تبسم ايضاً بسمة سريعة ولكنها لم تكن اقل صراحة. 
وادركت مرة أخرى أن باتيسثا كان قد عرف في يوم وأحد ان محوال 
النفور الذي كانت تكنه له الى شعور من الود تقريباً . وهنا عاودني 
الحزن الذي كان قد ارهقي حين حسيتي ارى في نظرة زوجي تعبير 
السيدة بازبي . قلت «١‏ الحزن ع وم اقل « الغيرة 6م والواقم اني 
كنت متعباً من جراء السفر الى ابعد حد ء وكذلك من جراء 0 
حوادث اليوم » وكان الارهاق عتزج مجميع عواطفي » فيحوها إلى 
كآبة عاجزة حزينة . 

وانتهى الطعام بشكل غير متوقع . فبعد ان كانت أميلي قد اصغت 
بلذة الى باتيستا » بدت وكأنها تتذكرنى فجأة ء» او بالاحرى تتذكر 
وجودي » وذلك على نحو أ كد قلقي . فقد كنت اقول بغموض 

ان بامكاننا ان ننتقل الى السطيحة .. فلا بد ان القمر قد يزغ .. 

فاذا هي نجيب بجفاء : 

ليست لدي رغبة في الحروج .. اني ذاهية للنوم .. فأنا متعبة . 

ونيضت من غير أن تنتظر فاستأذنت وخرجت . ولم يبد على بائيستا 
انه فوجيء بهذا الذهاب الباغت » بل خيل الي انه كان مسروراً به» 
كا لو انه كان يرى فيه علامة اضطراب عرف كيف يزرعه في روح 
اميلي . اما انا » فكنت احس ضيقي يتفاقم . وبالرغم من الي كنت 
احسي نافد القوى » وكنت اقول إن من الافضل تأجيل كل شرح 
الى الغد » لم املك الجرأة على ان اتمالك نفسي فحبيت باتيستا بدوري » 
محجة انني كنت فاعسا » وخرجت من الصالة . 





الْفَصَ ل الْسَادسعِيس 


كان يبن غرفي وغرفة اميل ياب اتصال . وقد طرقت هذا الباب» 
دون انتظار » فقالت لي اميل ان ادخل . 

كانت جالسة على السرير » جامدة ء في وضع تفكيري . ولكنها 
اذ رأتي سارعت تسألي بلهجة متعبة حانقة : 

ماذا تريد مبى أيضاً ؟ 

فأجبت في برودة » لأني كنت أحسّني الآن على غاية الهدوء والصفاء: 

لا شيء ... سوى ان اتمى لك ليلة سعيدة . 

قل بالاحرى إنك تريد ان تعرف رأيي بالحديث الذي جرى هذا 
المساء بينلك وبين باتيستا ... حسنآً ! أن كنت تريد ان تعرف رأيي ع 
فسأقوله لك : إن ذلك الحديث كان مضحكاً وفي غير محلّه تمامآ ! 
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لاذا ؟ 

ققالت وهي ترفم صوا : 

اني لا أفهمك ... حقآ لا أفهمك ... كنت تبدو حريصاً جد 
على كتابة ذلك السناريوء كم تذهب قتقول للمنتج إن المال وحده مهمك 


في الآمر ء وان هذا العمل لا يروق اث » وان مثلك الأعلى هو ان 
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تكتب للمسرح ... اتراك لا تدرك انه اذا اعطاك ء هذا المساء » الىق 
في ما ذهبت اليه بدافع التأدب » فسوف 0 ان 
يطلب خدمتك في مرة اخرى ؟ أمن الممكن ألا" تستطيع فهم مر سيط 
كهذا ؟ 

هكذا كانت تأتحل المجوم . وعلى اني فهمت الها تفعل ذلك لتخفي 
هموما اخرى اشد خطورة ». فلم استطع الامتناع عن الاحساس بأن في 
صوتها صراحة حقيقية » حى ولو كانت 'مذلة” لي وجارحة . وكنت 
قد وعدت نفسي ان اظل هادثاً . ولكني اشتعلت امام هذه اللهجة 
الاحتقارية بالرغم مني » فصحت : 

0 ! ان هذا العمل لا يروق لي » وهو لم يرق لي 

.. وليس واردا ان اقوم به .. 

اوه ! بل من المؤكد انك 3 به ! 
يقيناً انما لم يسبق لها قط ان أرتتي مثل هذا الاحتقار . وقد كززت 

على ع وقلت بلهجة قوية وانا اتمالك نفسى : 

لعلي لن اقوم به ! كنت هذا الصباح ما ازال انوي القيام به 
ولكن بعد ما حدث اليوم » فن المرجّح اني سأبلّغ باتيستا » غداً عل 
أبعل تقدير » اني عدلت عن كتابة هذا السيناريو . 

وكنت قد قد تقصّدت ان انطق مله العيارة العر افية ؛ مع إحساس 
صيمي بالانتقام . لقد سبق لأميلي ان عل بتي كثيراً ... وقد اتى دوري 
في إيلامها بالاماء الى ما كنت قد رأيته عبر النافذة » من غير ان اتكلم 
عن هذا مباشرة وي وضوح ودقة . وقد نظرت الي" بإحداد وسألتي 
يصوت هاديء : 

ما الذي حدث ؟ 

أشياء كشرة ! 

دوماع ؟ 
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كانت تلح" ؛ لكأنها كانت تريد أن أنهمها » وأن آذ عليها خيانتها 
لي . ولكني ظللت على مربي : 
اشياء متصلة بالفيم . .. أمور بيي وبين باتيستا ... وهي لا تعنيك . 

ولماذا لا تريد ان تقولا لي ؟ 

لأنما لا تهمّك اذا قلتها لك 

بلى ... والحق انك لن تملك الشجاعة للتخلي عن كتابة هذا 
الستاريو . 

0 ل اذا كانت تعبر في هذه الجملة عن احتقّارها أو عن املهاة 

اذا تعتقدين ذلك ؟ 

لأنتى أعرفك . 

وصمتت لللظة » ثم اضافت : 

إن الامر يجري هكذا دائا بالنسبة لسناريوهاتك ... لقد 00 

مراراً تؤكد انك لم تكن تريد ان تقوم هذا العمل او ذاك ثم تتهي 
القيام به .. إن الصعوبات تذلّل دائ” في مثل هذه الامور . 

نعم » ولكن الصعوبة هذه المرة لا تكمن في السناريو 

اين » إذن ؟ 

في تفسى بالذات . 

ماذا تقصد ؟ 

ووددت ان اصيح في وجهها : 

لقد قبلك باتيستا . 

ولكي تنمت ؛ فنتا في مناقشاتا الصميمية لم نذهب قط الى قلب 
الحقيقة»ولم نلجأ إلا" الى الاشارات والاماءات ... إن اموراً كثيرة كان 
ينبغي ان تقال قبل الحقيقة العارية ! 

وملت عليها وقلت يجد 





اميل » انت تعرفين ما افكر به .. وقد قلته ونحن على المائدة: 
اني “قعبة من ان اعمل للآخرين » وأود” اخيرا لو اعمل لمسابي الخاص. 

ومن" بمنعك ؟ 

أنت ! 

وإذ رأيتها تأتي محركة احتجاج » قلت : 

لا انت بصورة مباشرة » بل حضورك في حياني ... إن حياتنا 
المشتركة هي مع الأسث ما هي ... فلا نتحدث عنها ... ولكنك زوجتيء 
وقد قلت لك مراراً انني لا أقبل هذه الاعمال الا من اجلك .. ولولاك 
لل ألزمت نفسي ما .. . إنك بالاجال تعرفين ذلك ماما » وغر مد 
أن أرداده : إن علينا 0 كثرة » ونجب ان تواجه استحفقاق عدة 
سندات من تمن الشقة » وحتى السيارة تفسها لم نف كل ثمنها بعد .. 
من اجل هذا اكتب السناريوهات ... على اني اليوم اريد ان اقدام لك 
اقتراحاً .. 

ماهو ؟ 

وكنت أحسبى هادئاً جد » عاقلا جدا )» ولكن انزعاجا دق 
كان يثبني ني الوقت نفسه بأن هذا الاعتدال الظاهري كان مزيفا » بل 
كان اكثر من ذلك لامعقولا” . لقد رأيت اميل » بعد كل حساب » 
ببن ذراعي باتيستا » وهذا وحده ما ينبغي ان يكون له اهمية في نظري. 
على اني تابعكت كلامي : 

هذا ما أقترحه عليك : ان تقرتري انت نقسك ان كان ينيغي 
ان اكتب هذا السناريو ام لا ... وانا أعدك ؛ اذا اتخضذت قرارآ 
سليياً » ان ابلغخ باتيستا صباحاً هذا الامر » وسنغادر كابري في اول 


باخرة . 
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فلم ترفعم رأسها » كما لو انها كانت مستغرفة في افكارها » وقالت 
اخمراً - 

اسم انت ميث ! 

لاذا ؟ 

لأنك اذا دمت على ذلك قبا بعد » كان بامكانك دائمة ان تلقي 
تيعة ذلك علي" ! 

لن اقول شيئاً من هذا ... لاني انا الذي أرجوك ان تقركري . 
وكان واضحا الها كاتت تفكر بالجواب الذي ستعطيي اياه . وفهمت 
ان هذا الجواب سيكون بصراحة توكيدآً لعاطفتها » اب كانت هذه 
العاطفة ء تجاهي . فاذا شجعتني على القيام بالسيناريو فهذا يعي الها 
محتقرني الى حد الحم بأنه لا شيء يعارض المضي” في عملي ؛ اما اذا 
كان جواءها على عكس ذلك سلبياً » فهذا يعني الها ما تزال محتفظ 
ببقية من احترام لي » ولا تريد ان تراني أعمل حت ادارة عشيقها . 
وهكذا كان كل ثبيء يعود الى السؤال نفسه : هل كانت محتقرني » 
ولماذا ؟ وعزمت اخمرآ فقالت : 

هذه قرارات لا يدرك المرء للآخرين اتخاذها ! 

ولكبي اطلب منك ان تقراري . 

فقالت بنوع من الجلالة : 

هل تراك ستذكر انك لمحت ؟ 

نعم » لن انسى ذلك . 

اذا كان الامر كذلك ٠»‏ فأنا اعتقد انك قد التزمت» ولا تستطيع 
الآن العودة عن كلمتك .. والحق انك قلت لي انت نفسك اكثر من 
مرة : إن باتيستا يكن ان يستاء من ذلك ويكف عن تكليفك بأي 
شيء آخر ... ولهذا اعتقد “أن من الضروري لك ان تنفّذ الامر . 
هكذا كانت تنصحي بألا5 أقوم بأي صخب ؛ لقد كانت » كا 
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توقمت © تحتقرني ائيً وبغير نقض . وألخحت : 

أتعتقدين ذلك حمَا ؟ 

بكل تأكيد ! 

ولم اكن ادري ماذا اقول بعد » على اني حذرتها بلهجة قاسية : 

حسناً » ولكن لا تأتي لتقولي لي فها بعد انك أعطيتتي هذه 
د رغبي الخفية . .. كا حدث يوم كان 

"إن أوقع عقدي ... ليكن واف بيننا اني » شخصياً » لا رغبة 
لي ا بكتابة هذا السيناريو . 

تالت وف تقلت لعيد غوا الراك + 

اف ! انلك تتعببي ! لقد اعطيتك رأبي ... وستفعل ما يبدو لك! 

كانت قد عادت الى لمجة الاحتقار : إن افر اضاتي نتأكد . وفجأة 
أحمستي مغموراً بذلك 0 قد شعرت به في روما 
حين صارحتي للمرة الاولى بنفورها . وصحت: 

0 

وجه الآخر ؟ 

وكانت قد فتحت احد مصراعي الحزانة وأخذت تنظر في المرآة . 
وقالت في شرود : 

ماذا تريك ؟ ألما الحياة . 

وبقيت صامتآ » مصعوقاً » جامد . لم يسبق لأميلي قط ان حدثتني 
على هذا النحو » بهذه اللامبالاة المطلقة » وهذه اللهجة الاصطلاحية . 
ولكني كنت أعلم انه ما زال بامكاني ان اعود سيّد الموقف بأن اقول 
لها إني رأيتها بان ذراعي باتتسيتا :وهلا 'ما م تحن تجهله ؛ وأني إذ 
طلبت اليها ان تقرار بدلا مى قبول السيناريو » انما اردت ان امتحنها 
وكانت هذه هى الحقيقة ‏ وان كل شىء بالاجال يتلخص بالمشكلة 
نفسها : حياتنا الصميمية المشتركة . ولم تواتني تلك الشجاعة » او اني 
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بالاحرى لم أملك القوة على ذلك ؛ وكنت أحسني متعبآً حتى اماق 
تفسي » من غير امكانية الهالك . ولم أستطع الا ان اقول في حياء تقريباً: 
وما الذي ستفعلينه طوال الوقت في كابري » بيها اكون في عملي ؟ 
لا شيء خاصاً ... سوف أتتزاه » وأستحم” » وأذهمّب بشرتي 
قي الشمس ... ها يفعله الجميع هنا . 

وربحدلك ؟ 

داتعم © وحدي . 

أتراك لن تضجري وحدك ؟ 

اطلاقا ... إن هناك اشياء كشرة افكر فيها . 

- هل تفكرين بي آحياناً 9 0 

طبعاً افكر ايضاً بلك . 

ويم تفكرين ؟ 

وكنت قد نهضت واقيريت من اميل فتناولت يدها . 

لد محدثنا هذا الموضوع مرات عديذة 7 

وكانت تصمد لضغط يدي ؛ من غير ان تسحب يدها مع ذلك . 
الا تزالين تفكرين بى » عل. النحو نفسه ؟ 

فتراجعت هله المرة وقالت فجأة : 

اسمع ء من الافضل ان تذهب فتنام .. إن هناك اشياء لا تروق 
لك » وانا أفهم ذلك .. ومن جهة اخرى »؛ لا استطيع الا ان اردادها 
لك ... فأية حاجة بك الى التحدث عنها مرة اخرى ؟ 

لنتحدث عنها مع ذلك . 

ولكن لاذا ؟ سأكون مضطرة الى ان اقول لك ما سبق أن قلته 
مرات كثيرة .. وانا لم اغيّر رأيي لني في كايري ٠»‏ بل على العكس.. 
على العكس ؟ هاذا تقصدين ؟ 


فشرحت قِ شي من الارتياك : 
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أقصد اني لم أغير رأبي ... هذا كل ما في الامر . 

انك بالاجال ما تزالان تحسّن محوي بالشعور نفسه » أليس ذلك 
د ويه 

فصاحت يصوت بدا فجأة انه يوشك ان يتحطم : 

ولكن لاذا تعذ”بي هكذا ؟ أتظن انه يلذاني ان اقول بعض 
الاشباء ؟ آنها تؤذيتي اكثر مما تؤذيك ! 1 

وانفعلت للالم الذي كنت احسه في صوتها. وتناولت يدها من جديد 
وانا اقول : 

اما انا ء فلا افكر الا" بالخير تجاهك » وسأظل هكذا دايا ... 

وأضفت لتفهم اني كنت أصفح عنها : 

مها حدث ... 

فلم جب ء ولكنها ادارت عينيها » وكان يبدو الها تننظر . ولكي 
في الوقت نفسه أحسست الها كانت تسعى لتحرير يدها » خفية » محركة 
عدائية عنيدة . واذ ذاك تركتها على التو » متمنياً لما ليلة سعيدة » 
وعدت الى غرفي . وما لبثت ان سمعت المفتاح يدور في القفل » فأحسست 
بغصة في فلي . 


هما 





المَصِلالسَاع عَيْسَ 


استيقظت صباح اليوم التالي في ساعة ميكرة » ومن غير ان اسعى 
لمعرفة اين كان باتيستا واميل » خرجت » او بالاحرى » هربت من 
البيت . فبعد ان نحت واسترحت » كانت أحداث الليلة الفائتة » ولاسما 
ملو هنو 1 فل اقوء عن معو في انيل كانت اسلتيلة مسن 
الاعمال اللامعقولة اللامجدية ؛ وكنت اريد الآن ان افكر ني الهدوء مما 
كان يتبقى ان افعل من غير ان اور”ط حرية عمل بقرار عاجل لا سيل 
الى اصلاحه . 1 ١‏ 

وإذن » فقد غادرت المتزل » وسلكت الدرب الذي كنت قد عيرته 
الليلة الفاثئة » واتجهت الى الفندق الذي كان رينغولد مقي فيه . وسألت 
عن المخرج » فأجابوني بأنه كان في الحديقة ؛ وتوجهت اليها فلمحت 
في ثباية أحد الممرات حاجز سطيحة جميلة يلتهمها النور المشع” من البحر 
والساء الصافية ؛ وكانت بضع كراسي وطاولة صغيرة موضوعة مواجهة» 
ولدى وصولي نمض رينغولد حيبي بيده . وكان يرتدي لباس ضابط 
البحرية » بقبعة زرقاء ذات مرساة مذهية » وسترة زرقاء وبتطال 
أبيض . وكان على الطاولة بقايا طعام خفيف وقرطاس مع كل وسائل 
الكتابة . 
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كان ريتقولد ببدو ذا مزاج ممتاز : 

ما تقول » يا مولتيي »© بهذه الصبيحة ؟ 

اقول الها رائعة ‏ 

وأضاف وهو يأخذني من ذراعي ويقترب معي من الحاجز : 

وما قولك يا هولتيبي بأن نترك عملنا نام لتستقل قارباً ونجذكف 
مبدوء على البحر » حول الجزيرة ؟ 

فأجبت يلا اقتناع » وانا افكر بأن نزهة كهذه بصحبة رينغولد ستفقد 
حظاً كبيراً من سحرها : 

بل » هذا أفضل » من بعض النواحي . 

لقد قلتها يا مولتيبي » من بعض النواحي ... ولكن من اية ناحية؟ 
ليس من الناحية الي نفهم مها الحياة...إن الحياة في نظرنا هي الواجب»أليس 
كذلك ؟ الواجب قبل كل شيء » إذن » الى العمل » يا مولتيي ! 

وكان هم" بأن يعود للجلوس أمام الطاولة الصغيرة؛ ومال علي" ونظر 
في عيبي" واضاف بلهجة جليلة : 

إجلس تجاهي .. ستكتفي هذا الصباح بالتحدث ... إن لدي اشياء 
كشرة أقولها لك ... 

وجلست » وأخفض رينغولد طرف قبعته على عينيه؛ واستطرد يقول: 

انت تذكر » يا مولتيبي » اني شرحت لك » في اثناء رحلتنا 
من روما الى نابولي » طريقي في فهم ١‏ الاوديسة ».. وقد انقطم هذا 
الشرح بوصول باتيستا ؛ ثم نمت بقية الرحلة » لم استطع في النهاية ان 
أنجز توسيع فكرتي ... أنذكر ؟ 

طيعاً ... 

وتذكر ليضاً انني كنت قد اعطيتك مفتاح « الاوديسة » : إن 
يوليسوس يتفق عشرة اعوام في العودة الى بيته » لأنه في الواقع » لم 
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يكن راغبا » في اعماقه اللاواعية » أن يعود ! 

تماما .. 

سأقول لك الآن لاذا لا يريد يوليسوس »2 في رأيي ؛ أن يعود 
الى بيته .. 

وتلبث ريتغولد لحظات ليو كد اهمية كشفه » واستطرد يقول وهو 
حدق في ' بنظرة متسلطة » فقطب الحاجبين : 

إن لاوعي يوليسوس يدفعه لعدم العودة لآن حياته الزوجية مع 

بينيلوب ليست سعيدة ... هذا هو السبب يا مولتيي .. وتلك الصعوبات 
ترجع الى ما قبل سفر يوليسوس للحرب . واذا كان يوليسوس قد ذهب 
الى الحرب » فلأنه لم يكن مرتاحا ني ببته » وهو لم يكن مرتاحاً لأن 
علاقاته يزوجته كانت سيئة ... 

وصمت ويتخولد الحظة » ولكنه 0 ينقد هيئة الدوغائية المتسلطة ؛ 
وانتهزت هذا التوقكف لأدير كرمبي حى لا تكون الشمس في عبني 
ثم اضاف : 

لو كانت ححياة يوايسوس الزوجية سعيدة لما ذهب الى الحرب .. 
فليس يوليسوس متظاهراً بالشجاعة ولا عحباً للقتال .. انه رجل حكم نافل 
البصيرة ... ولو كان سعيدا مع يينيلوب لاكتفى بارسال يعثة يقيادة احد 
رجاله الثقات » وذلك لينظهر فقط تضامته مع ميئيلاس . والحال انه قد 
ذهب ؛ فهو ينتهز فرصة هله الحرب ليذلهب » فراراً من زوجته . 

هذا منطقي تماماً . 

تقصد انه بسيكولوجي »2 يا مولتيبي . 

هكذا صحح رينغولك جوابي .. وقد لالحظ بلا شك لحجبي الساخرة» 
واضاف : 

- بسيكولوجي تماماً .. ولا تنس" ان كل شيء يتوقف على عل 
النفس .. فبلا علم النفس » ليس هناك من طبائع » وبلا طبائع » ليس 
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هناك من تاريخ . فها هي بسيكولوجية يوليسوس وبيديلوب ؟ إسمع جيداً: 
إن بينيلوب هي المرأة التقليدية لليونان القدعة » الاقطاعية والارستقراطية: 
انها ذات فضيلة ونبل وغطرسة » وهي ديئية » وربة متزل ء وام صالحة 
وزوجة صالحة . اما يوليسوس قيعير : على العكس » عن سمات اليونان 
المتقدمة في الحضارة » يوتان السفسطائيين والفلاسفة: انه رجل بلا احكام 
مسبقة ©» وهو عتك التزوم بلا وساوس » دقيق » ذكي ء لا دبي 3 
شكتاك » بل هو احياناً وقح ... 


واعرضت : 
ميل الي انك ترسم ليوليسوس شخصية سوداء » فالواقع انه في 
الاودسة . 


فقاطعي ريتخولد بتفاد صير : 

ليس لنا ان ننشغل بالاوديسة ... اقصد ائنا نفسّر الاوديسة ونعدّق 
عليها ... ولا تنس" اتنا نعمل فيلا يا مولتيني .. لقد سبق للاوديسة ان 
كلتبت » أما الفيلم فلم يعمل بعد . 

والتزمت الصمت . واستطرد : 

- إن سبب مصاعب يوليسوس وبينيلوب يجب ان “يلتمس في اختلاف 
طبائعه| ... فقبل حرب طروادة كان من سوء حظ يوليسوس انه لم يرق 
لبينيلوب ... فاذا فعل ؟ هنا يتدخحل «الراغبون » ... وتنبثنا الاوديسة 
ان الذين يرغبون في يد بينيلوب كانوا يعيشون » منتظرين » في منزل 
بينيلوب الخاص » وعلى حساب يوليسوس ... ويجب “قب الموقف . 

ونظرت اليه فاغر الفم » فسأي رينغولد 0 

الا تفهم ؟ سأشرح لك : إن «الراغبين » - ومن الانسب لناء 
بلا شك » أن مخفض عددهم الى واحد فقط ء الطينويس ؛» مثلاة - 
كانوا يحون بينيلوب قبل حرب طروادة » وكانوا لذلك يغرقونها بالحداياء 
على مألوف عادة اليونانين . وقد كان بود بينيلوب » المرأة المترفعة » 
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القاسية » على الطراز القدحم » ان ترفض هذه الحبات ؛ وكانت لمحرص 
خصوصاً على ان يطرد زوجها هؤلاء « الراغين » ولكن لسبب ما زلنا 
نتجهله » وستجده ف سهولة» كان يوليسوس يحشى ان لا يروقف « الراغبين:. 
وهو » كرجل حس سلم » لا يعلق كيير أهمية على الغزل الذي عمارسه 
منافسوه ء» لأنه يعرف ان زوجته امينة ؟؛ كذلك فهو لا يعزو آبة أهمية 
للهدايا الي لم يكن » في صميمه ع لامبالياً ها . اذكر يا مؤلتيني ان 
جميع اليونانين كانوا متعطشين للهدايا . إن يوليسوس طبعاً لا ينصح 
بينيلوب ابداً ان تستسلم لرغبات « الراغبين ٠‏ فيها » ولكنه ممثها على 
ألا" تثبطهم » لان ذلك » كا يبدو له » لا يستحق هذا ... إن بوليسوس 
يريد أن يعيش في سلام » وهو محتقر الفضيحة .. اما بينيلوب الي كانت 
تتوقع كل شيء من زوجها الا هذا الجمود » فقد ساءها ذلك » ولم 
دق أذنيها .. وهي ميج وتثور ... ولكن يوليسوس لا يفقد برودتهء 
وينصح بيبيلوب مجددآ ان تقبل الحدايا اللي تقدام اليها » وان تظهر بعظهر 
اللطف .. فهذا ني نباية المطاف لا ممكن ان يكلفها شيئاً كبيراً !... 
وتتبع بينيلوب في آخر الامر نصيحة زوجها ... ولكنها في الوقت نفسه 
تكن” له احتقاراً عميقاً ؛ الها تشعر بأنها قد كفت عن ان نحبه » وتقول 
له ذلك ... واذ ذاك بيلاحظ يوليسوس » ولكن بعد فوات الاوان » 
انه بسبب احتراسه البالغ فيه » قد فقد حب بينيلوب . َ 


إصلاح خطئه » واستعادة زوجته ) ولكن عبثاً 55 وأصبحت حياته فى 
وايتاك » جحها” 37 واخخيرآ » ينتهز فرصة حرب طروادة »© وصىوق 


يائس »© فيغادر منزله . ويعد سبع سنوات » وضعت الخحرب اورزارهاء» 
فاستقل يوليسوس البحر للعودة الى « ايتاك ع ... ولكنه يعم ان من 
ينتظره في منزله انما هي امرأة لا تحبه بعد » بل هي محتقره ... لذلك 
كانت جميع الحجج صالحة » في لاوعيه ٠»‏ لتأجيل هذه العودة المقلقة 
والمخيفة . على انه لا بد من العودة في نباية المطاف . ولكن محدث 


14 





ليوليسورس لدى العودة الى المازل ما حدث «١‏ للفارس » في اسطورة 
« التنن » ... هل قهمت ما أقصد اليه » يا مولتببي ؟ لقد فرضت 
الامرة على « الفارس » أن يقتل الندن » واعطته الاميرة قلبها . وهكذا 
وجدت بينيلوب يوليسوس » ويعد ان برهنت له عن امانتها » أفهمته 
أن هذه الامانة ليست مستوحاة من الحب » وانما من الكرامة وحدها. 
وهي أن تستطيع ان نحب” زوجها من جديد الا بشرط : هو ان 
يقتل « الراغيين » ... ونحن نعلم أن يوليسوس لا ملك شيئاً من صفات 
الرجل الدموي الحقود » وهو يؤثر ان يبعد « الراغين » باللطن 
والحسي » مستعملا” الاقناع ... على أنه يعزم . ذلك انه يعرف في 
الواقع ان احترام يينيلرب» ومن ثم حبهاء يتوقفان على قتل « الراغيين » . 
وهكذا يقتل الراغين . واذ ذاك » فقط » تكثفث بنيلوب عن احتقاره 
وتبادله حبه . ويستعيد يوليسرس وبتيلوب سعادتهما بعد تلك الاعوام 
الطويلة من الفراق » ومحتفلان بعرسهما الحقيقي ؛ عرس الدم . هل 
فهمت يا مولتيي ؟ لنلخص الموضوع : النقطة الاولى : بينياوب تحتقر 
زوجها لأنه لم يتصرف كرجل وكزوج وكملك تجاه ازعاجات 
و الراغيين » . ثانيا : هذا الاحتقار يسبب ذهاب يوليسوس الى حرب 
طروادة . الثاً : يعرف يوليسوس انه سيجد في منزله امرأة تحتقره ع 
فور عودته ما أمكنه » بلا وعي . رابعاً : وليستعيد احترام بينيلوب 
وجبها » يقتل يوليسوس «١‏ الراغبين » ... وهكذا ... هل فهمت يا 
مولتيني ؟ 

فأجيت أن نعم . وهذا كله لم يكن بالفعل صعباً على الفهم . ولكن 
التفور الذي كنت أحسه منذ البدء لتفسير عل النفس التحليلى الذي اورده 
رينغولد » كان يولد قي” من جديد اقوى من أي وقت مضى ٠»‏ وكان 
يبعث لدي التملدحل والحم . وي ذلك الحدن كان رينغولد يواصل حديثه 
وهو يضفي عليه مزيداً من الأهمية : 
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أتعرف ما الذي اعطاني مفتاح الموقف كله ؟ انه تأمل بسيط 

عقتل و | راغبين » الذي روته الاوديسة . لقد لاحظت ان هذا القتل 
الوحثي الذي لا هوادة فيه يناقض مناقضة مطلقة طبع يوليسوس كما 
أ“قدام لنا حبى ذلك الحين : داهية » » بعيد النظر ... وقلت قي 
نفسي : لقد كان بوسم يوليسوس ان يطرد « الراغبين ع » من غير 
عي ا ا ل لور وكات 
يكفيه أن جر الناس على الاعتراف به ... واذا لم يفعل ذلك " » فلأن 
لديه أسباباً وجيهة ... إن يوليسوس يريد ان برهن طبعاً انه ليس فقط 
داهية » حكيها” » يعي النظر » ولكنه كذلك » عند الضرورة » عنيف 
كأجاكس لو كأشيل » قاس كأغامنون . ومن يريد ان يثبت 
ذلك ؟ لبينيلوب دون ما شلك ! 

نم أقل شيئاً . كانت محاكمة رينغولد الفكرية معاسكة ومنسجمة مع 
نزعته الى تحويل الاوديسة الى تعاقب بسيكواوجي متسلسل . ولكن هذه 
التزعة بالذات كانت توقظ لدي" نفورا عميق ا لو أن القضية تدئيس 
او انتهاك حرمة . إن كل شيء لدى هومير وس سيط 2 نقي” 3 
نبيل ©» 0 2 حى دهاء يوليسوس الذي تتضمئه 2 بشكل شعري » 
حدود تفواقه الفكري . اما في تفسير رينغولد ؛ قان كل شيء » 
بالعكس »منخفض الى مستوى درامة عصرية اخلاقية مزعوم أنها بسيكواوجية. 
وقد انتهى ريتغولد الى القول » وهو راض كل الرضى عن نظريته : 

انت ترى يا مولتيي ان الفيم قد أنجز ء في جميع تفاصيله . 

ولا يبقى لنا الا ان نكتبه ! 

وقاطعته ما يشبه العنف : 

إسمع يا رينغولد » إن تفسيرك لا يروق لي إطلاقاً ! 

فاتسعت عيناهء وبدا لي وقد فوجىء بحرأتى اكثر منه ممخالفياياه : 

انه لا يروق لك يا عزيزي مولتيي ؟ ولافا 9 000 

فقلت في جهد » ولكن في ثقة كانت تنمو ما كنت اتكلم : 
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ان تفسيرك لا يروق لي لأنه يشكل تزييفاً كاملا لطبع يوليسوس 
الأصلى . ان الاوديسة تصوار يوليسوس رجلا ذكياً بارعا » ولكنه 
دائماً في حدود الشرف والكرامة ... فهو لا بي قط يظهر عظهر 
البطل » اي المحارب العظم ؛ والملك » والزوج الكامل ... اما تفسيراك 
فاسمح لي يا عزيزي ريتغولد ان اقول لك انه » على العكس » يوشكُ 
ان يظهره كانسان بلا كرامة ولا شرف ولا معرفة للحياة ... هذا 
بصرف النظر عن انك تبتعد عن روح الاوديسة اكثر مما يتبغي . 

وفيا كنت اتكلم » كنت ارى بسمة رينغولد العريضة تتقلص ء 
وتمحى ع وتزول . وقال مرارة وهو ييرز قي كلامه اللهجة الجرمانية 
الى كان ينجح اجالا” في اخفائها : 

اسمح لي » يا عزيزي مولتيي » أن اقول لك انك » كالعادة » 


م تتهم شيا ١‏ 
فرددت » منزعجسا » بلهجة ساخرة : 
كالعادة ! 


فأجاب رينغولد : 

نعم » كالعادة ء وسأقول لك السبب فوراً : هل تسمعي جيداً» 
يا مولتيبي ؟ 

اني اصغي اليك » كن على ثقة من ذلك . 

انا لا اريد » ىا تشير » ان اجعل من يوليسوس وجسلة 
بلا كرامة ولا شرف ولا معرفة بالحياة ... بل اريد يكل بساطة 
ان امشّل الرجل كا يبدو حقآ في الاوديسة . من هو يوليسوس 
الارديسة ؟ ماذا عل ؟ انه عمثل بكل بساطة الانسان المتمدن » 
انه بحسد الحضارة ... ومن جميع الابطال الآخرين الذين هم 
كائنات بذائية » يعبر يوليسوس الوحيد الححضر ... واين تكمن 
حضارة يوليسرس ؟ الها تتلخص في ان يكون المرء بلا افكار 
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مسيقة © وان يعتمد دائماً على العقل » في جميع الظروف » حى في 
مسائل معرفة الحياة والكرامة والشرف ... كما تقول ... وان يظهر 
ذكيآ ء موضوعياً » علمياً تقريبآً » كا اقول .. ان الحضارة طبعاً 
مساوثها » فهي مثلا” تنسى بسهولة اهمية القضايا اللي توصف بأمها قضايا 
الشرف ء بالنسية للاشخاص البدائين . اما بينيلوب» فليست هي امرأة 
متحضرة » الها امرأة حسب التقاليد » هي لا تفهم المحاكمة العقلية ظ 
وانما تفهم الغريزة والدم والكبرياء . انتبه جيداً يا مولتيبي » وحاول ان 
تفهدمي :ان الخحضارة عكن ان تبدو » وهي تبدو غالباً في عيون الكائئنات 
البدائية » فساداً ولااخلاقية وانتفاء للمبادىء ووقاحة ... كان هذا هو 
مثلا” مأخذ هتلر » وهو رجل متحضر بالتأكيد ء على الحضارة ... لقد 
كان هو ايضاً يتحدث كثيرا عن الشرف ... ولكننا نعرف اليوم "من" 
كان هتلر » وما كانت قيمة شرفه ... وبالاجال » فان بينيارب » 
في الاوديسة » ممثل اللربرية » ويوليسوس الحضارة ... وهل تعلم » 
يا مولتيني » اني في حين كنت اعتيرك متحضراً كيوليسوس ٠»‏ أراك 
تتكلم كبينيلوب » تلك اليربرية ؟! 

نطق رينغولد مبهذه الكلات الاخيرة في بسمة عريضة » وكان واضحاً 
انه مسرور بالعثور على هذه القية اذ شبّهني ببينيلوب . ولكن هذا 
التشبيه ازعجني اكثر مما كنت أتصور . بل لقد أحسستي امتقع من شدة 
الغضب » وقلت يصوت معتكر 

اذا كنت تعتير برهانآً على الحضارة ان يحمل رجل” الشمعة أن 
يغوي زوجته » فاتي يا عزيزي مولتيني افخر بأن اكون بربريا ! 

وأدهشي ان رينغولد لم يغضب هذه المرة » بل قال وهو يرفع 
يده : 

للحظة ... انك هذا الصباح تفكر على و رديء يا مولتيي 3 
مثل بينيلوب تماماً .. واذن » فهذا ما سوف نفعله : اذهب فخل حاماً 
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في البحر » وفكثر ... ثم تعود للقائي صباح الغد لتقول لي نتيجة 
تأملاتك ... هل انت موافق ؟ 

فأجبت منزعجاً : 

عي ! ولكن ليس من المرججح اطلاقاً ان اغير رأيي ! 

فكرر رينغولد وهو ينهض وبمد لي بده : 

عد وك د ١‏ 

فنهضت بدوري . واضاف رينغولد مهدوء : 
ابي متأكد انك غدا ستعطيي الحق ... 


فأجبت 


لا اظن” ذلك . 


ومصيث . 
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لم يكن حديثنا قد استمر اكثر من ساعة . فكان امامي اذن النهار 
بطوله لكي « افكر » » كيا قال لي ريتغولد » حى اقرر هل اقبل 
تفسيره ام ارقضه . واعترف انى ما كدت اغادر الفندق حى انجه 
فكري ء لا الى رينغولد » بل المه طرد ذكراه من ذهبي لاتمتع بالنهار 
الجميل على هواي . ثم اني كنت اجد في افكار المخرج شيئاً يتجاوز 
عمل كسيناري » شيثاً لم اكن اعرف بعد أن احدده » ولكن رد فعلِي 
المنطرف كان قد كشفه لي بغموض . كان لا مناص » في نهاية المطاف 
من التفكير حقاً . وتذكرت انى » قبل ساعة ٠»‏ اذ خرجت للقاء 
رينغولد » كنت قد لمحت تحت المقصورة خليجاً صغيراً متوحداً ؛ 
فعزمت ان اقصده ء اعتقاداً بي اني سأجد الراحة للتفككر وفق نصيحة 
المخرج » والا سأكتفي بأن استحم فيه بكل بساطة . 

وسرت على الرصيف الذي محيط بالجزيرة . وكان الوقت ما يزال 
باكرآ ني الصباح » وكان الطريق المظلل خالياً تقريباً » الا من صبي 
يوقظ الصمت بوقم قذميه العاريتن عل القرهميد 3 وفتاتءن متعا نقتن 6 
تثرثران بصوت منخفض : وسيدتين أو ثلاث من السجائز يتزهن 
كلاين” 
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واذ بلغت نباية الطريق » سكت الممر الذي يتعرج في الجزء الاكر 
توحداً ووعورة من الجزيرة . وسرت قليلا » ثم تو قفت امام مفكرق : 
كاذ" لاخر اختيق. لضي لل مطية مره طملتة فق افا ردلفت 
الى هذا الممر » وحن يلغت السطيحة نظرت فها نحي . كان البحر على 
انخفاض مئة مثر مخفق ويتلألاً نحث الشمس » مغرآ لونه وفق انفاس 
الريح » فهنا زرقة مصفرة ٠‏ وهئاك بنفسجية » وهتاك زمردية . ومن 
هذا البحر الصامت » كانت صخور الجزيرة المقنفذة تبدو وكأنها تصعد 
من الحاوية الي » كسهام ذات رؤوس عارية متلألثة بالضوء . 

وفجأة غمرني » من غسير ان ادري السبب » نوع هن الموس » 
فأحمست ان الحياة ثقيلة على كتفي » وأني موشك في هذه اللحظة ان 
اقوم بقفزة في المدى الضوئي 3 فأموت ميتة” تكاد تكون جديرة يأفضل 
جزء من نفسي . أجل » اني مستعد ان اقتل نفسي لأبلغ في الموت 
ذلك النقاء الذي افتقدته قُ الحياة . 

كان اغراء الانتحار هذا صادقاً » وكانت حيائي بلا شك معرضة 
الخطر مدة لحظة . ثم فكرت في اميإ لي » كا لو كان ذلك بداقم 
الغريزة » وبالطريقة الي ستستقبل مانغ «وتي . وقلت في نفسي فجأة: 
"اتلك تورك ان عراف لا افتجرا من الحياة »ء بل من اجل اميل » 
وخففت هذه الفكرة من حدة هوسي اذ عر ته من اي معة مجرادة : 
وتساءلت : 8 سبب أميلي 2 ام من أجاها ؟ ان التمييز هام جد .. « 
ولم يلبث الجواب ان بجاء : « من اجل اميل » لكي استرد احتر امهاء» 
ولو بعد الوفاة ... لكي انلف لدما ندم الها قد احتقرتني ظلماً . » 

وما كدت اكوان هذه الفكرة » 5 في لعبة الاطفال تلك حيث 
يجب اعادة تكوين صورة بواسطة كمية من القطع الصغيرة المتناثرة ع 

حى اكتملت اوحة وضعي الخحالي مبذه الفكرة الاخرى ٠:‏ لثئن كان رد 
8 عنيفاً الى هذا الحد على افكار رينغولد ؛ فلأنه وهو يشرح علاقات 
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يوليسوس وبينيلوب قد اومأ بطرف خفي” » على ما خيل اليك » وبلا 
نيئّة من جانيه » الى العلاقات القائمة بينك وبين اميلىي . وحين كان 
رينغولد يتكلم عن احتقار بينيلوب ليوليسوس ء» فكرت باحتقار اميلٍ 
ا 00 
على الحقيقة .. 

لك ار تكن قد اكتملت بعد تام ؟ فقد -جاءت افكار 
اخرى تتمّها » نبائيآً هذه المرة . ١‏ لقد اردت ان نموت لأنك لا تلعب 
لعبة صربحة مع نفسك . .. فلكي تسترد احترام اميل » لست محاجة 
اطلاقا الى ان تقل تفسك . .. يكفى شيء اقل من هذا كثيراً .. لقد 
دلك رينغولد على ما ينبغى أن تفعل : أن يوليسوس » 5 
يفوز _ لمحب بينيلوب » التأمل و الراقين ود وعليك »© نظرياً » 
ان تقتل باتيستا ... ولكن العالم الذي نعيش فيه هو اقل عنفاً واطلاقآ 
من عالم الاوديسة ... ويكفيك ان تتخلى عن السناريو الذي كان المفروض 
ان تكتبه » وأن تقطع كل علاقة بباتيستا » وان تعود غداً صباحاً الى 

ما ... لقد نصحتك اميل الا تتخلى عن السناريو لأنها »على الارجحء 
تريد ان محتقرك وترغب في ان يعطيها مسلكك الحق قلا ميم 
بآرائها ... ان عليك »؛ بالعكس » ان تتصرف كا تصرف يوليسوس» 
وفق نظرية رينغولد . » 

أقضي الأمر اذن : كنت قد درست وضعي دراسة عميقة » بلا 
هوادة » وبأكير حظ من الاخلاص . ولم اكن بحاجة الآن الى التفكير 
كا طلب مي رينغولد » لم يكن لي بعد الا ان اعود ادراجي وان 
اذهب الى المخرج فأبلغه قراري الذي لا مرد له هذه المرة . ولكني 
قلت لنفسي » برد فعل من الاحتراس »© انه لاا ينبغي لي ان اتصرف 
مخفة وطيش » وان اعطي الانطباع عن عملية معاندة » لنت كل حساب 
اصبح الآن نافلة . فاني سأقصد رينغولد بعد الظهر » بكل هدوء » 
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فأبلغه قراري . وعثل هذا المدوء » حين اعود الى المتصورة : سأرجو 
اميل ان تعن" الحقائب . أما بائيستا » فم اكن اعتقد من الضروري 
التحدث اليه ٠:‏ لق لطبا + عند عابنا ١‏ أبعت اليه يرسالا انقضية 
جداً » عازيا قراري المفاجىء الى عدم الاتسجام يبن افكاري وافكار 
رينغولد » وهذا ما كان » في حقيقته » صحيحا . وقد كان باتئيستا 
ذكياً » فهو اذن سيفهم : ولن اراه بعد ذلك ابداً . 

كنت مستغرقا في افكاري» فعدت ادراجي من غير ان احس بذلك» 
وكنت قد سلكت الطريق آلياً حبى الى ما تحت مقصورة باتيستا ‏ 
وهبطت بسرعة ممرآ وعراً ورمليآ نحو الخليج الصغير الوحيد الذي كنت 
قد لاحظته ذلك الصباح بالذات . فبلغته وانا ألحث قليلا” » ولكي استرد 
انفاسي » توقفت للحظة عند صخرة انظر فيا حولي . وكانت الرملة 
الصغيرة محشورة بدن كتل كثيفة من الصذور الي كانت قد انفصلت 
عن الرابية وتدحرجت حتى الاسفل ؛ وكان رأسان متعرجان “يغلقان 
الرملة من كل جهة ٠‏ منتصبين فوق ماء خضراء شفافة كانت أشعة 
الشمس تخترقها حتى الها لتضيء الخصبة البيضاء في الاعماق . ثم لمحت 
صخرة سوداء » متآكلة منخوبة » غارقة حى نصفها يي الرمل والماءء 
فأخذتى الرغبة في ان اذهب فأتمدد ني ظلها لاحتمى عن الشمس المحرقة. 
واذ كنت استدير حولها » رأيت اميل متمددة على الخصى » عارية تماماً. 

والحقيقة اني لم اتعرفها على الفور لأن وجهها كان مغطى بقبعة كبيرة 
من القش ؛ بل لقد كانت ح ركني الاولى ان انسحب وانا اظتني تجاه 
مجهولة . ولكن حين استقر نظري على الذراع الي كانت قد بسطنها على 
الارض وانتقل الى اليد » تعرفت في سبابتها اللناتم ذا الحجر اللبي المذعب 
المزدوج المّدب الذي كنت قد اهديته الى اميل منذ فترة» عناسبة عيد ميلادها. 

كنت خلف اميل الي كانت عارية » كيا ذكرت » وكانت ثيامها 
موضوعة الى جانيها مشكلة كومة صغيرة من الاقشة الملونة » صغيرة جداً 
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حبى انه كان يبدو مستحيلا” ان تلبس" هذا الجسم الكبير . وبالفعل » 
فات اول ما لفت نظري في أعر'ي اميل » لم يكن هذا التفصيل او 
ذاكءوائما المجموع ء فكرة الكبر والقوة الي كان هذا الجسم يوحيها. 
كنت اعرف جيداً ان اميل لم تكن ذات قامة اطول من قامة معظم 
النساء » ولكن "عر.ها في تلك اللحظة كان يبدو لي هائلات » كا لو ان 
البحر والسماء كانا في تلك اللحظة يعيرانها عظمتها . وني ذلك الوضع 
المتمدد » كان النهدان يفقدان من بروزهما وانتفاخها المعضل » ولكن 
حجمها كان يبدو لعيني"” اكير من الحجم الطبيعي ع وكذلك 
الدائرة الوردية لخلمتيها ؛4 وكان أكير من الطبيعي ايضاً ذانك 
الخصران اللذان كانا يتمددان على الرمل في تفتح شهواني قوي" » 
وكذلك البطن الذي كان يبدو وهو يتلقى في دائرته اللحمية كل أشعة 
الشمس » ومثل ذلك كان الساقان اللتان كانتا اكثر انخقاضاً من باق 
الجسم » بسبب انحدار الارض » فكانتا تبدوان مشدودتن بثقلها اللخاص » 
وتظهران اطول من الطبيعي . وتساءلت من اين كان يأتي هذا الاحساس 
بالكير والقوة » العميق المقلق ؟ وادركت انه كان صادراً عن شهوتي 
الي استيقظت بوحشية . شهوة روحية اكثر منها جسدية - بالرغم من 
تلقائيتها وزحمها ‏ في أن انحد مها » لا بمجسدها » بل عير .جسدها. كنت 
حقآ متعطشا لها » ولم يكن ارواء هذا العطش يتوقف علي" » بل عليها 
وحدها » على موافقتها تجيء قبل شهوتي . ومن اسف اني كنت أحس 
ان هذه الموافقة » كانت تمنعها هي عبني » بالرغم من انها كانت » 
بوهم من اوهام الرؤية » تبدو ي أعرمها وهي تمنحي نفسها . 

ولكتي لم أكن استطيع ان ابقى الى ما لا نباية وانا أتأمل هذا الجسم 
المحرم . وقت مخطوة الى الامام » وناديت ي الصمت ء يوضوح : 

اميل ! 


فندأت عنها حركة سريعة في وقتتن : فقد ألقت اولا” قبعتها عنها » 
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ومدت يدها لتتنارل قيصها عن كومة الملابس لتغطي به نفسها ؛ ثم 
جلست وأدارت رأسها لتنظر خلفها . ولكي حين أضفت قائلا" : 

هذا انا » ريشارد ! 

رأتني وتركت قيصها يسقط . وفكرت بأنها قد خافت ان نجد 
نفسها امام غريب » ولكنها اذ رأت اني انا القادم » حكمت بأنه 
من غير المجدي ان تغطي نفسها » كا لو كان الامر يتعلق بشخص 
غير موجود . وانا اورد هذه الفكرة » اللامعقولة في حقيقتها » لأصور 
حالتي .النفسية في تلك اللحظة . ولم تخطر بذعي فكرة ألما اذا لم نكن 
*تحس الحاجة الى اخقاء جسمها » فلأني كنت زوجهاء ولم اكن 
غريياً . لقد كنت من شدة الاقنناع بأني غير موجود بالنسبة ليها » 
على الأقل من الوجهة الغرامية » يمحيث فسّرت حركتها اللتبسة على 
انها دليل آخر على عدم وجودي . وقلت بصوت منخفض : 

لقد مرت خس دقائق على الاقل وانا انظر اليك .. وهل تعرفين 
انه مخيل الي اني اراك للمرة الاولى ؟ 

فم تبني بشيء » ولكنها استدارت اكثر من ذي قبل لتراني على 
نحو ايسر » واحكمت على أنفها نظارتها السوداء محركة فضول آلية . 
وقلت : ١‏ 

هل ترين مانعآ في ان ابقى هنا » ام تفضلين ان اذهب ؟ 

فتأملتني » ثم اضطجعت من جديد على ظهرها في هدوء وهي 
تقول لي : 

إبق » ان كات هذا يسرك ... شرط ألا" نحرمبي من شمسي ! 

لقد كانت تعتير ني اذن كأني غير موجود » لمجرد جسم كثيف 
يستطيع ان يقف بين اشعة الشمس وجسدها العاري » هذا الجسد الذي 
كان المفروض فيه » على العكس » ان محس نفسه مرتبطاً بجسدي » 
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وان يعبر عن ذلك على نحو ما ء حبى ولو كان الحشمة او الحوف. 
وقد حيرني عدم الاكتراث هذا بشكل مؤلم » فجن فمي جفافا مفاجتاء 
وشعرت بأن وجهي يتخذ بالرغم مي تعبيراً مترددا » شارداً » لا مبالياً 
بشكل مزيف وشاق . وقلت : 

الجو هنا جميل » وسآنخذ انا ايضاً حماماً .. 

ولكي اتمالك نفسي » جلست على بعد خطوات منها » مسندا ظهري 
الى صخرة . 

وامتد الصمت بينتا . وكانت امواج وموجات من الضوء المذهب 
الباهر الرقيق تغمرني » ولم يسعني الا ان اغمض عيتي” في احساس 
عميق بالسعادة والحدوء . على اني لم اكن انجح في اقناع نفسي باني 
كنت هناك لآخذ حمام همس ء شاعراً باني لن استطيع اللولوتاوك 
كاملد” الا اذا كانت اميلٍ نحببي . وقلت وانا افكر بصوت مرتفعم : 

إن هذا الركن من العالم يبدو وكأنه مصنوع للعشاق والمحبين .. 

فأجابت يصوت تخنقه بعض الشيء قبعة القش البي كانت تغطي 
وجهها : 

تماماً . 

ولكن ليس لنا نحن اللذين لم يعد احدنا محب الأئعر . 

فلم نب وظللت محدداً عرني لبا » وانا احس من جديد تلك الرغبة 
الي اثارتي حين لمحتها للمرة الاولى اذ شحرجت اليها عير الصخور . 

ان من ميزات المشاعر الكثيفة انها تدفعنا الى العمل بكل تلقائية » 
بلا مساعدة من ارادتنا » وعلى نحو شبه لاواعر د نوس انه جا 
من غير ان اعرف كيف تم ذلك عل ركبي قرب اميل ١‏ 
الكامدة + هنحا بوجو فرق ونعهها و جارك رجه 
القبعة العريضة التي كانت تغطي ملامحها » واذ انحنيت لأقبلها » نظرت 


حفن 





الى فمها كا ينظر المرء الى أمرة يوشك ان يقضمها . كان لها فم كبير 
ريان ؛ وكانت الشفتان المصبوغتان تبدوان جافتن مشققتين » كيا لو 
ان يآ داخلياً » بصرف النظر عن الشمس ء كان قد جففها . وكنت 
افكر بان هذا الفم لم يكن قد لمس فمي منذ وة قت طويل » وان مذاق 
تلك القبلة » اذا بادلتتي اياها وهي في احلاءها » سيكون بالنسبة لي 
اكثر إسكاراً من اقوى اللروياكا كل اني ظللت طوال دقيقة على 
الأقل اتأمل هذا القم » ثم ادنيت شفي بكل هدوء . ولكني ل أقبلها 
ا ا الو ا ا ا د ا 
بالتفس اللفيف الحاديء الذي كان مخرج من منخربها » وكذلك نحرارة 
شفتيها الملتهبتدن » على ما كان مخيل الي . وكنت انخيل » فيا وراء 
هاتين الشفتين ع في داخل الفم » رطوبة اللعاب شببهة” مجليد مثلج في 
اعماق ارض تحرقها الشمس » مدهشة ومرطبة كهذا الجلبد . وفيا 
كنت مسبقا اتذواق هذه الرطوبة » التقت شفتاي اخمراً ب* بشفي اميل . 

و يبد هذا الاتصال مفاجتاً لها » او موقظاً اياها . وضغطت شفتي” 
برقة اول الامر ء ثم بقوة » واذ ألفيتها جامدة ما تزال » جازفت 
علد اق ولصنية هذه المرة » وفق رغبي » فمها ينفتح على مهل» 
اشبه بصدفة تنشق” مصاريعها على خفق حيوان حي » غاطس فقي ماء 
بحري رطيب . كان فمها ينفتح » وينفتح » ل 1 
وكنت اشعر في الوقت نفسه بذراع محوط عنقي . 

ارتعشت ارتعاشاً عنيفاً واستيقظت مما كان بالطبع غفوة” خلقها المت 
وحرارة الشمس . كانت اميل على بعد خطوات مي » ما تزال متمددة 
على الرمال » ووجهها مختف ماما بقبعتها القشية . وادركت اني كنت 
قد حلمت بهذه القبلة » او اي بالاحرى كنت قد عشتها في تلك الخالة 

من الحنين الحاذي الذي كان يبدو وهو سحل دائ” محل الواقع الموئس وهماً 
5 . كنت قد قبلتها وبادلتي قبلي » ولكن هذا العناق كان عناق 
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طيفين بعثتها الشهوة » منفصلن عن شخصينا الجامدين المتباعدين . 

واحتوى نظري اميل . وقلت لنفسي : « ولنفرض الآن اني احاول 
حقآً أن اعانقها ؟ م وسرعان ما اجبت نفسى : « انك لن تفعل شيئاً 
من ذلك » لشدة ما انت مشلول باللحجل وبالاحساس باحتقارها لك ». 
وفجأة ناديتها بصوت قوي : 

اميل ! 

ماذا هتاك ؟ 

لقد غفوت وحلمت بأني كنت اقبلك ... 

فلم تقل شيئآً . وراعني هذا الصمت » فأردت ان اغيّر الموضوع 
وسألت » كيفا اتفق لي : 

آين باتيستا ؟ 

فأجاب صوتما الحاديء من نحت القبعة الكبيرة : 

م لو ادري 55 وبالمناسبة ع آله ي هذا الصباح لن يتناول الفطور 
معنا .. لقد ذهب يقوم بترهة في البحر مع رينغولد . 

وقبل ان يتاح لي وقت التفكير ء خررجت هذه الكلات من شفي": 

اميل » لقد رأيتك مساء أمس ء حعن كان باتيستا يقبّلك . 

كنت اعرف ذلك .. لقد رأيتك » انا ايضاً .. 

وكان صونا طبيعياً تماماً » لا تكاد تضعفه اطراف القبعة . 

وأذعرت ان اراها تتلقى تصريحي على هذا النحو » كا “دهشت 
بقراري المفاجيء . وفكرت ان صمت البحر والكدار الذي خبلقته الشمس 
كانا في الحقيقة قد أذابا ومحوا » اذا صح التعبير » خلافنا » في شعور 
عام من اللاجدوى واللامبالاة . ومع ذلك » فقد اضفت في جهد : 

اميل ء مجحب ان نتكلم كلانا .. 

ليس الآن .. افي اريد ان آنخذ حمامي الشمسي وان اكون هادئة .. 
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اذن » فيا بعد » بعد الظهر ؟ 

اتفقنا ؛ اليوم بعد الظهر . 

ومهضت » ومن غير ان ألقي نظرة خلقي » عدت اسللك الطريق 
الذي يفضي الى المقصورة . 





ل م نتبادل » على مائدة الغداء » الا كات قليلة . وكان الصمت 
يبدو وهو ينفذ حبى سم البيت مع النور الماجري . وكانت السماء 
والبحر اللذان علأان النوافذ الواسعة يباعدان قبا بيئنا » فيا كانا يبهراننا ؛ 
فكأن هذا اللازورد كله كان علك كثافة ماء بحري » وكأننا كنا جالسن 
قي قعر البحر » مقصولن بالكتلة المائية المشرقة » عاجزين عن الكلام . 
ومن جهة اخخرى » كنت بع ع أ أواجه التفاهم مع اميلي قبل 
الساعة الي كنت قد حددتها انا نفسي . إن يامكان المرء 5 يفكر يان 
شخصين يقوم احدهما في ورجه الآحر وبينها مناقشة معلقة » لا يفكران 
بشيء آخر » في مثل هذه الظروف . ولم يكن ذلك وضعنا بالتأكيد ؛ 
انني لم اكن افكر يقبلة باتيستا ولا مخلافنا الصميمي ؛ وكنت وائقاً من 
ان اميل ل تكن اقل من ذلك بعداً عن هذا . كان ذلك التوأقف الزمني » 
وذلك الخدر ٠»‏ وتلك اللاميالاة تتجد د كلها على نحو ما » فتنصحي في 
ذلك الصباح على الشاطيء بارجاء كل متاقشة الى ما بعد . 

ونهضت اميل بعد الغداء » وقالت انها ذاهبة لتستريح » وخرجت. 
وظللت وحدي للحظة من غير ان المحرك ء وانا انظر عير النافذة الى خط 
الافق المشرق » حيث كانت زرقة البحر القاسية تذوب مع لازورد 
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السماء العميق . وكانت سفينة صغيرة سوداء تتقدم على ذلك اللحط كذباية 
على خيط ممدود » وكنت اتابعها بعييي وانا اتخيل » بطفولة » ما كان 
محدث تلك اللحظة على الشاطيء : محارة بلمعون النحاس او يغسلون 
الجسر 2 وطباخ ينظف الاواني بين الجسر ين ؛ وضباط رعا كائنوا ما 
يزالون على المائدة » وميكانيكيون نصف عراة يرمون رما عن فحم في 
المحرقة .. كانت سفينة صغيرة جدأ » ليست اكير من نقطة في عيني » 
ولكنها عن كثب شيء عظم » مليء بالناس » محمّل بالمصائر البشرية . 
وبالمقابل » كنت افكر بان هؤلاء البحارة رما كانوا هناك ٠‏ وهم 
ينظرون الى شواطيء كابري » محداقون في النقطة البيضاء الضائعة على 
الغاطيء » من غير ان يدركوا ان هذه النقطة كانت المقصورة » واني 
كنت فيها مع زوجي » وان احدنا لم يكن محب الآخر » وان اميل 
كانت تحتقر ني 3 واني لم اكن اعرف كيف استرد احبرامها وحبها . 

ولاحظت ان النعاس كان يستولي علي" » فعزمت في التفاضة مفاجئة 
ان انفذ الجزء الاول من خحطي : ابلاغ رينغولد أني ؛ بعد تفكر 
ناضج » عدلت عن التعاون معه . وخطّفت هذه الفكرة لدي" تأثير 
دوش بارد . وغادرت المقصورة وقد استيقظت تماما . 

وبعد نصف ساعة » كنت قد اجتزت مخطوة سريعة الطريق الذي 
يستدير حول الجزيرة » فدخلت قاعة الفندق . واعطيتهم اسمي ثم ذهبت 
اجلس على اريكة . وكان لدي شعور باني العم بصفاء ذهي كبير » 
صفاء عصبي ممزوج بالاهتياج . ولكني كنت أحسي » عير العزاء 
المتزايد الفر ح الذي كنت اشعر به لدى التفكدر عا سوف افعله » 
ثرا على الطريق السوي . وبعد بضع دقائق دخل رينغولد القاعة » 
واقبل علي بوجه مهموم ومفاجأ في وقت واحد » مفاجاً بزيارئي في 
تلك الساعة مع خشية وجود أنباء سيئة . وسألته في تأدب : 

را كنت نائماً يا رينغولد » فهل ايقظتك ؟ 
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فقال مؤكداً : 

لاء لا ء لح اكن ناما ء » فأنا لا أقيل ابدآ .. ولكن تعال » 
يا مولتيي » لنذهب الى المشرب . 

وتبعته الى المشرب الذي كان خاليآ في تلك الساعة . وسألي رينغولد» 
كيا لو انه كان يريد ان يؤخر المناقشة الي كان محشاها » حما كنت 
اريد ان اشرب : قهوة ام مشروباً ؟ وكان يعرض علي ذلك مبيثة تشبه 
هيثة مخيل مقسور على القيام بضيافة سخية . ولكبي كنت ادرك ان 
سيب استيائه كان شيئا آخخر ء وانه كان يؤثر أل يراني - ولم اردان 
آخذ شيئآ » وبعد بضع عبارات تافهة » باشرت الحديثك عن السبب 
الرئيسي لزيارتي : 

انك مندهش بلا شلك ان تراني اعود اليك مبكراً » في حين 
اي كنت املك النهار كله للتفكير » ولكن بدا لي غير مجد ان انتظر 
حى الغد .. لقد محثت القضية ما فيه الكفاية من العمق وأتيت ابلغك 
نتيجة افكاري .. 

- اونادى دنه جلا 

اني لا استطيع المشاركة في هذا السناريو ؛ انبي بالاجال انخلى 
عن هذا العمل . 

ولم يتلق" رينغولد تصرعحي في دهشة ء فد كان يتوقم ذلك طبعاً . 
ولكنه بدا مأخوذآ بنوع من المياج » واجابي بصوت متغير : 

اسمع ء يا مولتيي » لقد كنا محاجة ان نتحدث ء انت وانا » 
حديئاً واضحاً . 

يبدو لي اني كنت واضحاً اشد الوضوح .. انني لن اكتب 
سناريو «١‏ الاأودسة م . 

ولماذا ء» رجاء” ؟ 

- لاني غير موافق على تفسيرك للموضوع . 
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فقال بصوت غير متوقم : 

انك اذن متفق مع باتيستا ؟ 

وغاظي بدوري هنا الحجوم الذي لم اكن اتوقعه . أنه لم يسبق لي 
ان فكرت بان اختلاي مع رينغولد , يعي بالضرورة اتفاقي مع باتيستاء وقد 
قلت في غضب : 

ما شأن باتيستا هنا ؟ انني لا اتبتى وجهة نظره اكثر مما تبنيت 
وجهة نظرك .. ولكي اصارحلث يا رينغولد اني اذا كان لي ان اختار 

بن الوجهتين » لفضلت باتيستا عليك .. اني آسف ء ولكني اعتقد 
8 المرء اما ان يكتيه أودسة هومير وس او لا يكتيها . 

حفلة تنكرية بالتكنيكواور » مع نساء عاريات » وكنغ كولغ؛ 
ورقصات البطن » وعرض النهود » ومسوخ من الررق المقوى » 
وعارضات ! . 

اني لم أفل ذلك » بل قلت اوديسة هوميروس ! 

وانفجر رينغولد بلهجة اقتناع عميق : 

ولكن اوديسة هوميروس هي اوديسي »يا مولتبي ! 

ولا ادري لاذا أحسيت دفعة واحدة بالحاجة الى اثارة غضب 
رينغولد : لقد كانت بسمته الاحتفالية المزيفة ©» وقسوته 00 
الحقيقية » ونظراته التحليلية القصيرة اموراً لا "نحتمل عندي في تلك 
اللحظة . وقلت في غضب : 

لا » إن اوديسة هومير وس ليست هي اوديستك » بل اقرل لك 
اكثر من ذلك 6 ما دمت تدفحي الى النهاية » إن الاوديسسبة تفتني 0 
وما واقا ان لمعه بق :' 

مولتيي ! 

قالها رينغولد وهو يبدو هذه المرة مغتاظاً حقاً . فتابعت كلامي وقد 
انطلقت فيه : 
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- نعم » إن « اوديستك تنفرني » ارادتك في ان متخفض البطل 
ال مومير وسي لاننا لسنا قادرين على ان تصنعه مرة اخرى كي حلقه 
هوميروس - إن عملية التشويه هذه تر اثمترازي ولن اشارك فيها بأي 


من ! 
مولتيني !... انتظر يا مولتيئ ! 
فقاطعته غاضياً : 
- هل قرأت « يوليسوس » لجيمس جوبس ؟ اتعرف من هو 
جويس ؟ 


فأجاب رينغولد بلهجة منزعجة الي أبعد حد : 

لقد قرأت كل ما بمت الى الاوديسة . 

لقاه فسّر جويس هو ايضا الاوديسة تفسير عصرياً .. : وي هذه 
الارادة بالتعصصر » اي بالتشويه والخفض والتدئيس » ذهب 7 منك 
يكثير » يا عزيزي رينغولد : لقد جعل من بوليسوس عكروتا » شاذ 
ا ير ا مومسا مجرية... 
وقد أصبح «١‏ ايول ؛ محرر جريدة ؛ والحبوط الى الجحم جنازة رفيق 
مدمن » و «١‏ سيرسيه » زيارة لماخور » والعودة الى ١‏ ايتاك »ع العودة 
« الى البيت لله عير شوارع دويان » ٠‏ مع توقف لقضاء -حاجة جنسية 
في زاوية من الزوايا . ولكن جويس محفاظ على الاقل فلم يذكر البحر 
الايض المتوسط ولا البحر ولا الشمس ولا الاراضي البور القدعة . 

لقد وضع ١‏ يوليسوسه » قي الشوارع المتشققة لمدينة شمالية » في الحانات 
والمواخير والمخادع والمراحيض . .. لا شمس ولا بحر ولا سماء .. ولكن 
كل شيء هناك عصري » أي منحط” ء مشوه ء على قياسنا البائس 
اما انت يا رينغولد » فلا تملك حتى محفاّظ جويس هذاء ولذا » 
| اكرر لك اني اذا “دعيت للتفضيل بينك وبين باتيستا » افضل باتيستا... 
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افد أردت” ان تعرف اسباب رفضي العمل بهذا السناريو .. وانت الآن 
تعرفها . 

وتداعيت للسقوط في أريكني » غارقا بالعرق . وكان رينغولد محدجي 
قاسيا » جاداً » مقطب الحاجبين : 

انت إذن بالاجال على اتفاق مع باتيستا ؟ 

لا » انا يبساطة على خلاف معك . 

فقال رينغولد وهو يرفع صوته فجأة : 

عفواً » لا على خلاف معي » ولكن على اتفاق مع باتيستا ... 

وأحسست فجأة الدم يسحب من وجتتي » ولا بد اني كنت متقعا 
الى حد الموت » ققلت بلهجة مضطربة : 

ما الذي تقصده ؟ 

فال رينغولد علي وقال بصوت يفح ء وهذة هي الكلمة الممرة » 
لأنه يذكر يأفعى “نمحس ألما مهددة : 

أقصد ما أقصد ... لقد تناولت الغداء مع باتيستا » وهو عت 
عني افكاره » ولا حقيقة انك تشاطره اياها ... إنك على وفاق معهع 
مها اراد .. وليس المن هو غايتك يا مولتبي ؛ إن ما يعنيك هو المال.. 
هذه هي الحقيقة يا مولتبي .. إن شيئا واحداً همك : ان تقيض ... 
بأي ثمن ! 

فصحت محختجا بصوت قوي : 

ريتغولد ! 

فتايع ملحا : 

لقد فهمت يا سيدي .العزيز » واكرر لك : بأي” نمن ! 

وكنا الآن وجها لوجه ء لاهثين ؛ كنت انا ممتقعا كورقة بيضاء » 
وكان هو في حمرة قرمزية . وقلت مردداً » ولكني كنت ادرك ان 
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صوتي كان يعبر عن ألم اكثر منه عن غيظ : 

ريتغولد ! 

وكانت هذه الصيحة تبدو رجاء” اكثر منها تعبيراً عن غضب رجل 
مهان ء يوشك ان ينتقل من العنف الكلامي الى الضرب . ولكي في 
الوقت نفسه كنت أشعر اني على وشك ان أصفع المخرج . وم يتح لي 
الوقت لذلك . ولدهشي الكبيرة » بدا رينغولد الذي كنت أحسبه ثقيل 
الذهن ء مدركا الالم الكامن في صوتي » وبدأ فجأة يمالك نفسه ويسترهة 
برودة اعصابه . وقد ابتعد قليلا” » وقال يصوت منخفض اراده ان 
يكون متواضعاً : 

اعذرني يا مولتيني » لم اكن افكر مما قلته ! 

فأتيت حركة عصبية كيا لاقرل «١‏ اني اعذرك » وشعرت بالدموع 
تصعد الى عيي” . واستطرد رينغولد بعد لحظة ارتباك : 

حسنا .. لقد تفاهمنا ... انك لن تشارك في هذا السيناريو .. هل 
أبلغت باتيستا ؟ 

ار 

وهل تفكر قي ابلاغه ؟ 

افعل انت نفسك ذلك .. انا لا اعتقد اني سأرى باتيستا من جديد. 

وصمت” لظة ثم أضفت: 

وقل له ان يبحث عن سيئاري آآخر ... وليكن هذا واضيحا » 
يا رينغولد ! 

فسألي يدهشة : 

اد اك : 

اني لن اكتب سناريو عن الاوديسة » لاوفق افكارك ولا وفق 
افكاره .. لا معك » ولا مع مخرج آخر ... هل فهمت جيداً ؟ 
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فعير عينيه نور تفهنّم . ولكنه سأل في حذر : 

ايكون ما ترفضه هو سناريوي انا » ام السناريو بذاته » على 
اي حال ؟ 

- لقد سيق ان قلت لك اني لا اريد تفسيرله ‏ ثم أني أرى اني 
ا عم را د ع ا 
فاننا سنتفق على ما يلي : انت تع اني غير موافق على تفسيرك »ولكن 
ليكن مفهوماً » بالنسبة لبائيستا » اني ارفض معالمة هذا الموضوع مها 
كان التفسير الذي 'يعطاه .. قل له إني لا أحس” بالمستوى المطلوب » 
واني متعب » وأني مصاب بامبيار عصي ... ما رأيك ؟ 

فبدا رينغولد مرتاحاً » ومع ذلك فقد قال ملحا : 

وهل يصدق باتيستا ذلك ؟ 

سيصدقه » وليطمئن بالك » سيرى اله سيصدقه ! 

وتبع ذلك صمت طويل ؛ وكنا متزعجين كلانا ؛ وكان نزاعنا ما 
يزال في الحواءءوما كان يوسعنا ان ننساه سريعا . وقال رينغولد اخمراً: 

آسف جدا ألا تكون معاوني يا مولتيني .. وربما كان بامكائنا 
ان نتضفق ! 

لا اعتقد ذلك . 

ان اختلاف وجهات النظر بيننا » رعا لم يكن كبيرا الى هذا 
الحد » بعد كل حساب ؟ 

فقلت محزم وقد اسسرددت كل هدوثي : 

لا » يا ريئغولد » لد كان اختلافاً كبيراً جداً . إن من الممكن 
ان تكون على حق وانت ترى الاوديسة من وجهة نظرك .. أما انا » 
فاني من وجهتي مقتنع بان الاوديسة » حتى اليوم » بمكن ان تقدام كما 
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كتبها هوميروس . 

فأجيث بلهجة مصالحة : 

لنفترض ذلك .. ولكبي أصبو الى عام شبيه بعالم هومروس » 
اما انت © قلا ... 

انت على خخطأ يا مولتيي : انا ايضاً ... فنذا الذي لا يصبو 
اليه ؟ ولكن حمن تكون القضية قضية صنع فيلم ء فان الاحلام لا 
صمت آخر . ونظرت الى رينغولد » وكنت ارى اله بالرغم مسن 
ادراكه لاسبابي لم يكن مقتنعآ تمامآ . وسألته فجأة : 

انت تعرف يلا ريب انشودة بوليسوس في «١‏ المهزلة الآلية » ! 

فأجاب وقد أدهشه سؤالي قليلا” : 1 

نعم اعرفها » ولكني لم أستحضرها ماماً في ذهبي ... 

اسمح لي أن اتلوها عليك » فانا احفظها عن ظهر قلب ... 

اذا كان ذلك يسيرك .. 

ولم اكن ادري حمآ ما الذي كان يدفعبي لتلاوة هدء المقطع من 
داني ؛ وفكرت فيا بعد ان ذلك رما كان يبدو لي افضل طريقة لآن 
أرداد لرينغولد بضعة أشياء من غير ان اجازف باهائته من جديد . وفيا 
كات المخرج مسترمحآ في اريكته مبيثة الاستسلام » قلت : 

إن داني مجعل يوليسوس يروي ببهايته وباية رفاقه .. 

اعرف ذلك يا مولتيبي » اعرفهءاقرأ ... 

فتريئت لظة » منخفض العينين ء ثم بدأت : 

ان الاشكال الاكير في الاسطورة القديمة ... 

وتابعت يلهجة عادية » متجنباً التفخم ما وسعني ذلك . ويعد ان 
تأملني رينغولد لحظة ء مقطب الحاجبين نحت قبعته القاشية » صرف 
نظره نحو البحر وكف عن الخحركة . وتابعت قي هدوء » يصوت صاف» 
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ولكي ابتداء” من البيت : 
اوه ! يا احوتي عثات الالوف . 

أحمست ان الفعالاة مفاجتاً كان بالرغم مي يرعش صوتي . وكنت 
انكر فعلا” بأن هذه الابيات كانت تعبرءلا فقط عن الفكرة التي اكونبها 
عن شخصية يوليسوس»بل كذلك عن الفكرة الي اكو نما عن نفسي وعن 
حياني كا كان ينبغي ان تكون ولم تكن مع الاسف كذلك . وكنت 
أشعر أن هذا الانفعال كان يصدر عن المفارقة ببن وضوح هذه الفكرة 
وجاها وببن عجزي الحقيقي . ومع ذلك ء فقد بجحت في اءتلاك رعشة 
ولي + وتابعت :من غير القطاع .. حبى أخلل نيت : 

الى ان ينغلق البحر ثانية علينا ... 

واذ انتهيت » تهضت مستأذناً . وكذلك فعل رينغولد » وهو يقول 
بسرعة : 
اسمح لي يا مولتيني . اسمح لي ... لماذا قرأت علي مقطع داتتي 
هذا ؟ انه جميل جداً » ولكن ما هو الديب ؟ 

لأن هذا ء يا رينغولد » هو يوليسوس الذى كنت اريد ان 
أصوره ... اي هكذا اراه .. وقد حرصت قبل ان اتركك على ان 
اؤكده لك بصورة لا تحتمل الشك .. وقد خيل الي أن هذا المقطع كان 
يشرحه لك خيراً من كلاتي ... 

طبعاً ... ولكن داني هو داني : رجل من القرون الوسطى » 
اما انت يا مولتينى » فن العصر الحديث .. 

و اجب 5 المرة » ومددت له يدي » ففهم وأضاف : 

على أي حال » يؤسفي يا مولتيني كثيرا ان استغني عن مساعدتك 
لقد كنت تعودت عليك ... 

سيكون ذلك للمرة اخرى .. انا ايضاً كنت اتمنى ان اعمل معك. 


ولكن » لاذا إذن © يامولتيني ؟ 
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فقلت باسماً وانا أشد على يده : 

القدر ! 

وابتعدت . وبقي هو امام الطاولة » ف المشرب » متدلي الذراععن» 
في حركة حائرة كيا لو انه ما يزال بتساءل عن السبب . 

وخرجت بسرعة من الفندق ‏ 





الفصلالمشرور نَ 


كانت عجلي للعودة الى البيت مثلها في مغادرته » وبنفاد صير 
وحماسة شديدين لم يكونا يسمحان لىي بالتفكر قي هدوء ما .حدث . والحق 
اني لم اكن افكر في شيء وانا اعدو تحت الشمس المحرقة » عبر الطربق 
الاسمنثي الضيق . ولكي كنت أحس انه قد وضع أخيراً حل” لجمود 
وضع طال اكثر ما ينبغي » واني عما قليل سأعرف اذا كانت اميل 
قد كفت عن حبي : ول يكن شيء" موجوداً بالنسبة لي » فيا وراء 
هذا اليقين . إن التفكير يتعلّق باللحظة الي 7 تسبق العمل او آليه ؛ اما 
ما يقودنا في إبان العمل فهي افكار” منسية » حولتها روحنا الى اهواء. 
كنت أعمل » فلم أكن إذن افكر . ولكني كنت اعرف ان فكري 
سيستيقظ فيا بعد » بعد ان ثم الاعمال الضرورية . 

واذا بلغت المقصورة » رقيت ركضا السلّم المؤدي الى السطيحة 
ودخلت غرفة الجلوس . وكانت خالية » ولكن مجلة مفتوحة على اريكة» 
وأعقاب سجائر محمرة في المنفضة والراديو الذي كان تتنبعث منه موسيقى 
راقصة خافتة » كل ذلك كان يشهد بأن اميل كانث حاضرة منذ الحظات . 
ولست ادري » أكان السبب روعة ذلك التور الاصيلي المعتدل العذب » 
او تلك الموسيقى الحافتة » ولكن غضبي هد دفعة واحدة بيمَا كانت 
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العوامل الي اوحت به ما تزال على وضوحها وعدم تزعزعها . وتوقفت 
قبل كل شيء عند المظهر الحاديء الفاره الاليف لغرفة الجلوس هذه 
فكأننا كنا نسكن هذا البيت متذ أشهر » وكأن اميل كانت قد اتخذت 
فيه عاداتها كا لو انه بيت ماثي . لقد كان ذلك الراديو » وتلك 
المجلة » وهذه السجائر المل خنة نصف تدخين ع كذ كر ني مبوس اميل 
القدم ببيتها » وتلك الصبوة المؤثرة » الغريزية والانثوية » الى المترل » 
والى الاستقرار فيه . واذن ء فقد كانت ء» رغم الظروف والاحداث » 
مهي ء نفسها لاقامة طويلة » سعيدة ان تكون في كابري » ني بيت 
باتيستا . والخال اني كنت قادما لابذغها انه كان علينا أن نتصرف . 

واجهت مهموماً الى غرفة اميل وفتحت الباب . لم يكن فيه أحدء 
ولكى لاحظت هناك ايضاً آثار عاداتها البيتية : الروب ديشامير الممدد 
بعناية على أريكة ء واللفن عند أسفل السرير © وزجاجات الزينة 
والعلب الصغيرة وجميع ادوات التجميل مصفوقة على الرف » امام 
00 ؛ وعل الطاولة » كان ثمة كتاب مو الكليزي » 0 

قد شرعت ف دراسة هذه اللغة » ودفتر لتمريئثانها » وقلم . 

حاب المحمولة من روما » فكانت قد اختفت . وفتحت 2 
محركة غريزية : كانت اثو اب اميل القليلة معلقة عشاجب » وكانت 
قد وضعت على احد الرفووف متاديل واحزمة وشرائط وزوجاً من 
الاحذية . وفكرت متسائلا” ماذا كان مها أن نبي او نحب بائيستا » 
ما دام لها بيت » وما دامت تستطيع الاعّاد على اقامة طويلة » بلا 
ادنى هم 3 

وخرجت من الغرفة » وتوجهت عبر ممر صغير نحو المطبخ الذي 
كان يقوم ني بناية صغيرة متصلة بالمقصورة . وعلى العتبة » معت صوت 
اميل الي كانت تتحدث الى الطباخة . وبقيت آليآً خلف الباب 
لأصغي . 


516 





وكانت اميل تعطي تعليانها بشأن العشاء . كانت تقول : 

ان السيد مولتيبي محب الطبخ السهل » يلا مرق ... المسلوق 
والمشوي على العموم .. وهذا افضل لك يا انيزينا » فهذا ما مخفن 
علك . 

اوه ! ان هناك يا سيدتي ما يشغلني دائا" .. حتى الطبخ السهل» 
ليس سهلاة الى هذا الحد ! إِدَن » ما الذي ستنصنعه لهذا المساء ؟ 

صمت قصير . ولا بد ان اميلي كانت تفكر » ثم سألت : 

أمن الممكن ايحاد سملك في هذه الساعة ؟ 

ثعمى ع اذا قصدت البائم الذي بورد للقنادق . 

إشتري إذن سمكة كبيرة جميلة بوزن كيلو او اكثر .. سمكة 
دقيقة » ليس فيها حسك كثير ء مرجانة او عجل نمحر .. ما نجدينه 
اخيراً » وضعيها ني الفرن او اسلقيها جيداً .. وهل تحسنين صنم 
المليونيز » يا اليزينا ؟ 

- نعم » يا سيدثي 

حس .. اذا سلقت السمكة » إصنعي مايونيز ع ثم سلطة او 
خضرة ما » جزر او كوسى او لوبياء .. ما تجدينه » وخصوصاً 
فاكهة » فاكهة كششيرة تضعيئها في الثلاجة فور عودتك من السوق حى 
تكون باردة عند تقدمها .. 

ويم تبدآان ء يا سيدتي ؟ 

آه .. صحيح .. البدء ! ليكن لملا المساء شيثاً سهلا جداً : 
اشتري حم خنزير ء لا لحم الجبل المبالغ في تمليحه » ثم يعض التين 
في الوقت نفسه .. هناك تين » أليس كذلك ؟ 

قعم © يا سيدتي . 

ينا كنت أسمع هذه المحادثة المتزلية التافهة » الحادئة » كانت 
الكليات الاخصرة الي تبادلتها مع رينغولد تعاودني » لاا ادري لاذا . لقد 
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قال لي اني كنت اصبو الى عالم شبيه بعالم الاوديسة » فأقررته على 
ذلك ؛ ولكنه رد بأن صبواتي كانت لا محدية ٠‏ باعتبار أن العام 
العصري لا شأن له بعد بعالم الاوديسة . ومع ذلك » فقد فكرت بان 
الوضع نحت عيي” بمكن ان يكون التمثيل الدقيق للظروف الي سادت 
في عهد هومير وس : سيدة البيت تتحدث مع خادمتها وتعطيها اوامرها 
من اجل العثاء .. لقد ايقظت هذه الفكرة في” صورة هذا النور الجميل 
العذب الذي كان عملا الصالة » واصبحث مقصورة بائيستا » كبا بفعل 
السحر » بيت ١‏ ايتاك م ء واصبيحت اميل بينيادب وهي تتحدث الى 
خادمتها . أجل » لقد كنت على حق ء فقد كان كل شيء كالسابق» 
او بمكن أن يكرن كالسابق ؛ وكان كل شيء مختلفاً اختلاناً مرآ . 
وتقدمت محو العتبة وناديت : 

اميل ! 

فالتفتت ولم تك 2 7وسالت : 

ماذا تريد ؟ 

تعلمين انى اريد التحدث اليك . 

اذهب فائتظرني في الصالة .. ان لدي" عملا آثخر مع انيزينا » 
ولكني آنية على الفور . 

وعدت الى الصالة فجلست على احدى الارائلك وجعلت انتظر . 
وكانت فكرة تقلقي الآن » ندم مسبئّق لما سوف اقوم به . لقد كانت 
اميل » محسب الظواهر » تتوقع اقامة طويلة في المقصورة » وهأنذا على 
وشك ان اطلب اليها الذهاب . وكنت اتذكر الطريقة الي ابلغتي بها 
عرميا عل ترك واذ قارنت موقفها ذاك اليائس تقريباً » مهدوء سلركها 
الحالي » فكرت بانها بعد كل حساب قد سممت على أن تعيش معي » 
حتى ولو كانت تحتقرني . وبالاجال » فان الوضع غير المحتمل الذي 
كانت تثور عليه آنذاك » كانت تقبله الآن . ولكن هذا القبول كان 
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اكثر اهانة لي من كل ثورة وتمرد » اذ هو لدءها علامة سقوط » 
علامة انهيار ء كما لو الما لم تكن مسرورة بان متحتقرني » فكانت 
تتجمع هي نفسها ي. هذا الاحتقار . وكانت هذه الفكرة كافية لأن 
تطرد من ضميري الندم اللحفيف الذي كان يعكره . أجل » كان عليناء 
من اجلها هي ومن اجلى » ان نذهب » وكنت على وشك أن ابلغها 


رحيلنا . 
وانتظرت لحظة اخرى » ثم دخلت اميل » فذهيت 'نسكت الراديو» 
وحلست : 


كنت تريد أن محدثبى ؟ 

فأجيتها : ْ 

هل افرغت حقائيك ؟ 

تعم ء لاذا ؟ 

اني آسف .. ستكوين مضطرة الى ملئها من جديد .. فغداً صياحاً 
ستعود الى روما . 

فلم .تتحرك ء» يا لو الها لم تفهم . ولكنها سألت بصوت خشن : 

ولكن ماذا حدث » من جديد ؟ 

فأجبت وانا ابض لأغلق الباب المطل على الممر : 

حدث انى عزمت على ألا" اكتب السناريو .. لقند تخليت عنه .. 
قليس آمامنا اذن الا ان نعود الى بيتنا . 

فردات بيرودة مفاحكة : 

كنت مساء امس على رأي مختلف .. ومع ذلك » فقد كنت على 
علم بالامرر . 

مساء امس تركت نفسي اقتنعم محججك .. ولكي فهمت اني لم 
يكن لىي حق بان اعتيرها .. اني لا اعرف الدافع لتصيحتك إياي بان 
اكتب هذا السناريو » ولا اريد ان عرفه .. كل ما ادريه أن من 


لضفا 





الاقضل » لي ولك على حد سواء » ان اتخل عن المشروع . 

فطرحت علي سؤالا لم اكن اتوقعه : 

وهل عل باتيستا بالامر ؟ 

فأجيت : 

انه لا يعلم شيثاً » ولكني ذهبت الى رينغولد واخيرته . 

لقد اسأت التصرف كثيرآ ! 

لاذا ؟ ١‏ 

فقالت يلهجة قاسية وغير واثقة : 

لقد كنا محاجة الى هذا المال لندقع اقساط الشقة .. ومن جهة 
اخرى » قلت لي انت نفسك اكثر من مرة إن التخل عن عقد ما يعي 
اغلاق الباب دون أعمال آنية ... تقد اسأت التصرف ... وما كان 

واغتظت بدوري » فصحت : 

الا تدركين ان وضعي لم يعد أمحتمل » واني لا أستطيع 015 
أن اتلقى مالاة من رجل .. محاول ان بغوي زوجى ؟ 

فلم تجب اميلي . واستطردت : 1 

أني ارفض الستاريو لاني اذا قبلته ء قي الظروف الخالية » 
كنت مفتقراً الى الكرامة .. ولكني ارفضه كذلك من أجلك » بسببك » 
لكي تعيدي النظر في حكمك علي" .. انني أتساءل اذا تعتيرينتي رجلا 
جديرآ بأن يقبل عملا" في مثل هذه الظروف .. انت على خطأ » فلست 
هذا الرجل ! 

ورأيت شعاعاً معادياً وساخراً يعير عيئيها : 

اذا كنت تتصرف على هذا النحو من أجلك أنت ... فهذا 
معقول ومقبول .. أما اذا كان بسببي » فا يزال المجال امامك لتغيير 


قرارك .. انك تقوم بعمل غير مجد .. اوكد لك ذلك .. وهذا أن 
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يفيد الا في الاساءة اليك » هذا كل شيء ! 

ماذا تتصدين ؟ 

لا أقصد غير ما أقول : إن هذا لن مجدي شيئاً . 

وأحسست البرودة تصعد الى صدغي” 4 وفينت اني كنت اصفر : 

لماذا ؟ 

قل لي اولا” : ما هو التأئر الذي كنت تعتقد انك تمارسه 
علي يقرارك ؟ 

وإذن » فقد جاءت اللحظة للمناقشة النهائية . كانت ميل هي نقسها 
تعرضها علي" . وفجأة استولى علي" الدوف : 

لقد قلت لي منذ فترة ء انك كنت محتقريتئي .. وهذه عبارتك 
بالذات .. ولا أدري لاذا فقدت احترامك .. ولكبى أعرف ان المرء 
لا محتقر الا الاشخاص الذين يقومون بأعمال جديرة بالاحتقار .. والحال 
ان قبول| هذا السناريو اليوم سيكون امراً جديراً بالاحتقار .. وعلى 
قراري ان يثبت لك اني لست ما تظنين .. هذا كل شيء ! 

وسرعان ما أجابت بلهجة انتصار » وكأنها مسرورة ان تراني أسقط 
في الشراكك : 

إن قرارك لا يئيت لي شيئاً البتة ... ولمذا أنصحك في ان 
تغيره .. 
ات يق له يفيت اشيا ؟ 

وعدت الى الجلوس » ومحركة شبه آلية كانت تخفي اضطرابي » 
مددت يدي لآخذ يدها الي كانت تستريح على ذراع أريكتها : ' 

اميل .. أأنت الى تقولن لي ذلك ؟ 

فسحيت يدها 00 ١‏ 

ارجوك ... كفى هذا ... لا تلمسني ... لا تحاول بعد ان 
العص بن الى لا أحبك ولن يكون مكنا لي بعد ان احبك ابد . 


رففق 





فسحبت يدي » وقلت وقد “جرحت "جرحا عميقاً : 

لا نتحدث عن حينا .. انت على حق .. ولكن لنتحدث عن .. 
عن احتقارك .. وإذن » فحتى اذا رفضت هذا السناريو : ستظلن على 
احتقارك لي ؟ 

فنهضت فجأة » كأنها فريسة َم مفاجيء : 

نعم » سأظل .. ثم دعتي وشأني .. 

ولكن لخذا الاحتقار سبباً » على ما أظن .. 

أنت هو السبب » ما أنت عليه .. وجميع جهودك لن تغير في 
الامر شيئاً . 

ولكن ماذا أنا عليه ؟ 

ماذا ؟ انا لا ادري .. انك لا بد" تعرف .. إن ما اعرفه انك 
لست رجلاة .. انك لا تتصرف تصرف الرجال ! 

ومرة اخرى استوقفتي المفارقة ببن وضوح الشعور الذي كان يبين 
في كلاتها » وعدم الدقة والخراق ي كلانها بالذات ابي هي مصادر 
البراهين .. وسألتها بغضب بارد ممروج بالسخرية : 

هاذا يعنى : ان يكون المرء رجلا” ؟ الا تفهمين ان ليس ذا 
اي" معبى ؟ ّ 1 

- كفى » كفى .. انت تعلم جيداً ماذا أعبي . 

وكانت قد انجهت الى الثافذة وأولتتبى ظهرها وهى نحداثى . وأحذت 
رأسي بن يدي » ونظرت اليها الحظة » وانا يائس . لكأنها لى تكن 
توليني ظهرها وحده » بل روحها كلها . إنما لم تكن تريد » أو رما 
لم تكن تعرف ان تعبّر عن رأنها . يقينآً ان احتقارها كان قائم على 
دافعم مشروع » ولكنه لم يكن واضحاً مما فيه الكفاية لتستطيع صياغته قي 
دقة » فكانت إذن تفضل ان تعزو هذا الاحتقار الى خاصية في طبعي 
جديرة بالاحتقار ورائياً » غير قايلة للشرح ومن ثم لا سبيل الى شفائها. 
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وتذكرت فجأة تفسير رينغولد لسوء التفاهم الزوجي بين يوليسوس 
وبيئيلوب » فانبثئق في اعماقي ضوء مفاجيء . « وما يدري ان اميل 
قد أحست بأني منذ بضعة أشهر قد لاحظت أن باتيستا يغازها ؟ ما 
يدرينى ان تكون قد اعتقدت انى كنت أحاول أن استغل الفرصة . 
واني بدلا" من ان اثور . بالاجال » كنت أشجع بدافع من المصلحةء 
مقاصد باتيستا » 
كان جديراً عثل هذه الفكرة ان تقطع تفسي » ني قي 0 
نفسه كنت أتذكر بعض أحداث ملتبسة كان ممكن ان ؛ تنبت شكي ؛ 
منها » على سبيل المثال : في ذلك المساء الاول الذي خرجنا فيه مع 
باتيستا » تأآخري المعزو الى حادث اصطدام » ولكنها استطاعت أن 
تنسبه الى حساب دقيق من جاني لكي اتركها وحدها مع النتج . 
وقالت اميل فجأة » كا لتؤكد افكاري » من غير ان تلغنت الي : 
ان الرجل الرجل لا يتصرف كا تصرفت انت مساء أمس »2 يعد 
ان رأيت ما رأيت .. اما انت » فقد جئت يكل لطافة تسألي رأيبي» 
كا لو ان شيئاً لم يكن .. مؤملا” ان أعطيك النصيحة بأن تكتب » 
مع ذلك » السناريو .. وقد أعطيتك إياها » هذه النصيحة البي كنت 
تنتظرها » وقد قيلتها .. واليوم » إثر صعوبات لا ادرما مع الالماني » 
تأتي لتقول لي انك قد عدلت عن هذا العمل اكراماً لي » لأني أحتقراء” 
د ان أحكم عليك بأنك جدير بالاحتقار .. ولكنبي اعرقفك 
الآن » وافهم جيدآً انك لم تعدل بملء ارادتك عن ذلك العمل » وان 
الالمانى هو الذي جعلك تعدل .. وعلى اي حال » لقد فات الاوان .. 
لقد كو نت فكرتي عنك » وبامكانك أن ترفض جميسع سيتاريوهات 
العالم » فلن أغيّر هذه الفكرة .. فن غير المجدي إذن ان تعقد الامور 
على هذا النحو .. إقبل هذا العمل ودعي وشأني » مرة » والى الابد!. 
هكذا كنا ندور دائا في الدائرة نفسها : : كانت محتقرني ولكنها 
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كانت ترقض ان تدلي بالسبب . وكنت أنفر تفورا عميقآ من أن أصوغ 
أنا تنفسي أسيامبا » لانهبا كانت اولا لثيمة »ء ولاني اذا صغتها كان 
يبدو لي اني اقبل على نحو ما أساسها التين . ومع ذلك © فلئن كنت 
اريد ان اذهب الى اعماق القضية » فلم يكن لدي" شيء آخر اعله . 
وقد رسخت صوتي وقلت بأهدأ ما أستطيعم : 

اسمعي يا اميل » انك محتقريتي ولا تريدين ان تقولي لي لاذا .. 
اا الال ال ا .. ولكن لىي الحق ان اعرف 


بت لك ان نظرتك خاطثة » ولأستطيع ان أبركيء نفسي .. اسمعي ء 
اذا قلت لك أنا اذا محتقريني » هل تعديني ان نحجيبيي ان كنت اقول 
الحق ام لا ؟ 


وظلت جامدة امام النافذة » مديرة” ظهرها . من غير ان جيب . 
م قالت بصوت متعب ٠»‏ حائق : 

لا أعدك بشيء ! اوه .. دعبي في سلام ! 

قلت على مهل : 1 

إن السبب هو هذا : لقد تصورت » معتمدة عل مظاهر 
خادعة » انني .. لم أكن أجهل شيئاً عن باتيستا .. واني كنت ء 
بداقع المصلحة ء افضّل ان اغمض عيني » او حتى ان ادقعه بين 
ذراعيك .. أليس كذلك ؟ 

ورفعت عيني” عليها » منتظراً جواما » ولكن هذا الجواب لم يأت. 
كانت اميل صامتة » وعيناها نحداقان بشيء ما فيا وراء التوافكذ . 
راعيض قباد أده حتى الاذنين » خجلا ثما قلت ©» وكنتت أدرك 
ان عرد التطق يذتلك كات يمكن ان تفسره كير هان اضائي ييرر احتقارها. 
وعجلت اضيف » متأسفاً : 

ولكن هذا غير صحيح يا اميل » فأنت مخطئة .. فحتى الامس» 
لم أكن أعرف شيئاً من سلوك باتيستا .. وانت حرة طبعاً في ان تصدقيبي 


ايا 





او لا ء ولكن اذا كنت لا تصدقيني » فلأنك تريدين ان يتاحم لك 
ان محتقريني بالرغم من كل شيء » وانك ترفضين ان تفتحي عينيك» 
وانك تمنعينني من ان ابرءيء نفسي . 

وظلت على صتها » فأدركت اني احكمت تسديد الضربة ؛ لعلها / 
اكات صخرل » ولكنها كانت تفضل على اي 
حال ألا" تعرف ذلك » وان تستمر في اعتباري محتقراً بلا داقع ولا 
براهن » كا يرى المرء ان فلاناً اسمر » بطبيعته » أو أن له عينين 
زرقاوين . صحيح اني لم اكن قد عرفت ان اقنعها » ولكن هل تملك 
الراءة .دايا" نيرة الحقيقة ؟ كنت يائساً ومدفوعاً بطاقة داخلية اقوى من 
كل محاكمة عقلية فأحسست الحاجة لان اضيف الى كلامي حجة مادية ؛ 
ونهضت لذ اميل من ذراعها وابتهل اليها قائلا : 

اميل ء لاذا تكرهيننى الى هذا الحد ؟ الا تستطيعين ان ترق » 
ع ازا نظف واعية 7 : 

فلاحظت انها كانت تصرف وجهها عني » كا لتخفيه . ولكنها 
تركتني أشد على ذراعها » وحين تقدمت ولمس جني خاصرتما ء لم 
تتراجع . واذذاك تشجعت واخذها من قامتها » فقالت يصوت مرتفع: 

لن اغفر لك ابداً .. ابد لن اغفر لك انك هدمت حينا .. لقد 
كنت احيك كثيراً وم احب احداً سواك .. ولن احب شخصاً آخر 
ابداً .. ولكنك هدمت بتصرفك كل شيء .. كان بامكائنا ان تكون 
سعيدين -جداً معاً .. اما الآن فكل شيء مستحيل .. فكيف تريدني ان 
أرق" ؟ وكيف لا انقم عليك ؟ 

ولا ادري اي امل نحرك في نفسي : الها رغم كل شيء تقول بأنها 
سبق ان احيتى » وانى كنت ححبها الوحيد .. وتمتمت وانا اشدها بلطف الي : 

اسمعى 5 انلك ستملاين الحقائب وستسافر غداً صباحاً .. وف روما 
ار لك كل شيء » وسوف تقنعين » انا واثق من ذلك . 


يفف 





وتحررت من ضمى هذه المرة » مما يشبه العنف » وصاحت 
لن اذهب ! ماذا تريدنى أن افعل في روما ؟ نجب على ان اترك 

البيت » وما دامت امي لا تريدني ‏ فعلي” ان اذهب لأعيش في غرفة 
صغيرة » وان اعود لمارسة الضرب على الآلة الكاتبة .. لاء لا .. اننى 
لست ذاهية .. يل انا باقية هنا .. اننى محاجة الى المدوء والراحة . 
انني باقية » فاذهب انت اذا شثت » اما انا » فباقية .. وقد قال لي 
باتيستا ان بامكاني ان ابقى هنا ما شئت .. 

وغضبت بدوري ققلت : 

بل ستذهيين معي » صباح الغد .. 

انت على خطأ يا صديقي العزيز » فانا باقية هنا .. 

اذا كان الامر كذلك ء فانا باق ايضاً » وسأتصرف على نر 
حمل باتيستا على طردتا كلينا .. 
انك لن تفعل ذلك ! 

بل سأفعله ! 

فرمقتني لللظة » ثم غادرت غرفة الجلوس من غير ان تقول كلمة . 
واصطفق باب غرفتها » وسمعت صوت المفتاح “يدار في القفل . 
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الفَصَبل احادى والعشديرد 


هكذا : ارتبطت بهذا التصريح الذي نطقت به في حركة غاضبة : 
« انا ايض » سأبقى ! » ولكن ما كادت اميل تغيب عني حى ادركت 
استحالة البقاء : فالشخص الوحيد الذي كان ينبغي ان يرحل » هو أنا. 
كنت قد نكثت التزاماتي مع رينغولد وباتيستا » وكل شيء يدعو الآن 
الى التفكير اني قطعت علاقاتي مع اميل . كنت زائداً على اللزوم » 
فكان ينبغي ان ارحل . ولكبي, كنت قد صحت في اميل اني باق » وقد 
كنت في الحقيقة اريد البقاء ».سواء بدافع من بقية امل » او على 
سبيل الانتقام . ولو كانت الظروف ممتلفة » لكان الوضع مضحكاً ؟؛ 
اما بالنسبة الي النفسية اليائسة » قلم يكن الوضع الا مقلقاً » أشبه 
يوضع متسلق للجبال يلاحظ حين يبلغ في صعوده تقطة خخطرة ء انه 
لا يستطيع ان يبقى حيث هو » ولا ان يتقدم الي الامام » ولا ان 
يعود الى الوراء . واخذت اذرع الصالة جيئة وذهاباً وانا فريسة اضطراب 
مفاجىء قلق » اتساءل ماذا ينبغى ان افعل . لقد كان يستحيل علي ان 
اجلس عل الطاولة بين اميل وباتيستا كما لو ان شيئاً لم محدث ؛ وذات 
لحظة » خطر في بالي ان اذهب فأتناول العشاء في كابري وان أعسود 
متأخرا في الليل . ولكي كنت قد قطعت المسافة بين المقصورة والقرية 


اخف 





اربع مرات تي اثناء النهار » وانا أعدو عدواً ء في صم الشمس »؛ 
وكنت احسبي متعباً » ولم اكن املك القوة على مجابة هذا التعب مرة 
اخرى . ونظرت الى ساعبي »ء فكانت تشير الى السادسة . اذن فان 
امامي بعد ساعتين على الاقل قبل موعد العشاء : فاذا اقعل ؟ وعزمت 
اخبراً » فقصدت غرفتي واغلقت الباب بلمفتاح » ثم اغلقت المصاريع 
فساد الظلام » وارتميت على سريري . 

كنت متعباً حقآً » وما كدت انمدد حهى التمست اعضائى غريزيآ 
الوضع الملائم للنوم . واستسلمت سمي الذي كان أعقل من فكري » 
فكان يعطي بصورة طبيعية جواياً صامتاً على سؤالي المقلق : ما العمل ؟ 
ولم البث طويلا حبى سقطت في نوم عميق . 

نمت نوما ثقيلاة » مسن غير أحلام ؛ ثم استيقظت فحكمت من 
الظلام الكامل الذي كان يسود الغرفة ان الوقت كان متأخراً . ونهضت 
فذهبت افتح النافذة : كان الليل قد هبط بالفعل » واضأت النور 
ونظرت الى ساعي : كانت الساعة التاسعة . وكنت اعلٍ ان موعد العشاء 
هو في الثامئة » او الثامنة والنصف على ابعد حد . وبرز من جديد 
لذهي السؤال : ها العمل ؟ ولكي كنت قد ارنحت ء» فجاء الجواب 
هذه المرة جريئاً ولا مبالياً : « انني يعد كل -حساب ضيف المقصورة» 
فليس لي اي عذر في ان اختيء .. واذن فسأمثل” على المائدة وليحدث 
ما محدث .. » بل لقد كنت أحسبي مدفوعاً بروح محاربة ومستعداً 
لمواجهة مشاجرة مع باتيستا حبى لا يبقى امامه الا ان يقذفنا ارجا » 
كا كنت قد هدادت اميل بذلك . وبسرعة راتبت مظهري وغادرت 
غر 


لكن قاعة الجلوس كانت فارغة » بالرغم من أن المائدة كانت 
مهيأة في الركن الألوف . غير انه لم يكن ثمة الا صحن واحد . وما 
لبثت الخادمة ان ظهرت واخسرتي ان باتيستا واميل قد خرجا لتناول 


0 


حرض 





العشاء في كابري » وأن بوسعي ان ألحى ما اذا شئت » في مطعم 
و ببلافستا م . والا فيوسعى ان اتناول العشاء في البيت » باعتبار أن 
الطعام جاهز منذ اكثر من نصف ساعة . 


ورأيت ان اميل وباتيستا كانا » مثلي » قد تساءلا : ما العمل ؟ 
وامهما اجابا عليه بابسط طريقة ممكنة » اذ ذهيا وتركاني وحدي سيد 
الساحة . على اني لم احس هذه للرة حسدا ولا غضبآ ولا خيبة » 
وفكرت ببعض الامى انبما كانا قد قاما بالشيء ء الوحيد الذي مكن 
القيام يه » ولم يكن بامكاني الا ان اقابلها بالعرفان انهما جنباني لقاء” 
مزعجا . ثم انني فهمت ان هذه الخطة ني الغياب كانت نهدف الى 
اغرائي 0 » وانهما اذا استمرا في تطبيقها في الايام التالية فلن 
يبقى أمامي الا ان ارحل . ولكن ذلك كان بمت الى مستقبل كان ما 


يزال غر مؤكد . ولحذا قلت للخادمة انني سأتناول العشاء في البيت » 
وان بوسعها إن تقدمه لي » ؛ ثم جلست الى المائدة . 

وأكلت من اطراف شفي” » بلا قابلية » فلم اكد آخذ اكثر من 
قطعة صغيرة من للحم الحترير الذي كان مل الطبق » ونتفة من السمكة 
الضخمة الي كانت اميل قد طلبتها من اجل ثلاثة اشخاص . وبعد بضع 
دقائق » اربجعت الطعام » وقلت للخادمة اني ذاهب لآنام واني لست 
بعد محاجة اليها . ثم حرجت الى السطيحة . 

كانت مة بضع كراسي طويلة مجمعة في ركنٍ » فأدنيت احداها من 
الحاجز وتمددت عليها تجاه البحر الذي كان الليل قد بدأ يبتلعه . 

كنت قد عزمت »ع وانا عائد الى المقصورة بعد محادثي مع رينغولد» 
على ان اتعمق ى في هدوء فهم كل ما حدث » عنلما تتوضح الآمور مع 
اميل . وكنت ادرك في هذه اللحظة اني كنت ما ازال اجهل كل شيء 
تعن الاسباب الي من اجلها كفت اميل عن ان تحني + ولكن م خط 
ببالي ان الامورء بعد ان قابلتها » لن تتضح اكثر من السابق . بل على 


إضرفا 





العكس كنت اقنع تفسي بان مناقشتنا ستلقي الضوء النسبي » على الاقل» 
على ما لم يكن حتى ذلك الحين الا ظلامآ هائلا” . محيث أله سيكون 
بوسعي ان اصيح : «ليس الا هذا ! وانت لا تريدين أن تحبيني لثل 
هذا السبب التافه ! » 

والحال انه قد .حدث ما لم اكن اتوقع ؛ لتمد عرفت موقض اميل 
او على الاقل ما كان ممكناً ان اعرفه من موقفها ‏ ولم اكن اعرف 
شيئاً آخر . وكان هناك ما هو اسوأ : كنت اعتقد ان سبب احتقار 
اميل مكن ان 'يكتشف يفحص دقيق لعلاقاتنا السابقة ؛ ولكتها لم تكن 
مستعدة للاعتراف بذلك » لاصرارها على احتقاري يلا سبب ©» نازعة 
مي كل امكانية لتترير نفسي ٠»‏ مانعة نفسها من كل عودة للاحيرام 
والحب . 

كنت قد فهمت اخراً ان شعور الاحتقار. قد ولد في نفس اميل من 
قبل » قبل ان يكون يامكان سلوكي أن يقدم لما تبريراً » صحيحا 
كان ام زائفاً . كان احتقارها قد نشأ من الصلة الثابتة بين طبيعتينا : 
خارج ابية حجة جوهرية لا ار بالطريقة نفسها المي نتحقق 
ما من صفاء معدن ثمين عند احتكاكه محجر التجرية » وبالفعصل » 
فعندما افترضت ان استياءها مني كان نتيجة خطأ في الحكم 5 
لسلوكي تجاه بائيستا » ل تقر ولم محتج » يل ركنت الى الصمت . 
والواقع ان اميلٍ » كا فكرت في ألم » كانت للوهلة الاولى كم 
علي باني جدير بكل شيء » ولم تكن تطلب الا ان ترى ها يؤكد 
احتقارها . وبعبارة اخرى » كان موتقفها مني يتطلب تقديراً قيمياً » 
تثميناً لطبعي مستقلا” عن تصرفاتي . واتفق ان هذه التصرفات كانت 
تبدو مؤكدة ذا التقيم » ولكن حبى بغياب مثل هذه التصرفات » ما 
كانت اميلٍ لتحكم علي حكما متلفاً . 

كانت غرابة سلوكها تعطيبي الدليل على ذلك لقد كان بامكامها منذ 


يضرف 





البدء ان نحداثي » ونحذرني » وتنفتح لي لتبداد الالتباس القامي الذي 
كان ححبنا قد سقط فيه . ولكنها ل تفعل ذلك » وأصرات على عدم 
ارادتها ان تخطأ » لكي تستطيع المضي” في احتقاري . 

ظللت متمداداً على الكرمي الطويلة » وي الاهتياج الذي لا مناص 
منه والذي نش عن هذه الافكار » نمضت بصورة شبه آلية فذهيت 
أرتفق الخاجز . ولعلتي كنت أسعى الى تهدئة نفسي بتأمّل صقاء الليل » 
ولكي اذ كنت امنح وجهي الملتهب لأنفاس النسيم الذي كان يبدو وكأنه 
منيعث من اليحر » » فكرت فجأة اني لم اكن أستحق” هذه التهدثة . 
ان الانسان الذي يتعرآض للاحتقار لا يستطيع ولا ينبغي ان مجد الطمأنينة 
ما دام الاستتكار يثقل عليه . انه عبثاً ما يبتهل » على غرار المذنبين 
في «المحاكمة الأخيرة» : و غطيني ايتها الجبال » أغرقيني ايتها البحار .. » 
فان الاستئكار يتبعه حبى الى ابيعد الامكنة خفاء” » وروحه ممتلشة 
به ع2 وهو مجمله معه ايها حل" . وعدت اتمدد على الكرسي الطويلة » 
وأشعلت سيجارة بيد ترتجف . سواء” أكنت أستحق الاحتقار ام لا 
وقد كنت على يقين باني لا استحق ق هذه الصفة ‏ ققد كان يبقى لي على 
كل حال ذكائي الذي لم تكن امبلي نفسه تماري فيه » والذي كان يشكل 
جوهر مزاياي وتتريري . كان بامكاني ان الأ الى الفكر » مهها كان 
موضوعه ؛ وقد كان واجبي » نجاه اية مشكلة » ان امارس بشجاعة 
حاكمتي العقلية . فاذا ضعفت ووهنت فلم استعمل ذكائي » فلن يبقى 
لى حقآ الا الاحساس المزعج باتحطاطي المزعوم . 

وعاد فكري يعمل في عناد وبصيرة . ما عساه يكون هذا الجانب 
القابل للاحتقار من شخصيتي ؟ وكانت تعود الى ذهني بشكل لا مفر 
منته كلات رينغولد الي كان محدد بها » على غير وعي منه 2 وضعي 
نجاه اميل » » بيها كان يعتقد أنه محداد وضع يوليسوس جاه بينياوب : 
« يولسوس الاتسان المتحفسر » وبيتيلوب البدائية » إن رينغولد إجالا” 


يفف 





كان » بعد أن وصف الازمة الكيرى للياتنا الزوجية » حين فسير 
الاوديسة على غير علم منه ذلك التفسر العجيب » كان متحي العزاء 
بان يقول لي « متحضر ‏ » لاان يقول ‏ محتقر ع. وهو عزاء مقبول 
نسييآً . لقد كنت بالاجال الانسان المتحضّر الذي يرفض حركة طعنة 
السكين في موقف ذي طايع بدائي » وتجاه غلطة ضد الشرف ؛ 
الانسان المتحضر الذي يفككر ويقدار حتى تجاه الاشياء المقداسة او المزعوم 
الها مقدسة . كنت طبعاً على يقن من ان قصتنا الزوجية كانت تشبه 
قصة يوليسوس وبينيلوب » كا كان يتصور المخرج ٠‏ وذلك التفسير 
الذي كان يصلح في ميدان التاريخ » لم يكن يصلح في ميدان الشعور 
والوعي » الذي هو ميدان صميمي شخصي”" » خارج الزمان والمكان . ان 
شيطاننا الداخلى » قي هذا الميدان » هو وحده الذي محكم . ولم يكن 
بوسع التاريخ ان يبر رني ويبراثني الا" في ميدانه الخاص . ولكن هذا 
الميدان » بالرغم من اوجه الشبه الي كان يقترحها علي لم يكن ينطبق 
اطلاقآ على الوضع الذي كنت أصبو الى ان أعمل فيه وأعيش . 

ولكن لماذا اذن كانت اميل قد كقت عن حبي ولاذا كانت نحتقرني ؟ 
وما سيب حاجتها خصوصا لاحتقاري ؟ كنت أتذكر عبارتها : « لأنك 
لست رجلا م واللهجة البسيطة الصادقة البى كانت تطلق مها هذه الفكرة . 
ربما كانت هذه الكلات تنطوي على مفتاح موقف اميلي كله متي . لقد 
كانت تكشف بالفعل » كشفاً سلبياً » الصورة الثالية الي كانت اميل 
تكونها عن ١‏ الرجل الذي هو رجل » وفق عبارسما نفسها ء هذا 
الرجل الذي لم أكنه » وما كان باستطاعني ان أكونه . ومن جهة اخرى » 
كانت هذا الاختصار الغامض الموجز الى هذا الحد” يوحي بيأن مثل هذا 
المكال لم يكن لديها ثمرة تجربة عاقلة للقيم الانسانية » بل كان ثمرة 
مواضعات الوسط الذي كانت تنتمى أليه . وبالنسية لهذا الوسط » كان 
باتيستا » يقوته الحيوانية ونفوذ نجاحه » مثل الرجل الذي هو رجل . 


تارف 





ولقد سبق لاميلٍ نفسها إن عيئرت لي عن هذا بالنظرات المعجبة تقرييا 
الي كانت تسربل بها المنتج فيا كان يتكلم » مساء يوم وصولتا ؟ 
وكذلك ممزمتتها نجاه رغيات باتيستا » حبى ولو كان السبب الاول لمذه 
المزمة لفت والحزن . 

وبالاجال » كانت اميل نتقر ني ونخرص على احتقاري لأنبا 6 بالرغم 
من استقامتها وبساطتها » او على الأصح” يسبيها » كانت منجذبة يافكار 
عام باتيستا وأمثاله . والخال ان احدى هذه الافكار كانت تخص تبعية 
الرجل الفقير الاضطرارية نجاه الرجل الغي » اي استحالة ان يكون الفقير 
« رجلا » . ولست بالوائق من ان اميلي كانت ترتاب حقاً في اني 
شجّعت رغائب باتيستا » بداعي ا » ولكني كنت وائقاً مما كانت 
تفكر به آنذاك : « إن ريتشارد تابع لباتيستا لأنه مألجور منه ؛ وهو 
يعتملك عليه يكب إعمالة” اخرى »: والخال ان بائيستا يغازلي ١‏ واذن » 
فان ريتشارد يوحي الي بان أصبح عشيقته ... » 

وأدهشني اني لم افكر ذا من قبل . فكيف تأتى لي ان أحداد 
بذلك التحديد المتبصر الطرق الي كان باتيستا ورينغولد يواجهان ها 
الحياة ( انطلاقاً من تفسيراتها للاوديسة ) ولم أدرك أن اميل قب فعلت 
مثلها إذ صنعت لنفسها صورة عبي عختلفة عن الحقيقة كل هذا الاختلاف ! 
كان الفرق الوحيد هو ان المخرج والمنتج كانا يفسّران وجهي يوليسوس 
وبينيلوب » الشخصين الخياليين ء في حين ان اميل كانت تطبق المواضعات 
اللي كانت تخضع الا على كائندن حين : هي وأنا . هكذا تكون قد 
نشأت عندها » من مزيج من الاستقامة الخلقية والابتذال اللاواعي 2 
فكرة أني قد أردت ان ادفعها بين ذراعي باتيستا » وهي فكرة غير 
متولا». ولكلي. 0 أبرغن عل الي م أسشاكرها . 

وقلت لنفسي : « لكي نواجه جميع معطيات المسألة » لنتصوار ان” 
على اميلي ان تختار بين التفسيرات الثلاثة للاوديسة : تفسير باتيستا » 


نارفا 





وتفسعر رينغولد » وتفسيري . إنها تستطيع باللأكيد ان تقر" الاعتبارات 
التجارية الي تدعو »© في نظرية باتيستا » ألى «أوديسة ىم مسرحية . بل 

هي تستطيع ان توافق على مقاهم رينغولد المحدودة والبسيكولوجية ؛ 
5 ليست بالتأكيد على مستوى يرفعها الى -حدود تفسير ي » وهو 
اقرب التغبغر ات لل هومير وس ودائي 2 بالرغم من بحسها السلم واستقامتها . 
وليس مرد ذلك فقط الى الجهل » بل لأنها بدلا” من ان تعيش في 
عالم مثالي » تكتفي بالعالم المادي لامثال رينغولد وبائيستا . 

على هذا النحو إذن كنت قد أحطت بالموضوع . لقد كانت اميللي » 
في الوقت نفسه » امرأة احلامي » والمرأة الى كانت تديتى وتحتقرنى 
على أساس معطيات فكرة بائسة : بينيلوب التي كانت عخلصة عشرة اعوام 
لزوجها الغائب » والضاربة على الآ لة الكائبة الي كانت ترى قابلية الشراء 
حيث لم تكن . ولكي اسرد الأميلي الي كنت أحبها وان أنجح ني ان 
تح علي" حك عادلاة » مجب علي" ان انتزعها من وسطها » وان أُدخلها 
في عالم بعيد من التعقيدات بعدها هي » حيث لا يتُحسب لال حساب» 
وحيث محتفظ الكلام بمعناه الكامل المستقم » عام كان بامكاني ان أصبو 
إليه » ولكنه لم يكن موجوداً » كيا كان رينغولد ينهي . 

ومع ذلك كان علي" ان أستمر" أعيش وأعمل في عالم رينغولد وباتيستا 
وأضراما . فا الذي انا فاعله ؟ كان الامر الاول بالطبع هو ان أنحرر 
من عقدة النتقص هذه القلقة الناشئة عن ظنٍ سات 
للاحتقار ورائيآ . لأن ذلك هو ما كان بالفعل المعنى لحني" لسلوك اميل : 
كانت تنسب الي" حطة في بنيي تقريياً » لا تعزى الى أعبالي ع بل 
الى طبعي . والحال اني كنت وائقآ من انه لم يكن مة من هو قابل 
للاحتقار بصورة طبيعية كاملة » ولكن علي » لأنخرار من عقّدة نقصي » 
ان أقنع اولا” اميل . 

وتذكرت صورة يوليسوس الثلائية الي كان ستاريو الاوديسة يوحيها 


غرف 





لي : صورة باتيستا » وصورة رينغولد ؛ وصورتي وهي صورة هوميروس 
تقريباً. وكانت هذه الصورة ترهم أمام عيبي" ثلاث طرق للحياة . فلاذا 
كانت تصواراتنا لشخصية يوليسوس مختلفة الى هذا الحد” ؟ لقد كانت 
الصورة ابي يكوانها باتيستا سطحية » مبتذلة ولا عقّلانية » وكانت تتلاءعم 
مع حياته ٠‏ ومع مثاله » او بالأحرى مع مصالحه اللخاصة . اما صورة 
رينذغولد الأ كير قابلية للتحمّق » ولكنها محدودة ء وعادية » فكانت : 
مع نظرية المخرج الاخلاقية والفنية . واما صورتي ٠‏ الأكثر را 
وطبعية » والاوفر شاعرية والاكر حقيقة » فقد كانت تنبثق من صبوتي 
المخلصة » على عجزها دون ريب ء الى حياة خخالية من التسويات المالية 
بحل المثل الأعلى فيها محل النظريات الفيزيولوجية والمادية . وقد كان مما 
يعزيي حقاً ان تكون صورتي هي افضل الصور . وكان يبقى على" أن 
9 مع هذه الصورة اله في لم أستطع ان افرضها للسناريو والبي سألقى 
شقئّة كبيرة لجعلها تنتصر في الحياة . وكانت تلك الطريقة الوحيدة لاقناع 
59 واسترداد احترامها وحبها . ولكن كيف لي ذلك ؟ اني لم اكن 
اجد وسيلة اخرى غير ان احبئها اكير من السابق » وان اثبت لها بلا 
انتقطاع نقاوة حبي وده : 

وكان يتبغي في تلك اللحظة ألا" تشعر خصو صا بأنها مقسورة » مكرهة . 
وسيكون أفضل حل" ان أبقى حى اليوم التالي » ثم اسافر يباخرة بعد 
الظهر من غير ان اراها ثانية ولا أن أحدتمها . ومن روما سأكتب لما 
رسالة طويلة أشرح لها فيها ما لم أحسن قوله مواجهة . 

وإذ ا الحد من افكاري» سمعت ضجة اصوات هادئة كانت 
تبدو صادرة من الممو” .القائم نحت السطيحة » فعرفت صوتي اميل وباتيستا . 
سات أدغل غرفي وأق حوني ايب . ولكني لم اكن أحس” بالنعاس » 
وكان يبدو لي اني سأتام اكثر مما ينبغي ني تلك القاعة الخانقة وانا أشعر 
محضور الآخرين غير بعيد عني . وكنت قد جلبت من روما منوما شديد 
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الفعالية » لأنى كنت أعانى الأرق منذ حين » فتناولت منه ضعف الكمية 
المعتادة » وارتميت وانا في ثياببي على السرير » وقلبي طافح بالغضب . 
ولا يد اني نمت على الفور تقريباً » لأني لا اذكر اني سمعت صوتي” 
اميق وباتيستا اكثر من بضع دقائق . 


لورفا 





الفصّل الشان واليشرون 


استيقظت متأخراً » فقد كانت اشعة الشمس تنفذ من خلال الشباك» 
وأصغيت لحظة الى الصمت العميق المختلف اختلافاً كبيراً عن صمت 
الامس الذي كان يبدو » بالرغم من كلّيته » ممزقاً بصدى جميع 
الأصوات العابرة . وفها كنت متمدداً على السرير» مرهفاً اذنى نحو الصمت 
البكر » حسبتني أكتشف ان شيا ما كان ينقصه . لا تلك الاصداء 
الألوفة الى تبدو وكأنها تؤكد الصمت تفسه ونجمله أعمق ( كالمحرك 
الكهر بائي الذي بضخ الماء من الصهريج » او المكنسة الكهربائية التي 
تمررها الخادمة على البلاط ... ) بل حضور" ما . ان ذلك الصمت لم 
يكن ليعيش » بالرغم من امتلائه ؛ فكأن" شيئاً ما قد انتزع منه ! 
أنه صت استسلام . 

وما كادت هذه الكلمة الى كنت ابحث عنها تعبر ذهي حى قفزت 
من السرير وركضت الى الباب المتصل بغرفة اميلي . واذ فتحته » كان 
اول شىء لفت نظري رسالة موضوعة على الوسادة » في وسط السرير 
الكبير الحالي . وكانت موجرة : 


« عزيزري ريشار : ما دمت لا تريد الذهاب ع فأنا الي أذهب 6 
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ولو كنت وحدي » لرما لم أوت الشجاعة للقيام يذلك » وهذا انتهز 
فرصة ذهاب باتيستا . والحق اني سأخثى أن أبقى وحدي »© ويبدو لي 
ان رفقته مفضلة لدي بعد كل حساب »ء على الوحدة . ولكبي حين 
أبلغ روما » سأتركه يذهب لشأنه » وأمضي لأعيش عيشي . بيد انك 
ينيقى ان لا تدهش اذا علمت انيى أصبحت عشيقته : فلست من خشب» 
وهذا سيعني خصوصا ان الشجاعة قد خانتني .. وداعة ‏ اميلي » . 

حن فرغت من قراءة هذه الاسطر » جلست على السرير » والرسالة 
في يدي ء وعيناي تائهتان ني الفراغ . وكنت أللح عير النافذة الكببرة 
المفتوحة اشجار صنوبر » وألمح عير جذوعها الجدار الصخري . ثم 
طاف بصري بالغرقة : كان كل شيء فيها يشعر بالفوضى ٠‏ فوضى 
غياب : فلا ملابس ولا احذية ولا حاجات زينة ... بل ادراج فاغرة 
فارغة »6 وخزانة مفتوحة المصاريع على مشاجب عارية » وليس من ثبي ء 
على المقاعد . وكنت قد فكرت كثيراً . منذ حين » انه ممكن لاميلٍ 
ان تتركبي » وكنت افكر بذلك كا افكر بكارثة ممكنة الوقوع ؛ اما 
الآن ٠‏ فاني في صمم الكارثة . وكان أ" أصو” يصعد في” » وكأنه 
صادر” من اعماقي ؛ كا ممكن لشجرة متتزعة من جذورها ان أنحس”" 
الوجع في الجذور الي كانت تشدها الى الارض . والحقيقة اني كنت 
منتزعاً من جذوري دفعة واحدة » وكانت هذه الجذور الى غذاما 
اميل محبكها كأنما الارض » كانت تشتاق اليها الآن » وكانت على 
وشك ان نجقف” لنقص الغذاء » وقد بدأت حا احسها تذبل » وكنت 
اعاني من ذلك في صمت . 

وعدت أخيراً الى غرفي . كنت أحسّي في دوار » وكأن ضربة 
قاسمة قد نزلت بي . وفيا كنت أراقب ألمي الماجعم » من غير 
رغبة مي في الالحاح عليه خشية ايقاظه ؛ تناولت آليآ ثوب السباحة » 
وخخرجت من المقصورة فاجتزت الممر الذي يستدير حول الحزيرة » وبلغت 
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ساحة كابري . وهناك اشتريت جريدة » وجلست قي مقهى » وبيما كان 
يبدو لي مستحيلا” ان افكر بشىء آخر غير شقائي » قرأت الاخبار منذ 
السطر الاول حتى السطر الاخير . كنت كمن لاأمحس” شيئ » اشبه 
بالذيابة اللي تزع طفل قاس رادها نظلت بالرغم من ذلك » تتنزاه 
يضع لحظات وتنظف اقدامهاً قبل ان تنقض” فتموت . وأخراً آذن 
الظهر » فلأت ساعة الرج الساحة يضجيج 0 الاثنبي عشرة . وكان 
اوتوبيس مهم بالانطلاق باتجاه شاطيء بيكولا مارينا » فصعدت اليه . 

وبعد دقائق كنت اهبط الى الساحة الي كانت تغمرها الشمس» 
وكانت تقف فيها سيارات كان سائقوها جالسن في حلقة » يترثرون 
هادئن » وكانت تنبعث من الساحة رائحة بول ححادة . ومخطوة خفيفة» 
هبطت الس المؤدي الى الحامات » وكنت ارئ من الاعلى الممر الضيق 
ذا الحصى الابيض » والبحر الازرق الممتد نحت سماء لا غيوم فيها. وما 
كان أشد هدوء هذا البحر الأملس الأطلسي حتى الافق » والذي كانت 
تخططه آثار تيارات كبيرة : تحت الاشعة الباهرة ! 0 لنفسي ان من 
المستحسن ان استقل” قارياً 5 وأن التعجذيف سيعود علي" بالخير » 9 
انني سأكون وحدي » وهذا شيء مستحيل على 0 الذي بدأ عتليء 
بالمستحمين . واذ يلغت الام » اديت خادماً وطلبت أليه ان بعد" لي 
قارياً . ثم ذهبت انزع ثيابي في احدى الغرف . 

وخرجت أمشي بقدمين عاريتين على السطيحة » خافض العينين » 
حذراً من ان اجرح قدمي” ينتوءات الشاطيء المملح.وكافت شمس حزيران 
تضرب رأسي ونحرق ظهري وتشملي بنورها القوي » وهي تملأني 
ياحساس من السعادة كان يتناقض تناقضاً مر أ مع ذهول روحي. . وهبطت 
السم 0 » وعيناي ما تزالان مشدودتين الى الارض » وتقدمت نحو 
حافة الماء » على الحصى المحرق وم أرفع عيي الا حن يلغت الشاطىء 
تقريباً » واذ ذاك رأيت ... اميل . 
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وكان خادم الام قد وقف امام القارب الذي كان قد اتزل نصفه 
الى الماء » وكان عجوزاً هزيل القامة قولما » ذا جلد مدبوغ » ورأس 
تغطيه قبعة من القش غارقة حى عينيه . وكانت اميل جالسة في مؤخرة 
القارب » مرتدية ثوباً من البكينى ذا لون اخضر كنت اعرفه جيداً. كانت 
مشدودة الساقن غ مستندة” عل ذراعيها المرتدتين الى خلف » وكانت 
قامتها الممشوقة العارية ملتوية قليلا بالنسبة لكشحيها » فكانت تبدو في 
وضع نسوي ساحر . وقد بسمت لي امام انشداهي » ونظرت الى باحداد 
كنا لتقول لي : « تعم » هذه أنا .. لا تقل شيئاً .. ولا يبد" عليك 
الاتدهاش ! »6 

وأطعت هذا الامر الصامت » وأحذت آليآ اليد ابي كان اللخادم بمدها 
لي ء» وقفزت الى القارب » وانا صامت »2 مك ارق حياا » 
خافق القلب . وأدخل الخادم المجذاين في حلقتيها » وقد ثمر الماء 
نصف ساقيه » ودفع القارب نحو البحر  .‏ وجلست قتناولت المجذافين 
وأحذت أجذاف » خافض الرأس ء نحت الشمس المحرقة » في اتجساه 
الرأس الذي “يغلق الخليج الصغير . وبلفته في عشر دقائق » من غير ان 
انيس بكلمة ء او ارفع نظري نحو زوجي . واحسست توعا من التهيّب 
في التحدث اليها » لفرط ما كان الشاطىء وغرفه والمستحمون ظاهرين . 
كنت محاجة الى العزلة فيا حولنا ء كا هو الشأن دام حين كنت ارغب 
في التحدث اليها بصورة صيمية . 

ولكن فيا كنت اجذف » احسست دفعة جديدة من المرارة ممزوجة 
يفرح جديد وغريب » فاضلت عيناي بالدموع . وكانت جفوني نحرقي » 
وكلا كانت دمعة تسيل على خدأي » كنت أحس اثرها المحرق . واذ 
يلغت الرأس ء جذفت متجذيقا اقوى حتى اقاوم التيّار الذي كان ني ذلك 
المكان عبج المياه ويدوام فيها . والى عيبي » كانت صخرة صغيرة سوداء 


تطل برأمها المثقوب ع والى يساري » اكات يموم جدار الجر'ف : 
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ودفعت مقدام القارب في ذلك الممر » وجلافت بقوة عير ألياه الغالية 
وعبرت الرأس . وكانت الصخرة الى تغرق في البحر بيضاء من أثر 
الملح » وكلا كان الموج ينحسر عنها » كانت تلمع في الشمس للى 
الأشنة الحضراء او بيض ثمر البحر الاحمر اراق . واذ “جزت الرأس» 
ظهرت لي نصف دائرة واسعة من الردوم الصخرية » وكانت تقوم هنا 
وهناك بن الكتل شواطىء صغيرة يغطيها الخصى الابيض . كان البتحر 
خالياً » لا قارب فيه » ولا كائن . وكانت مياه الخليج ذات زرقة 
معتمة » فكأنها كثيفة زيتية » بسبب شدة العمق دون ما شك . وكانت 
ثمة رؤوس اخرى تتنتابعم على امتداد البحر الخلأليء » شبيهة بديكور 
طبيعي غريب . 

وأخيراً خفّفت جهدي ١‏ ورفعت عي نحو اميلٍ . وكأتما كانت تنتظر 
اجتياز الرأس حى تكلم » قيسمت لى وسألتتي بصوت عذب : 

لاذا تبكي ؟ 

ابكي فرحا لرؤيتك . 

أيسرتك هذا الى هذا الحد اذن ؟ 

نعم ... نعم ... كنت احسب انك قد ذهيت ... وها انت ذي 
قد بقيت ! 

فخفضت عينيها وهي تقول : 

كنت قد عزمت على الذهاب .. وهذا الصباح هبطت الى اليناء 
مع بائيستا ... وي اللحظة الاخيرة » غيرت رأيي »© فبقيت . 

وما الذي فعلته منذ ذلك الحين ؟ 

لقد تبت عير الميناء .. وجلست في مقهى .. ثم عدت الى كابري 
بالمصعد الكهربائي وتلفئنت للمقصورة » فقيل لي انك قد خرجت . 
وفكرت في انك ذهيت الى بيكولا مارينا » فجتت ألحق بك .. وقد 
نزعت ثيابي وانتظرتك .. وفيا كنت تطلب قارباً » تمدادت في الشمس.. 
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ولكنك مررت الى جانبي من غير ان تراني .. وبيها كنت تنزع ثيايك» 
صعذت الى القارب . 

لزمت الصمت لحظة . وكنا في منتصف الطريق يبن الرأس الذي 
نجاوزناه وشاطيء آخر كان 'يغلق الخليج » وفيا وراء ذلك » كانت 
تقوم ,2 المغارة الخضراء 4 حيثث كنت ارغعب قِ الاستحام . 

وسألتها بصوت منخفض : 

ولاذا لم تذهبي مع باتيستا » خلافاآً لقرارك ؟ لاذا بقيت ؟ 

يت لأني فكرت هذا الصباح ء فأدركت انى اخخحطأات نجاهك 18 وان 
كل شيء لم يكن الا سوء تقاهم 5 

وما الذي جعلك تفكرين مهدا ؟ 

تت لا ادري 6 رعا كانت طحجة صوتك مساء أمس 5 

والآن » هل اقتنعت حقاً بأني لم ارتكب قط الاعمال الرديئة الي 
كنت تتهميني ها ؟ 

مقتنعة ما م الاقتناع . 

وبقي 0 اخبر أطرحه » را كان أهم | الاسئلة - 

انك لا تحكمين علي" بأني استحق ال 

اي" شىء رديء ؟ أقصد : استحق الاستمار يطبعي 0 قولي 3 
تؤمنين بعد بذلك ؟ 

انني لم اؤمن بذلك قط .. كنت اظن انك اسأت التصرف » 
ففقدت من جرناء ذلك احترامي لك .. ولكن ما دام الامر سوء تفاهم» 
فلا تتحدث عن ذلك بعد » اتريد ؟ 

فلم أضف شيعاً هذه المرة » ولزمت” هي كذلك الصمت ؟؛ واذ ذاك 
أتحذت اجذف بقوة جديدة » يضاعقها الفرح الذي كان ينيثق مي 4 
أشيه يشمس مشرقة 4 فيديء روحى المثلوجة . وي تلك الاثناء كنا قد 
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قبته تستدير فوق مرآة من الماء العميق الزرقة . 

وجرؤت على سواها : 

هل نمبينتي ؟ 

فرددت » ثم قالت بلهجة أسى فاجأتي : 

لقد احببتك دائاة” .. وسأحبك ابداً ... 

فألححت وقد اخافتى تلك اللهجة : 

لماذا تقولين ذلك مبذه اللهجة الحزينة ؟ 

لاادري .. لعلّه كان يكون اروع لو لم يفصلنا اي سوء تفاهم.. 
ل ظللنا نتيادل الب كالسابق . 

قلت : 

- نعم » ولكن كل شيء قد انتهى منذ الآن .. ولا ينبغي التفكير 
فيه بعد .. انا الآن محب” احدنا الآخمر الى الايد .. 

فبدت موافقة محركة من رأسها » ولكن من غير ان ترفع عينيها » 
ما تزال حزينة بعض الشبيء . وتركت المجذافن » وملت عليها اقول : 

لنذهب الى «المغارة الحمراءو ؛ انها مغارة اصغر واعمق تقوم خلف 
هذه .. وق داخلها يعوم شاطيء صغير ع قي الظلام .. وستتيادل هناك 
الحب » اتريدين ؟ 

فهز'ت برأسها ايجابا ء» وهي صامتة » وظلت محدق بي نحديق 
تواطق خفي معتكر . ثم اخذت المجاذيف . وبلغنا المغارة التي كانت 
شبكة متحركة من الف لون ولون تنعكس نحت قيتها » وفي الداخل 2 
حيث كأنت الامواج تتدافع فتصدي القبة بزفير اصم ء كان الماء 
مظلماً تقطعه هنا وهناك حسكة صخرة تنبثق كأنها ردف حيوان نحري . 
وكان الممر الذي يفضي الى « المغارة الحمراء » ينفتح بدن صصخرتين 
كأنه شباك مضيء . ول تكن اميل تأتي نحركة » بل كانت تنظر الي » 
متابعة بعينيها كل حركة من حركاتي » في نوع من التأمل الشهواني 
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الوديع » كيا اقعل إمرأة مستعدة لأن تمنح نفسها وهي لا تتنظر الا 
اشارة . واستعنت بالمجاذيف عسكى جدران الممر »ء نحت القبّة الملآى 
بالرواسب الكلسية » فوجهت القارب نحو الرواق المؤدي الى ١‏ المغارة 
الحمراء » . وقلت لاميل : 

حاسيى ار املف 

وبضربة مجذاف واحدة دقعت القارب الى الياه الحادئة » دائخل 
المغارة ‏ 

وتنقسم ١‏ المغارة الحمراء » الى قسمين يفصل بينها اتخفاض في 
القية ؛ وفيا وراء ذلك تنعطف المغارة وتوغل حى الشاطيء ع الصغر 7 
يكوان داخلها . وكان الظلام شيه قام” ع وكانت العيون محاجة الى أن 
تألفه قبل ان ترى الحصياء الصغيرة الملونة تحت الارض بذلك الثور المحمر 
الذي اعطى اسمه المغارة . وقلت : 

أت الظلام شديك حقا » ولكن حين يزول اتبهار عيوثئا » فسرى 
بوضوح . 

وكان القارب » مدفوعاً بالسرعة المكتسبة » ينساب قفي الظلام 4 
حت القبئة المنخفضة ء ولم أر يعد" شيئا . واخير سمعت مقدام القارب 
يصدم الحافة » داخلا” حصباء الشاطيء وهو يرسل صوتاً مرناً. وتركت 
المجاديف آنذاك » وهضت أمد” يدي قِ الظلام » نحو مؤاحرة القارب» 
وانا اقول : 

اعطيني يدك ع فسأساعدك على الحبوط . 

فل أتلق” جواباً . ورددت » مندهشاً : 

اعطيئى يدك » يا اميل . 

واذ ظلت على صمتها » ملت اكثر من ذي قبل » على حذر » حتى 
اتحاشى صلمها » ورحت أتلمس موضعها . قل تعثر يدي الا على الفراغ. 


وامتزج الحوف فجأة بلهولي فصحت : 
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اميل ... اميق ! 

فأجابي صدى مثلوج فقط . وق تلك الاثناء »ع كانت عيتاي قد 
اعتادتا الظلام ويدأتا تميزان في الظل الكثيف القارب المتوقف » وشاطيء 
الخصياء الاسود ٠»‏ والقبة المضيئة الي كانت قائمة فوق رآأمى . ورأيست 
آنذاك أن القارب كان فارغاً » والشاطيء خالياً » واه لم 1 حولي 
احد : كنت وحلي . 

وظلت عيناي مشدودتين على مؤخرة القارب » وانا انادي مذهولااء 
يصوت منخفض : 

اميل ... اميل .. اين انت ؟ 

وفجأة فهمت : فخرجت من القارب وارتميت على الارض » دافتآ 
وجهي ني الحصى المبتل” ولا بد" انه قد امي علي » ذلك اني ظللت 
جامداً » محروما من الاحساس » فترة” بدت لي غيرة قابلة للانتهاء . 

ومبضت فيا بعد » فصعدت الى القارب بعيورة آله ع ودفعته الى 
خارج المغارة . وحين غادرته » بهرني نور الشمس الحاد” الذي كان 
اليحر يعكسه . ونظرت الى الساعة ي نفدي : كاثت الثانية بعد 
الظهر . واذن »© كمد يميت بقيت ثي المغارة اكثر من ساعة » را ان 
الظهر هو ساعة الاطباف ؛ فعلمت اني ائما تكلمت وبكيت امام طيف 


لا" 





الفْصْلالثَالك اليتون 


أنفقت وقنا طويلا” لاستعادة حواسي ؛ وكنت بين الفينة والفينة 
أكف” عن التجذيف وابقى جامداً » والمجاذين خارج المياه » وعيئاي 
محد دتان على صفحة البحر الملتهبة . لقد كان من المؤكد اني مررت 
لسنة » كما حدث منذ يومين حين حسبت ء تجاه اميل المتمددة عارية” 
نحت الشمس »ء اني اميل حليها وأقبلها » ني حين اني لم اكن قد قت 
بأية حركة ولم اقرب منها . وقد كانت الملسنة هذه المرة أدق” واوضح. 
وكان ما يثيت لي اها كانت هلسنة » ليس اكير ء ذلك الخوار 
العجيب الذي حسبت اني عقدته مع طيف اميل » وهو حوار جعلتها 
تقول فيه كل ما كنت اتمنى سماعه . كان كل شيء صادراً عني ‏ 
وكات كل شيء يعود إلي" . والفرق الوحيد مع ما كان يجري في مثل 
هذه الظروف . هو اني لم اكتف بتصور تحقيق رغباتي » يل ان قوة 
العاطفة الي كانت نح ركني كانت قد منحتي وهم الواقع . ومن الغريب 
ان اقول : اني لم يكن يدهشي ان تستولي علي" تلك الملسنة النادرة » 
بل ريبما كانت الوحيدة . واذ ظللت نحت سيطرتها » كان ذهى بجهد 
في ان مخلق جميع تفاصيلها واحدا واحدآ » متوقفا في شيء من الشهوة 
عند التفاصيل الي كانت تروق لي وكانت تعزيسي . ولكم كانت 
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جميلة » اميل » وهي جالسة قي مؤخرة القارب ٠»‏ متلثة بالحب © بعيدة 
عن الحقد والكراهية ! وما كان ارق كلامها ! وكم كان 0 
ذلك الشعور الذي كان محركني حين كنت أعبر لها عن اشتهائي لها 
وحين كانت تستجيب لذلك بانحناءة رأسها ! كنت ما ازال نحت تأثير 
هلسني » اشبه يانسان حلم حلا شهوانياً دقيقاً » وحاين استيقظ راح 
يتوق جميع أاحاسيسه وينعم بكل مظاهره / كنت اصدق ذلك » وكنت 
سعيداً بأن اعيش مرة اخرى تلك الحلسنة بالذاكرة + اوكا وام لدي” 
انه كان وهماً » ما دمت احس المشاعر نفسها الي كنت سأحسها لو 
كان واقعاً . 


وفيا كنت استمتع بلذة لا تنفد بتفاصيل ذلك التجلي . خطر لذهني 

من جديد ان اقارن الساعة الي غادرت فيها بالقارب «٠‏ بيكولاماريتا » 
مع الساعة ابي خرجت فيها من «١‏ المغارة الحمراء م ؛ ودهشت هرة 
اخرى اني بقيت ذلك الوقت الطويل هناك » على الشاطيء الواطيء » 
اكثر من ساعة ء اذا كنت اقدار المسافة من بيكولامارينا الى المغارة بثلاثة 
ارباع الساعة . وكنت قد عزوت هله المدة » كا سبق ان قلت : الى 
غيبوبة او على الاقل الى نوع من الخدر » من الغيبة الكاملة . ولكي 
اذ عشت من جديد هاسني الكاملة والمنطبقة في الوقت نفسه على أعمق اماني”» 
تساءلت عما اذا لم اكن » »ع بكل بساطة » قد حلمت . وعما اذا لم ا١كن‏ 
قد استقللت القارب وحدي » ودلفت وحدي الى المغارة وتمددت على 
الشاطيء الصغير حيث استولى علي النوم قي آآخر الامر . ولا بد اني في 
اثناء تلك الغيبوبة حلمت بذهابي في القارب مع اميل الي كانت جالسة 
2 المؤخخرة ... وحلمت بانلى كنت النمحدث اليها » وانها كانت نجيبي 2 
واني كنت اعرض عليها القيام بعمل الحب » وائنا كنا فوغل ما في 
المغارة . وما بقي بعد ذلك لم يكن كله الا حلا : أن ابسط لها يدي 
لمساعدتها ي التزول ... وألا” اجدها بعك" .. وأن اعتقد ياني انما تتزهت 
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مع طيف عكٍى البحر » وان ارتمي على الشاطيء واغيب .. لا يد ان ذلك 
كله لم يكن الا حلة ! 

كان هذا الافتراض يبدو لي الآن محتمل الوقوع » ولكن ليس اكتر 
من ذلك . كان ذهبي مظلاة” » مضللا” بمخياتي » فلم اكن انجح في 
رسم الحد بين الحم والواقع » ذلك الحد الذي كان لابد ان يتعين 
في اللحظة التي تمددت” فيها على الشاطيء الصغير الواطيء . شا الذي 
حدث في تلك اللحظة بالذات ؟ اتراني قد نمت وحلمت بأن اميلي كانت 
معي » اميل الحقيقية بلحمها وعظمها ؟ ام اني » قي نومي » قد حلمت 
بأن طيف زوجي كان يزورني ؟ او لعلني قد حلمت ايضا بأني نائم 
واني كنت اح هذا الحلم او ذاك ؟ لقد كانت المقيقة تبدو متضمنة 

يتضمن حقيقة تتضمن خلأ” وهم جراً » كيا هو الشأن في تلك 
العلب الصينية الي تتضمن كل منها علبة اصغر ...م طرحت على نفسي» 
وانا قي البحر » والمجاذيف خارج المياه » السؤال التالي : اترانى قد 
حلمت ء ام أصبت ببلسنة » ام تجلى لي حت طيف ؟ وانتهيت اخير؟ 
آل انه كان مستحيلا علي ان اعرف الحقيقة » واني على الارجح لن 
اعرفها ابداً . 

ووصلت اخيراً الى الحمام » فارتديت ثيابي على عجل » وصعدت 7 
الى الساحة وقفزت توا الى باص كان متوجها نحو كابري . كنت 
مستحجلا العودة الى البيت ؛ ومن غير أن ادري السبيب » كنت احس 
اني سأجد في المقصورة مفتاح هذه الاعاجيب كلها . وكنت مستعجلا 
العودة كذلك ٠»‏ لانه كان علي بعد" ان اتناول الغداء وأرتب حقيببي 
قيل ان اذهيه في باخرة الساعة السادسة » وكان الوقت ضيقاً . ومن 
الساحة » دلفث واثا اكاد اعدو الى الممر الذي يستدير 00000 
وبعد عشرين دقيقة »ء كنت في المقصورة . 

ول يتح لي » وانا ادخل غرفة الجلوس » ان اتملى جو" الوحدة 
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والحجر الحزين . فقد كانت تنتظرني برقية موضوعة الى جانب صحي » 
على طاولة الطعام 5 ومن غير ان افكر بشي ء » فتحت المغلف الاصفر» 
قلقاً بعض الشيء . وفاجأني اسم باتيستا في اسفل البرقية » واعطاني 
مدة الحظة الامل في تبأ طيب . ولكني قرأت اللرقية : لقدكان يبلغي» 
ببضع كلات ء ان اميل كانت في حالة خطرة » اثر حادث اصطدام 
مشؤوم . 

انني الاحظ » وقد بلغت هذه النقطة من قصمي ٠»‏ ان ليس لدي" 
بعد شيء اضيفه تقريباً . ومن نافلة القول ان اروي كيف سافرت بعد 
الظهر » وكيف علمت لدى بلوغي نابولي ان اميلي قد مانت محادث 
الاصطدام » قرب ١‏ تراسينا » . وقد حدثت الوفاة في ظروف غريبة. 
فد قيل لي ان اميل كانت قد استسلمت للنوم » حت تأثير الحرارة 
والتعب » فانحبى رأسها وذقنها على صدرها . وكان باتيستا »ء على 
عادته » يقود بسرعة كبيرة » وفجأة برزت عربة يحرها جاموسان من 
طريق معترضة » فأوقض باتيستا سيارته ايقافاً عنيفاً » وبعد ان تبادل 
الشتائم مع سائق العربة » انطلق سريعاً . ولكن كان رأس اميل يتهادى 
بعينآ وشمالاة » ولم تكن تقول شيئاً . وكان باتيستا قد وجه اليها الكلام 
دون ان محظى بجواب » وقد فاجأت ضرية الفرامل جسمها وهو في 
حالة استرخاء كامل » وكانت عضلاتها متبسطة كما في النوم . وقد 
احدثت الصدمة الناشتة عن توقف السيارة انكسار العمود الفقري لدى 
زوجي . وقد ماتت من غير ان تشعر بذلك . 

كان الحر خائقاً » ولم يكن الالم محتمله » ذلك الالم الذي لم يكن » 
كالفرح ع يطيق وجود اي شعور آآئخر . وقد جرت الجنازة في جو 
عانق ع نحت سماء مليدة » وهواء ثقيل ورطب . وحين انتهت الشكليات 
في المساء » اغلقت الباب خلفي ودخلت شقتنا البي ستكون فارغة بعد 
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الآن ولا مجدية » وادركت اتخيرآ ان اميل قن ماتت واني لن اراها 
يعد ابداً . ا 

وكانت جميع نوافذ الشقة مفتوحة على مصاريعها لإجعل من الممكن 
تسرب تيار خفيف من الحواء » ولكي لم اكن اقل اختناقاً نينا كنت 
تائهآً من غرفة الى غرفة » فوق البلاط اللامسع » في الظل الشفقي . 
وكانت توافذ البيرت المجاورة مضاءة كلها » فكان سكالما الذين "يرون 
من الخارج رائحين غادين بين الغرف يوحون إلى يشعور من العصبية » 
وكان جواهم الماديء يصور لي عالاً حب الناس فيه يعضهم بعضاً من 
غير سوء تفاهم » ويعيشون في سلام » عالاً كنت أحس اني منفي منه 
الى الابد . وما كنت لاستطيع ان ادخل اليه من جديد الا بعد ان اكون 
قد تفاهمت مع اميل » واقئعتها » واحييت مسن جديد معجزة الحب 
الذي يقتضي » لكي يوجد »ء ان “يلهب ليس قلبنا فقط » بل قلب 
الآخرين . اما الآن » فان ذلك ل يكن مكنا لي بعد » وكنت احسي 
أصبح مجنون لدى التفكير بان موت اميل رما كان مظهراً نهائياً من 
مظاهر العداء إزائي . 

ولكن الحياة كانت هنا ء وكان لاابد من قبوها . وقد تناولت 
حقيبي من جديد » ولم يكن قد أتبح لي بعد ان افتحها » واغلقت 
الباب واعطيت مقاتيحه الى البوابة وانا اعبر لحا عن رغببي في بيع البيت 
لدى عودتي من حلي . ثم انطلقت ثائية الى كابري . 

وكان أمل غريب يدفعني للعودة اليها » كا لو ان اميلي يمكن ان 
تظهر لي ثانية هناك » حيث تلت لي ء افضل من اي مكان آخخر . 
واذ ذاك سأواضح لما الامور الي اساءت تعليلها »ء وسأصارحها مرة 
اخرى محبي » وستظهر لي من جديد الها تفهمي ونحبي . وكان هذا 
الامل جنونآً محضآ » وكنت ادرك ذلك ؛ ولكني لم يسيق لي ان حاذيت 
نوعآ من البلاهة العاقلة » تقوم في منتصف الطريق بين اشمئزاز الواقع 
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وحنين الملسنة » كما حاذيته في تلك الايام . 

ومن حسن حظي أن أميلي لم تتجل لي مرة اخرى ء لا في الحل ولا 
في اليقظة . واذ قارنت الساعة الي تجلت لي فيها مع ساعة مونها ء 
اكتشفت ان هذين الزمنين لم يكونا متطايقين . لقد كانت اميل ما تزال 
حية. حين رأيتها جالسة في القارب ؛ ولكنها عل الارجح كانت قد 
مانت عند غيبوبي على الشاطيء في قعر ١‏ لمغارة الحمراء م . وهكذا 
لا يتطابق شىء في الحياة ولا ني المات . ولن اعرف على الاطلاق ان 
كنت قد رأيت طيفآً » او كنت لعبة هلستة أو حلم او غلطة اخرى : 
ان الالتباس الذي كان قد مصم حياتنا كان قائا” بعد مونا . 

وذات يوم راودني الحنين اليها والى الامكنة الي رأيتها فيها للمرة 
الاخيرة » فانجهت الى الشاطيء القائم نحت المنصورة » حيث كنت قد 
لحتها في أعرها وتوصت اني اقبّلها . وكانت الضفة خالية ؛ وفيا 
كنت اتمشى عير ركام الصخور » واتأمل مدى البحر الازرق الضاحك» 
تذكرت « الاوديسة » فجأة » وتذكرت يوليسوس ويينيلاوب ؛ وقلت 
لنفسي إن اميلي كانت الآن مثلها ء في قلب تلك المسافات البحرية 
الشاسعة ء مصيوية الى الابد في القالب الذي كانت قد تلبّسته في حياتها. 
وكان يتوقت علي > لا عل خل ار.هلسنة ع إن اجدما من جديد 5 
وان اتابع حوارنا الارضي على تحور هاديء بعد الأن . ولن يكون 
نحرري الا بهذا الثمن . وكذلك لن تتحرر هي من عواطفي فتستطيع 
آنذاك ان تنحني على كصورة جميلة مؤاسية . 

وعزمت على ان اكتب هذه الذكريات » وكلى امل أن اجدها ثانية 
قي الطمأنينة والسلام . ١‏ 


ردنا 
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